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ناشطون: الموالون ينتقدون وزير الأوقاف على اعتباره الحاكم وأن الأسد مغلوب على أمره

قانون تنظيم »الأمن الديني« في سوريا يثير موجات من السخرية
ناشط: تتعاطى الحشيش...  وآخر: مثل حكايات »أمنا الغولة«

نوال السعداوي: رأيت كلينتون توزع دولارات في التحرير... ومصريون يسخرون
دمشق ـ »القدس العربي«:

أثار مشــروع المرســوم 16 لتنظيم أحوال الشؤون 
الدينية وربطها بالســلطة المطلقة للرئيس الســوري 
عبر وزارة الأوقاف، في انتظار عرضه على ما يســمى 
»نواب البرلمان الســوري« )أو كما ســماه أحد الكتاب 
المتفجرة(،  البراميــل  »البرمــلان« باعتباره برلمــان 
موجة عارمة من الردود الساخرة على مواقع التواصل 
الاجتماعي ضمن البيئــات الموالية للنظام والمعارضة 

له.
ويحول المرســوم، حسب ناشــطين، شيوخ الدين 
إلــى شــرطة تتبع لــوزارة الأوقــاف، فيمــا اعتبره 
موالون غاضبون من أتباع النظام مشــروعاً للسطوة 
الدينية المطلقة والتوغل الدينــي في الحياة اليومية، 
وللحصانة التي لا تخترقها أي ســلطات ما خلا سلطة 

الأوقاف. 
اعتــراض الموالين على الســلطة الدينيــة المطلقة 
التي ســيمنحها هذا القانون لوزير الأوقاف السوري، 
سلطة على كل شــيء، السياسة الدينية والمال الديني 
والتعيين والإقالــة والمفتي والإفتــاء والحج والزكاة 
كلها بيد الســيد الوزير، وهي سلطة حسب مقربين من 

النظام »لم تحصل في تاريخ ســوريا حســب ما يراه 
المنتقدون«. والوزير هو المرجــع الأعلى للوزارة وهو 

عاقد النفقة وآمر التصفية.
في المقابل ســخر معارضون كثيــرون من »هياج« 
الموالــين وخوفهم علــى »علمانية« مزعومــة للدولة 
الســورية، وأكدوا أن المخابرات هي التي تتحكم بكل 
مفاصــل الــوزارات جميعها، فقال هافــال بوظو على 
صفحته على »فيسبوك«: »يلي فهمته من القانون تبع 
الأوقاف أن شيوخ الجوامع صاروا يتعينوا عبر وزارة 
الأوقاف وحزب البعث بعد ما كانوا يتعينوا عبر فروع 
المخابرات والأمن... بصراحة ضربة كبيرة وخســارة 

للعلمانية والديمقراطية بسوريا الأسد«.
البرلماني نبيل صالح وهو أحد »أكثر دعاة العلمانية 
تشــدداً«، كان كتب على حســابه: »أخطــر ما في هذا 
القانون هو وضع مؤسســة الإفتاء في تصرف السيد 
الوزير، ونشــر شــيوخ الإفتاء في ســائر الوحدات 
الإدارية لســوريا، وهم لن يساهموا بالطبع في زيادة 
الإنتاج والحداثة بقدر العمل على تطويع مؤسســاتنا 
والهيمنة علــى نشــاطاتها بحجة »الأمــر بالمعروف 
والنهــي عن المنكر ». أمــا داني البعاج فقــال إن الأمر 
ببســاطة هو أن المشــايخ صاروا متل الشرطة، سلك 

ويتبع تنفيذياً لوزارة. الآن مع المرســوم صاروا كلهم 
جماعة الشيخ الأول ابو حافظ قدس الله سره«. 

واستهزاءً بغياب الدولة وانتشار حكم »الشبيحة« 
في البلد قال ســهيل ناظم الديــن: »مو حتى يكون في 
دولة أصلًا منشــان نفصل عنها الدين«، بينما تضيف 
»خسرنا  الزرقاء«:  بـ»العيون  متغزلة  شــاهين  إيمان 
الدولة والوطن الغالــي بهالقرار يا ضيعان هالرئيس 
أبو عيون زرق بهالشــعب المتخلف«، وتتساءل سمر 
بلوط: »لماذا لم يسأل المذيع وزير الأوقاف عن موضوع 

سرقة الشحاطات والأحذية في الجوامع؟«.
ويلفت ســمير غريبة النظر »خصوصــاً للمؤيدين 
اللي عم ينتقدوا وزير الأوقاف وكأنه الرئيس الدكتور 
المفــدى مغلوب على أمــرو، وما إله علاقــة بس اللي 
حواليه عم يســتغلوا طيبة قلبه وانشــغال باله على 

مرض مرته«.
أمــا محمد منصور فقال متهماً وســاخراً من النظام 
»وزارة الاوقــاف كلها أصغر من ان تمــون حتى على 
حجــاب زوجــة وزير الأوقــاف الذي نزعتــه فتيات 
ســرايا الدفاع في حادثة نزع الحجابات الشهيرة في 
الثمانينــات دون ان تقــوى الــوزارة ان تصدر بيان 

احتجاج من ثلاثة أسطر«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
أثــارت الأديبة والباحثــة المصرية، 
نوال الســعداوي، موجة من السخرية 
إثر  الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  على 
جرى  مصــور  تســجيل  في  تصريحها 
تداوله ، أمس الإثنين، أنها رأت هيلاري 
كلينتون وزيرة الخارجية في عهد إدارة 
وهي  أوباما،  بــاراك  الأمريكي  الرئيس 
توزع دولارات في ميدان التحرير وسط 
على  الشــباب  لحث   2011 عام  القاهرة 

انتخاب جماعة الإخوان المسلمين.
فيديو  مقطع  في  السعداوي  وظهرت 
خلال  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
إحدى الندوات وهي تقول »رأيت بعيني 
هاتــين هيــلاري كلينتون فــي ميدان 
الشــباب  على  دولارات  توزع  التحرير 

لانتخاب الإخوان المسلمين«.
وأضافــت: »لمــاذا؟... لمــاذا يهتــم 
الأمريكيون بانتخاب الإخوان المسلمين 
فــي مصر؟ الســبب هو أن الشــعب لم 
يكــن يريد الإخــوان المســلمين... كان 
يكرههــم... لكــن هذه القــوى الكبرى 
والمحليــة تعاونت ونســقت لإيصالهم 
للحكم عبر ما سموها انتخابات نزيهة... 

لم تكن في الحقيقة نزيهة بالمرة«.
عظمــى  »قــوى  أن  واســتطردت 
رأســمالية وإمبرياليــة واســتعمارية 
الثورة  إجهاض  على  عملت  وعنصرية، 
التي كانت ســتمتد لأقطــار أخرى حال 

نجاحها«.
الســعداوي  تصريحات  وتســببت 
مواقــع  علــى  ســخرية  موجــة  فــي 
على  رمسيس  ياســل  وكتب  التواصل، 
»الفيســبوك«: »نوال السعداوي تقول 
إنها رأت هيلاري كلينتون تقف وســط 
ميدان التحرير، وتــوزع دولارات على 
الشــباب لحثهم على انتخاب الإخوان، 

الســؤال لماذا لم تذهب وتأتــي بها من 
شــعرها وتمســح بها الميدان، منذ متى 
وأصبحــت الحركــة النســوية ناعمة 

ومسالمة؟«.
وســخر أحمــد عوض وكتــب على 
تأثير  هــذا  جماعة  يا  »الفيســبوك«:« 
المخــدر  كان  إذا  الحشــيش،  مخــدر 
مقنن فــي الســويد، ربما تكــون نوال 
الســعداوي تتعاطــاه«. أمــا عبد الله 
الطحــاوي، فقــال: »العقــل العلماني 
تسكــــنه الخرافة أيضا، لا يوجد عقل 
محصن ضد الهذيــان، ولكل عقل ولكل 
فكرة خرافاتها، نوال الســعداوي قالت 
إنهــا رأت هيــلاري كلينــــتون توزع 

الدولارات في التحرير«.
وأضاف: »هذه مقولة أشبه بحكايات 
أمنــا الغولة وأبو رجل مســلوخة التي 
كانــت تلقى على مســامعنا فــي ليالي 
الشــتاء قديما وتنغص علينــا منامنا، 
والخرافة لا حل لهــا علينا فقط أن نفهم 

أنها حاضرة ولا تغيب«.

عمان ـ »القدس العربي«:
»لا أحد فوق القانون »... تلك عبارة تختصر تشــخيص حالة 
الغضب الملكي التي ظهرت وبلغة غير مسبوقة في القصر الملكي، 
مســاء أمس الإثنين، وبعد سلســلة من الأحــداث التي أضرت 

بمفهوم الأمن والاستقرار في المجتمع.
خلافا لكل مرة وبدون دبلوماسية، تطرق الملك عبد الله الثاني 
إلى تفاصيل أحداث محددة جرحت الشعور الأمني عند الأردنيين 
خلال الأســابيع القليلة الماضية، وأوحت بأن هيبة الدولة تغيب 

دون مبرر.
ولأول مــرة فــي المقابل ظهــر أن الملك يوجه رســائل تخص 
مواطن الاســترخاء الأمني في إنفاذ القانون في أجهزة السلطة 
البيروقراطيــة، حيث وصــف الملك مســؤولي إنفــاذ القانون 

المقصريــن والذيــن لا يقومــون بواجبهــم بعبارة قــال فيها: 
»مشــكلتكم اليوم معي أنا شــخصيا«. وبرزت تلك الجرعة التي 
تقول إن القصــر يتابع التفاصيل، والملك شــخصيا لديه موقف 
من بعضها، الأمر الذي يفســر كلام الملك خلال اســتقباله نخبة 
من الإعلاميين عن وقفة على مستوى الدولة المرجعي ضد حالات 

الاستقواء على الدولة وعلى بعض المواطنين.
هنا حصريا فوجئ الجميع بــأن الملك عبد الله الثاني يتحدث 
عن حوادث محددة، من بينها تكسير إحدى المدارس وطرد رئيس 
جامعة من مكتبه ثم إغلاق طرق دولية، وهي حوادث حصلت في 

الأطراف وتنمر خلالها مواطنون باسم مناطقهم على القانون.
الأهم أن الجملة الملكية التــي تهدد وتتوعد هذه المرة، تطرقت 
إلى حادثة مؤلمة لها علاقة بمقتل الطفل هاشم الكردي ذي الثلاث 
سنوات، والذي ضرب رأسه بحجر وهو في حضن أمه لأن سيارة 

والده تجاوزت موكبا لأحد الأعراس.
يميل الملــك عمليا إلى تذكير مؤسســات إنفــاذ القانون أكثر 
من اســتعراض الأحداث، لذلك قال: إنفــاذ القانون واجب على 
جميع المؤسســات المعنية ومن يتخاذل ستكون مشكلته معي أنا 

ورسالتي أرجو أن تكون واضحة للجميع.
لم يحــدد الملك البعــض الذين قصدهــم عندما قــال إنهم لا 
يحترمــون القانــون إذا تعارض تطبيقه مــع مصالحهم أو طال 
أقرباءهم، لكنها على الأرجح رسالة تخص نمط المجاملات داخل 
مؤسسات الدولة بناء على التصنيفات العائلية. ثم قال الملك إنه 
لن يتم التهاون مع أي مسؤول أو مؤسسة مقصرة لأن هذه البلاد 

لا أحد فيها أكبر منها، ولأنه ينبغي أن نمضي قدما.
لأول مرة أيضا يستخدم الملك العبارة الشرطية وهو يقول »لم 

ولن نتغير وسنبقى ندافع عن القدس إلى الأبد«.

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة وأشرف الهور:

شــلّ الإضراب العام أمس، الحياة في جميع أنحاء فلســطين 
التاريخية من نهرها إلى بحرها، بنــاء على دعوة لجنة المتابعة 
العربية العليا في مناطق 1948 وبالتنسيق مع الفعاليات الأخرى 

والفصائل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويأتي هذا الإضراب الذي لم تشهد فلسطين مثيلا له بشموله 
منذ إضــراب عام 1936، تعبيرا عن الرفض الفلســطيني بجميع 
ومكوناته وتنظيماته وفصائله وفعالياتــه لـ »قانون القومية« 
العنصري الذي ســنه الكنيســت الإســرائيلي، ويستهدف كل 

الشــعب الفلســطيني وقضيته الوطنية، وكذلك إحياء للذكرى 
الـ 18 لانتفاضة الأقصى، والثالثة لهبة القدس، و»صفقة القرن« 

الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
وفي الضفة الغربيــة وقطاع غزة أغلقت المؤسســات العامة 
والخاصة، والمدارس والجامعات وحتى رياض الأطفال أبوابها، 
وانضمت كذلك للإضراب الشــامل المحال التجارية والمؤسسات 
الاقتصادية والبنــوك، تلبية لنداء الإضراب. وشــمل الإضراب 

كذلك مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا« .
وفــي تصريح لـ »القــدس العربي« اعتبر جمــال زحالقة أن 
الإضــراب العام والشــامل للكل الفلســطيني هــو خطوة غير 
مســبوقة منذ النكبة، وســيكون لها ما بعدها، حيث أن »قانون 
القومية« يســتهدف الشــعب الفلســطيني كله، فهو يلغي حق 

اللاجئين في العودة عبر التأكيد على يهودية الدولة، ويشــطب 
الدولة المستقلة.

وردا على ســؤال »القدس العربي« قــال رئيس لجنة المتابعة 
محمد بركة، إن »نجاح الإضراب العام لكل الشــعب الفلسطيني، 
مثير للاعتزاز، وهو قرار اتخذناه ســوية بالإجماع مع الفصائل 

الفلسطينية كلها«.
في قطاع غزة أصيب نحو 51 فلســطينيا منهم 10 بالرصاص 

الحي، خلال المواجهات عند الحدود البحرية شمال قطاع غزة.
أما في الضفة فقد أصيب العشــرات أيضا، منهم 6 بالرصاص 
الحي في مدينة رام الله، الـــــتي شــيعت أمس جثمان الشهيد 
محمد الريمــــاوي الذي أعدمــه جنود الاحــــتلال ضربا بعد 

اعتقاله. )تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

في تطور لافــت وبعد كســر هيبة »الحرس 
الثــوري« الإيراني فــي الأحواز إثــر الهجوم 
المســلح الــذي اســتهدفه، قامت إيــران أمس 
باســتعراض »باليســتي« و»درونــي« فــوق 
ســوريا، آملــةً من ذلــك باســترجاع هيبتها، 
ومرسلةً رســائل في اتجاهات عدة. فقد ذكرت 
مصادر إعلاميــة إيرانية أن ميليشــيا الحرس 
الثوري الإيراني قصفــت بصواريخ »ذو الفقار 
وقيــام« مواقــع لتنظيــم »الدولة« فــي ريف 
البوكمال شــرقي الفرات في سوريا، تحت اسم 
»ضربة محرم«، تحت شــعار »يا حســين عليه 
الســلام« وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف 
عرضاً عســكرياً في مدينة الأحواز غربي إيران 
فــي الثاني والعشــرين مــن أيلول/ ســبتمبر 
الفائت، والــذي أدى إلى مقتل نحو 29 معظمهم 
من الحرس الثوري، فضــلًا عن إصابة نحو 60 

آخرين، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وكالــة »فارس« ذكــرت أن القــوة الجو - 
فضائيــة التابعة للحــرس الثــوري الإيراني 
اســتهدفت فجر أمس الإثنين بســتة صواريخ 
محافظة  من  أطلقت  »أرض-أرض«  باليســتية 
تنظيم  قــادة  مقــر  إيــران،  غرب  كرمانشــاه 
»الدولــة«، شــرق الفــرات، من مســافة 570 
كيلومتــراً و 800 كيلو متر، ما أســفر عن مقتل 
عدد منهم، بحســب المصدر. وعقــب الضربات 
الصاروخيــة بدقائــق قصفت ســبع طائرات 
مســيرة بالصواريخ، مقرات تنظيــم »الدولة« 
في الموقع المســتهدف ذاته، ودمــرت الهجمات 
خلال العمليات قســماً كبيراً من البنى التحتية. 

وانطلاقًا من توقيت الحــدث، ترمي إيران إلى 
الاستفادة من مزامنة الحدث للاجتماع السنوي 
الدوري للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، 
في سبيل إرسال رسالة للعالم مفادها: »تحركنا 
داخل حدودنا أو خارجها يأتي في إطار محاربة 
المنظمات الإرهابية التي تحاول استهداف أمننا 
القومي«، أي أنها تحاول إضفاء »شرعية« على 
تحركها خارج حدودها القومية، وقد تحاول أن 

تهاجم الولايات المتحدة على وجه التحديد، من 
خلال اتهامها بدعم منظمات إرهابية تســتهدف 
إيران التي تحــاول إنقاذ الاتفاق النووي المبرم 

بينها وبين دول 1+5.
أيضًا، تحاول إيران إرسال رسالة إلى الدول 
الأوروبية مفادها: »كمــا ترون هناك إرهابيون 
يحاولــون تقويض أمننا القومــي، لذا لا بد أن 
نتحرك هنــا أو هناك من أجــل الدفاع عن أمننا 

القومي«، وفي ضوء ذلك أيضًا، قد تحاول إيران 
توظيف هذا الحدث في دعم تحركها المباشــر أو 
غير المباشر في دول المنطقة، وبالأخص المنطقة 
المجاورة للدول الخليجيــة، أي اليمن، من أجل 
تقوية روافعها ووكلائها في عمليات التســوية 
التي تشهدها الدول الواقعة تحت إطار نفوذها، 
لا ســيما أنها تشــهد عملية »تحجيــم« دولية 

إقليمية.    )تفاصيل ص 4(

 واشنطن ـ »القدس العربي« 
 من رائد صالحة:

ألقت ســلطات الإمارات العربية المتحدة القبض 
المســلمة  الإيغور  لطائفـــــة  ينتمــي  رجــل  على 
المضطهــدة فــي الصين، دون ســبب واضــح، في 
الأســبوع الماضي، وهو إجراء تخشــى عائلته أن 
يؤدي إلــى ترحيله إلــى الصــين ومعاقبته هناك 

بسبب انتمائه الديني.
وتعرض المواطــن الصيني، أبو جليل ســوبي، 
للاعتقــال من قبــل 4 أشــخاص وهو يخــرج من 
المسجد، الخميس الماضي في الإمارات. وقال شقيقه 
في سلسلة رسائل بعثها عبر »واتساب« إلى صحف 

ومواقع أمريكية من بينها »بيزنس انسايدر« مشيرا 
إلى أن الأفــراد الذين اعتقلوه أخبروا شــقيقه أنه 

سيُنقل إلى الصين.
 واتهمت جماعات حقوق الإنسان الصين بسجن 
ما يصــل إلى مليون من الإيغور في معســكرات في 
منطقة شــينجيانغ في غرب الصــين، التي يقطنها 

نحو ثمانية ملايين من الطائفة المضطهدة.
وقال مراقبون إن هذه ليســت الحالة الأولى في 
الإمــارات التي تحدث فيها عمليــة اعتقال وترحيل 
محتمــل إلى الصــين لأفــراد ينتمون إلــى الأقلية 
المســلمة، وقــد تم بالفعــل ترحيل العشــرات من 
الإيغور من بلدان أخرى الى الصين . ووفقا للخبراء 
والعائلات، فإن هناك خشية من احتجاز هؤلاء في 

معسكرات« إعادة التأهيل«.

لندن ـ »القدس العربي«:
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سياسة 
أو المال مقابل الحماية، التي  »ابتزاز الســعودية«، 
أكــد عليها في خطاباتــه أثناء حملــة الانتخابات 

الرئاسية.
وقال في خطاب لــه في تجمع انتخابي في ولاية 
فرجينيا، إن ملك الســعودية سلمان بن عبد العزيز 
يمتلــك تريليونات من الــدولارات. وأضاف أنه من 
دون الولايات المتحــدة الأمريكية »الله وحده يعلم 

ماذا سيحدث« للمملكة.
 وتابع أنه تحدث مطولا مع الملك سلمان، وقال له 
»ربما لن تكــون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن 
أنتم في  السعودية ســتتعرض للهجوم، لكن معنا 

أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن 
نحصل عليه«. 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أن الملك سلمان 
تلقــى اتصــالا هاتفيا مــن الرئيــس ترامب بحث 

»العلاقات المتميزة« بين الجانبين. 
وفصل الرئيس الأمريكي أكثر في مضمون مكالمته 
مع ملك الســعودية وقال »أنا أحب السعودية، وقد 
تحدثت إلى الملك ســلمان هذا الصبــاح في حديث 

مطول«. 
واشــتكى ترامب - أمام حشــد من أنصار حزبه 
الجمهوري - من دعم بلاده لجيوش دول غنية مثل 
السعودية واليابان وكوريا الجنوبية، مشددا على 
أن هذه الدول ستدفع مقابل ذلك مستقبلا. وأضاف: 

»المشكلة أن لا أحد طالب بذلك من قبل«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلنت مجموعة »بــي إن« القطرية، الإثنين أنها 
أطلقت »تحكيما دوليا اســتثماريا« ضد السعودية 
بقيمــة مليــار دولار للتعويــض عن »أكبــر عملية 
قرصنة« تعرض لها بث قنواتها الرياضية، في يوم 
بدأت الدوحة بإجراءات ضــد الرياض أمام منظمة 

التجارة العالمية في القضية ذاتها.
وأعلنــت مجموعة »بي ان« في بيان إنها »أطلقت 
تحكيمــا دوليا اســتثماريا ضــد المملكــة العربية 
الســعودية بقيمة مليار دولار أمريكي بعد إخراجها 
بشكل غير قانوني من السوق السعودي وتعرضها 

لما وصــف بأنه أكبر عملية قرصنــة للبث الرياضي 
يشــهدها العالم«. ونشــرت صحيفة »فايننشــال 
تايمــز« تقريــراً أعده كل مــن مراد أحمــد وأحمد 
العمــران، عــن الشــبكة التلفزيونية التــي تقوم 
بالقرصنــة وبــث البرامج والمناســبات الرياضية 
العالمية للمشــاهدين في المملكة العربية السعودية، 
والتــي تحولــت إلى موضوع ســاخن فــي النزاع 
الجاري بين قطر والسعودية. ونقلت الصحيفة عن 
دانيال ماركهام، نائب مدير استراتيجيات المحتوى 
في »بــي أن ميديا غروب« قولــه إن »القرصنة هي 
تعبيــر عن احتيال في أعالي البحــار، أما هذه فهي 

سرقة بالجملة وعلى مستوى الدولة«. 

تعز ـ »القدس العربي«
من خالد الحمادي وآدم جابر:

اتهــم وزيــر النقل اليمنــي صالــح الجبواني، 
بشــكل مبطن، الإمارات بالوقوف وراء انهيار سعر 
صرف العملــة اليمنية، في محاولة منها لإســقاط 
ســلطة الرئيس هادي. وقال فــي تغريدة له أمس 
في صفحته الرســمية فــي )تويتــر( إن »الرئيس 
والحكومة هما المكونان الســياديان اللذان بقيا من 
اليمن الواحد قبل الانهيار والتشظي الذي تسعى له 

أطراف عدة علــى الأرض. وحينما صمدت الحكومة 
في معركــة كانون أول/يناير ثم أزمة ســقطرى، تم 
دفع العُملة للانهيار والهدف إســقاط الحكومة، ثم 

ابتزاز الرئيس )هادي(«. 
وفــي الســياق كشــفت وثائــق ســرية لموقع 
»ويكيليكس«، نشــرتها وســائل إعــلام أوروبية 
بينها موقع »ميديا بارت« الاستقصائي-الفرنسي؛ 
النقاب عن أســرار تتعلق بعمليات فساد في صفقة 
شــراء دبابات فرنســية مــن قبل دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، والتي تستخدمها حاليا في الحرب 

على اليمن.   )تفاصيل ص 10(

وجّه رسائل لمن يكسّرون مدرسة ويغلقون الطرق ويطردون رئيس جامعة: »مشكلتكم معي أنا«

عاهل الأردن يتوعد »الدولة المتراخية«: »لا أحد فوق القانون«... ويتعهد »لن أتخلى عن القدس« 

الفلسطينيون يرفضون قانون القومية العنصري ويحيون ذكرى انتفاضة الأقصى وهبة القدس

إضراب عام يشلّ الحياة في كافة مناطق فلسطين التاريخية »من النهر إلى البحر« 

طهران تستعرض »باليستيا« فوق سوريا تحت شعارات »يا حسين« و»ذو الفقار«

بعد المساس بهيبتها في الأحواز... هجمة صاروخية إيرانية على البوكمال

مخاوف من ترحيل الإمارات لأفراد من أقلية
الإيغور المسلمة مقيمين فيها إلى الصين 

ترامب للعاهل السعودي: من دون أمريكا
لن تستطيع حماية طائراتك وعليك أن تدفع

»فايننشال تايمز«: هذه سرقة بالجملة وعلى مستوى الدولة

شركة قطرية تطالب السعودية بمليار دولار تعويضا عن القرصنة

الكشف عن فساد في صفقة دبابات فرنسية تخدم ضمن التحالف العربي

وزير يمني يتهم الإمارات بالوقوف وراء تدهور 
الريال وسط هلع في الشارع من تهاوي أسعاره

مشهد من وسط مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أوردت مواقــع إخباريــة كرديــة، مقرّبــة مــن الحزب 
الكردستاني، بزعامة مســعود بارزاني، نتائج  الديمقراطي 
أولية »غير رســمية«، أفــادت بفوز الحزب بـــ 42 مقعدا في 
انتخابات برلمــان الاقليم التي جرت أمــس الأول، مقابل 24 

مقعدا لغريمه الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردســتان، مساء 
أمس الأول، أن نسبة التصويت بلغت نحو 57٪ في مناطق 
الإقليم. وذكرت أن نسب المشــاركة توزعت بنحو 58 ٪ في 
محافظة أربيل، و53 ٪ في الســليمانية، و61 ٪ في دهوك، 

و60 ٪ في حلبجة.
ودفعــت النتائج »غير الرســمية« المفوضية إلى توضيح 
موقفهــا، مؤكدة إنها ســتعلن النتائج النهائية »بعد حســم 
جميع الشــكاوى الواردة من الكيانات السياسية«، مشيرة 
في بيان لهــا، إلى أن »جميــع النتائج المعلنة عبر وســائل 
الإعلام ليســت رســمية«. ولــف الغموض موقــف الاتحاد 
الكردســتاني من الانتخابات، فقــد أعلن المتحدث  الوطني 
باسمه سعدي بيره، عن رفض حزبه نتائج الانتخابات التي 
جرت في الاقليم، عازياً السبب في ذلك إلى »الخروقات« التي 

رافقت العملية الانتخابية.
لكــن عضو المكتب السياســي للاتحاد، حاكــم قادر حمه 
جان، أشــاد بالانتخابات البرلمانية في الإقليم، واصفاً إياها 

أنها »انتصار« لحزبه وشعب كردستان كافة.

انتصار للاتحاد

وقال، فــي مؤتمر صحافــي عقده في الســليمانية، إن 
البرلمانيــة التي جرت هــي »انتصار للاتحاد  الانتخابات 

الوطني الكردستاني، وإقليم كردستان وشعبه قاطبة«.
وأضاف أن »إقليم كردستان لنا جميعا«، مشدداً على أن 
»الاتحــاد الوطني حريص في الحفــاظ على وحدة الصف 

والموقف الكردستاني«.
وتابع: أن »وحدة الصف والموقف هو الســلاح الوحيد 
بيد شــعب كردســتان«، مؤكداً على ضرورة »الحفاظ على 
حقوق شــعب كردســتان في تشــكيل الحكومة العراقية 

المقبلة«.
كذلك، دعــا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
قباد طالباني، الســكان في الإقليم إلى »التعبير عن فرحهم 
أو قلقهم بعد إعــلان النتائج بطرق حضارية والابتعاد عن 

اللجوء إلى العنف«.
وقال في رســالة وجهها إلى الرأي العام في كردستان : 
»لحســن الحظ انتهت عملية التصويت لانتخابات برلمان 

كردستان بلا مشاكل وعوائق كبيرة«.
وأشــاد، بقوات وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة 
»الذين تمكنوا بنجاح من الحفــاظ على الأمن خلال عملية 
التصويت«، داعياً إياهم إلى الاســتمرار على نفس المنوال 

حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات«.
وطالــب المواطنين »عنــد ظهور نتائــج الانتخابات أن 
يعبــروا عن فرحهــم، أو قلقهــم بطريقــة حضارية، وأن 
يبتعدوا عن اللجوء لسبيل العنف والطرق غير الحضارية 

لأن استقرار إقليم كردستان فوق كل شيء«، معتبراً أن »أي 
شخص أو جهة تلجأ إلى التخريب ستواجه عقوبة قانونية 

شديدة«.
ويأتــي تصريح طالباني، بعد أن شــهدت أغلب مناطق 
الإقليم إطلاق رصاص بشــكل عشــوائي مــن قبل أنصار 
الكيانات التي تدل المؤشــرات الأولية على فوزها، تعبيراً 
عن فرحهم، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشــخاص 

بجروح.
وأعلنت شــرطة منطقة كرميان في بيان لها، تســجيل 

ثلاث إصابات.
وقال مدير اعلام شــرطة المنطقة الرائد جمال قدوري إن 
»بسبب اطلاق العيارات النارية تعبيرا عن الفرح والسرور 
أصيب أربعة مواطنين بجروح فــي ناحية رزكاري التابعة 
لقضاء كـــلار«، مشــيرا إلى أن »هؤلاء المصابين يرقدون 
حاليا في قســم الطوارئ في مستشفى الشهيد هزار لتلقي 

العلاج اللازم«.
وأضاف أن »الحالة الصحية للمصابين مستقرة«، داعيا 
المواطنين في الحدود الإدارية لمنطقــة كرميان إلى »إيقاف 

إطلاق العيارات النارية كي لا تتعرض أي جهة للضرر«.
كذلك، أصيب شخصان آخران بإصابات »طفيفة« جراء 
إطلاق نار بشكل طائش في قضاء جمجمال التابع لمحافظة 
السليمانية، تم نقلهما إلى مستشفى القضاء وتلقيا العلاج 

اللازم.
كذلك، أعلن »حراك الجيل الجديد« برئاســة شاســوار 

عبدالواحد، أمس الاثنين، رفضه لنتائج الانتخابات أيضاً.
وذكر بيان صادر عن الحراك، أن الأخير  »يرفض نتائج 
الانتخابات، وسيعلن عن موقفه النهائي بهذا الصدد خلال 

الأيام المقبلة«.

»إدعاءات باطلة«

بعض  »إدعاء«  اعتبر  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
الجهــات الكردية بحدوث عمليات تزويــر في الانتخابات 

البرلمانية بإقليم كردستان أنها »باطلة« ولا صحة لها.
وقالــت القيادية في الحزب أشــواق الجاف، إن »ادعاء 
بعض الجهات الكردية بحدوث عمليات تزوير بانتخابات 
الاقليم لا تجدي نفعا فهي باطلــة«، مبينة أن »الانتخابات 
كان عليها إشراف دولي وكان هناك حضور للأمم المتحدة، 

وهذه الجهات أكدت سلامة الانتخابات ونزاهتها«. 
وبينــت أن »على الأحزاب التي أطلقــت هذه الادعاءات 
إعادة حســاباتها مع جمهورها، وعليهــا مراجعة مواقفها 
وكيفيــة الدفاع عن كردســتان وحقوق الشــعب الكردي، 

وعدم التهرب عن المسؤولية في الأزمات«.
وأكدت أن »الشــعب الكردي لديه وعــي كامل ويعرف 
مــن ينتخب ويعرف من هــو الذي دافع عنــه وحل الأزمة 

الاقتصادية التي عصفت بالإقليم«.
تأكيد حزب بارزاني بـ»ســلامة الانتخابــات«، قابلته 
المفوضيــة المســتقلة لحقوق الإنســان )تابعــة للبرلمان( 

بالتأكيد على حدوث خروقات في العملية الانتخابية.
عضو المفوضيــة فاضل الغراوي، قال فــي تصريح له، 
»ســجلنا إقبالًا ضعيفاً جداً من الناخبين، أكثر من 3 ملايين 

و500 ألف شــخص ســمح لهم بالاقتراع، ولكن من سجلت 
بيانتهم 300 ألف شخص فقط«.

وأكد »وجود خروق بسيطة لكن لم يثبت لدى المفوضية 
حصول خروق حمراء«، مشــيرا إلــى »حضور مراقبين من 

الكيانات السياسية والأمم المتحدة وإعلام كثيف«.
وأضاف: »لم نجد أي اســتخدام للأجهــزة الالكترونية 
الحديثة في عملية الاقتــراع، ما يجعل الانتخابات معرضة 
للطعن« مشــيرا إلــى »تطبيق التمثيل النســبي والدائرة 
الانتخابيــة الواحدة وهي عملية جديدة تختلف عما حدث 

في انتخابات مجل النواب الاتحادي«.
وكشــف عن »قيام جهات أمنية في السليمانية بالضغط 

في أحد مراكز الاقتراع على التصويت لجهة معينة«.
وعزا عــزوف الناخبين عن التصويــت إلى »التعقديات 
الانتخابية«، متوقعــاً »بقاء الحزبين الديمقراطي والاتحاد 

الوطني الكردستانيين في صدارة النتائج«.
وأيضــاً، كشــفت منظمــة »تمــوز« العراقيــة لمراقبة 
الانتخابات، عن وجود خروقــات رافقت انتخابات برلمان 

إقليم كردستان.
وقالت رئيسة المنظمة فيان الشيخ، في تصريح صحافي 
إن »رجال الأمن تدخلوا وطردوا المراقبين من بعض المراكز 
الانتخابية وحدثت مشاكل مع ممثلي الكيانات السياسية، 
الأمر الذي ولــد ضغطا عليهم ثم انســحبوا ليدخل رجال 

الأمن لملء الاستمارات، وهذا خرق قانوني واضح«.
وأضافــت، »راقبنا فــي محافظة أربيــل مركزين فقط، 
وفيهما حدثت مشــاكل عدة منها وجود توقيع على أسماء 

ناخبين لم يدلوا بأصواتهم«.
وتابعت: »عندما كان الأشــخاص يأتون للمركز يجدون 
تواقيع بأســمائهم، وكأن هناك من وقــع وصوت بالنيابة 

عنهم«.
في الأثناء، كشــفت منظمة »فريدريتش إيبرت« الألمانية 
التي راقبت الانتخابات، عن نســبة مشاركة »غير واسعة« 

في الانتخابات البرلمانية.
وقال مدير برامج العراق في المؤسســة يوسف إبراهيم، 
في بيان،: »كنا نتوقع مشــاركة واسعة بســبب التنافس 
الكبير الــذي كان بين الأحزاب قبــل الانتخابات، لكن هذا 
ما لم يحــدث، وكان حضور الناخبين أقل مــن المتوقع منا 
كمراقبــين، وكذلك من الأحــزاب السياســية التي دخلت 

الانتخابات«.
وأضاف: »خلال مراقبتنــا لنتائج الانتخابات في مدينة 
أربيل شــاهدنا إقبالا ضعيفــا على مراكز الاقتــراع، لكن 
العملية تمت بسلاســة رغم وجود بعــض الملاحظات التي 

نعتقد أنها لن تؤثر على نتائج الانتخابات بشكل مباشر«.

42 مقعداً للديمقراطي... ومنظمات تتحدث عن خروقات

انتخابات برلمان كردستان: مؤشرات على تصدر حزب بارزاني وسط اتهامات بالتزوير

من عمليات فرز الأصوات في انتخابات كردستان

الحلبوسي استقبل مبعوث ترامب 
■ بغــداد  ـ  »القدس العربي«: اســتقبل رئيــس مجلس النواب 
العراقــي، محمــد الحلبوســي، أمــس الاثنــن، مبعــوث الرئيس 
الأمريكي بريت ماكغورك، مؤكداً على »أهمية الالتزام بالتوقيتات 
الدســتورية فــي اســتكمال الاســتحقاقات واختيــار المناصــب 

السيادية للدولة«.
وحســب بيان  المكتب الإعلامي للحلبوسي »جرى خلال اللقاء 
بحث الأوضاع السياســية والأمنية في العراقِ والمنطقة، وســبل 
اســتمرار التنســيق بن العراق والولايات المتحــدة الأمريكية في 
مجــال مكافحة الإرهــاب وعلى النحــو الذي يضمــن حفظ الأمن 

والاستقرار على المستوين العراقي والإقليمي«.
كمــا »تمت مناقشــة تطــورات المشــهد السياســي العراقي، إذ 
أكد الحلبوســي على أهميــة الالتزام بالتوقيتات الدســتورية في 
اســتكمال الاســتحقاقات واختيار المناصب الســيادية للدولة«، 
وفق البيان الذي أشار إلى أن »مبعوث الرئيس الأمريكي أكد على 
اســتمرار دعم بــلاده للعراق في مواجهة تحديــات المرحلة المقبلة 

على جميع المستويات«.

تعداد سكان العراق
 تجاوز 38 مليون نسمة 

■ بغــداد ـ الأناضــول: أعلنت وزارة التخطيــط العراقية، أمس  
الإثنن، أن عدد ســكان العراق تجاوز 38 مليون نســمة )إلى غاية 
نهاية سبتمبر/أيلول 2018(، بزيادة نحو مليون نسمة عن 2017.

وحســب بيان للجهاز المركزي للإحصاء، التابــع للوزارة، فإن 
»عــدد ســكان العراق بلــغ 38 مليونــا و124 ألفا و182 نســمة في 

.»2018
وبيّــن أن »عــدد الذكور منهم بلــغ 19 مليونــا و261 ألف و253 
نســمة، بنســبة 51 في المئة، فيما بلغ عدد الإناث منهم 18 مليونا 
و862 ألفا و929 نسمة، وبنسبة 49 في المئة من مجموع السكان«.

وأضاف أن »محافظة بغداد، شــكلت أعلى المحافظات في عدد 
الســكان، حيث بلغت 8 ملاين و126 ألفا و755 نســمة، وبنســبة 

مقدارها 21 في المئة من مجموع سكان المحافظات«.
وتابع أن »محافظة نينوى )شــمال( احتلت المرتبة الثانية بعد 
بغداد من حيث عدد الســكان، وبنسبة ســكانية تبلغ 10 في المئة 
من مجموع ســكان المحافظات، تليها محافظــة البصرة )جنوب( 
بنســبة 8 فــي المئة، فيما احتلــت محافظة المثنــى )جنوب( الأقل 
عددا بالســكان، حيث بلغ 814 ألفا و371 نســمة، وبنســبة 2 في 

المئة«.
وأوضــح أن »عدد الســكان الذي تقــل أعمارهم عن 15 ســنة، 
بلغ 15 مليونا و428 ألفا و32 نســمة، بنســبة تبلغ 45 في المئة من 
مجموع ســكان العراق، وبلغ عــدد الذكور منهــم 7 ملاين و946 
ألفا و952 نســمة، وبنسبة 52 في المئة، في حن بلغ عدد الإناث 7 

ملاين و481 ألف و80 نسمة بنسبة مقدارها 48 في المئة.
وكان آخــر إحصاء أصدره الجهاز فــي 16 يناير/كانون الأول 
الماضــي، أفاد أن عدد ســكان العــراق يبلغ 37 مليونــا و139 ألفا 
و519 نســمة، فيمــا يتوقع جهــاز الإحصاء وصول عدد ســكان 

البلاد إلى 50 مليون شخص بحلول عام 2030.
والأرقــام المعلنــة جميعها تقديريــة، حيث لم يجــر العراق أي 
إحصاء رسمي منذ 1997، بسبب الخلافات التي برزت بعد 2003، 
في المناطق المتنازع عليها بن الحكومة الاتحادية وإقليم الشمال.
وتســتند تقديرات الوزارة في الغالب علــى البطاقة التموينية، 
وهي برنامــج لتوزيع الحصص الغذائية على الســكان متبع منذ 

فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يترقب الناشطون المدنيون ومشاهير العراق على 
مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس المقبل بقلق 
شديد، خشيّة من استهدافهم في عملية اغتيال جديدة 
قد تطال أحدهم، كما حدث مع الموديل شيماء القاسم، 
وقبلها الناشــطة البصرية ســعاد العلــي، وخبيرة 

التجميل رفيف الياسري.
اللجنة الأمنية في مجلــس محافظة بغداد، اتهمت 
جهات »دينية متشددة« في السعي لتحويل العاصمة 
إلى قندهار ثانية، مشيرة إلى وقوف جهات سياسية 

أيضاً وراء عمليات الاغتيال.
عضو اللجنــة الأمنية فــي مجلس بغداد، ســعد 
المطلبي، قال لـ»القــدس العربي«، إن »هناك مجموعة 
من العوامل المؤثرة على المشــهد الأمني. هناك صراع 
بين التحضر والتخلف، إضافة إلى الصراع السياسي 
الواضح«، مبيناً أن »هذه الصراعات تؤثر على الطبقة 

الأضعف في المجتمع«.
وأضــاف: »حتى الآن، لم يتضح من المســؤول عن 
عمليات اغتيال النشطاء والمشاهير في العراق. الأمر 
يبقــى مجرد فرضيــات لحين القبض علــى الجناة«، 
موضّحاً أن من بين الفرضيات هي »الصراع بين التمدّن 
والتخلف. هناك جهات تسعى إلى جعل الطابع العام 

في بغداد ديني. يريدون جعل بغداد قندهار«.
وتابــع: »هنــاك فرضية تصف عمليــات الاغتيال 
والتصفية على أنها جرائم جنائية، فيما يوجد تحليل 
آخر، يفيد بوجود نيّة لإخلاء بغداد من بعض الوجوه 
الإعلامية ونقلها إلى محافظات أخرى أو الإقليم«، في 

إشارة إلى إقليم كردستان العراق.
وتساءل: »لماذا يعيش الناشط المدني أو الشخصية 
الإعلامية التي تمتلك متابعين، حياة مُنعّمة في أربيل، 

بينما يقتل عند قدومه إلى بغداد؟«.
وشــخّص عضو اللجنة الأمنية في مجلس بغداد، 
إحــدى المشــكلات التي يعيشــها ســكان العاصمة، 
والتي تتمثل بـ»انتشــار الســلاح غيــر المرخص«، 
داعياً إلى »ترخيص جميع الأســلحة، حتى يدخل في 
قاعــدة بيانات موحــدة لــدى وزارة الداخلية، وفي 
حال استخدام أي ســلاح يمكن الوصول إلى صاحبه 

بسرعة«.
وطبقاً للمصــدر، فإن »الحكومــة الحالية طالبت 
أكثر مــن مرة بحصر الســلاح بيد الدولــة، لكنها لم 
تقم بــأي خطوات في هذا الجانــب، والأمر ذاته لدى 
الجهات السياســية التي تمتلك أذرعاً مسلحة. قالت 

إنها ستتعاون مع الدولة، لكن ذلك أيضاً لم يحدث. لا 
توجد إرادة سياسية لتحقيق ذلك«.

ولم يستبعد وجود »جهة دينية متشددة تقف وراء 
عمليات الاغتيال. هذه الجهات تنظر إلى الســافرات 
بأنهــا بدعة جديدة، وتســعى لفــرض الحجاب، مع 
انتشار النساء غير المحجبات في العراق، وفي بغداد 

على وجه الخصوص«.

»الدور عليك«

وتلقى عدد من مشــاهير العراق، والشــخصيات 
الإعلامية البارزة والناشــطة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، مجموعة مــن الرســائل النصية، التي 
تحمــل كلمتين فقط »الدور ألك«، في إشــارة إلى إنهم 

سيكونون الهدف المقبل.
وعلى إثر ذلك، أعلنت عدد من تلك الشــخصيات، 
إغلاق حســاباتها الشخصية، أو السفر خارج البلاد، 

خشية من القتل والتصفية.
في هذا الشأن، أوضح المطلبي، أن »من واجب جهاز 
الأمن والوطنــي والمخابرات، الوصــول إلى الجهات 
التي ترسل هذه الرسائل، واعتقال أصحابها. هذا من 
أبسط أدوار العمل الاســتخباري«، مشيراً في الوقت 
ذاته إلى »وجود مشكلة لدى القيادات الأمنية العليا، 
هي عندمــا نطرح عليهم فعلًا ما يطالبون بالدليل، في 
حين أن وظيفتهم البحث عن الدليل والتحقيق في أي 

ملف يعرض عليهم«.
وأضاف: »تلك القيادات لا تفهــم واجبها الحقيقي 
وحجم التحدي المجتمعي. للأسف الشديد هناك نوع 

من استرخاص الدم العراقي«.
ولفت عضو اللجنة الأمنية فــي مجلس بغداد إلى 
ظهور حالــة جديدة بالتزامن مع عمليــات الاغتيال، 
تتمثــل بـ»اســتصغار الضحية، وانتقادها بســبب 
ظهورهــا في الإعلام، أو عملها فــي مراكز التجميل أو 
الموديل، حتى تتحــول الضحية إلى جــان، ويصوّر 
علــى إنها ســبب المشــكلة«، مؤكــداً أن »المــرأة في 
المجتمع العراقــي تعاني من الظلم، والدولة والأجهزة 

الحكومية أسهمت في ذلك«. 
ولم تشهد العاصمة العراقية بغداد وحدها عمليات 
اغتيــال ممنهجــة، بــل أن الأمر وصل إلــى محافظة 
البصرة الجنوبية، إذ تم الكشف عن حالتين وقعتا في 

الأيام الأخيرة.
وقــال المطلبــي: »مــا حصــل فــي البصــرة هي 
احتجاجــات اعتيادية، لكن بعض الجهات اســتغلت 
ذلك، وأقدمت على حرق المقار الحزبية، لوضع لمســة 
سياســية للحــراك الاحتجاجي الطبيعــي للمواطن 
البصــري«، مبينــاً أن »ردّة الفعل لهذا الاســتغلال 

والقتل  الاغتيال  بعمليات  أخيراً  شاهدناها  السياسي 
والتصفيات في البصرة«. وأكد وقوع عدد من الحالات 
من هذا النوع »لكن ما ســمعنا به هو اغتيال الناشطة 
سعاد العلي، والمعاون الطبي. هناك حالات جرت قبل 

ذلك لم يتم تسليط الضوء عليها إعلامياً«.
واتهم، جهات سياســية »كانــت منتفعة من وضع 

البصرة السابق«، بالوقوف وراء تلك التصفيات.
المفوضية العليا المســتقلة لحقوق الإنسان )تابعة 
للبرلمــان( انتقدت عــدم تعاطي الجهــات الحكومية 
معها بشأن التحقيق في جرائم الاغتيال، وحذّرت من 

انتشار »خطاب الكراهية« في المجتمع العراقي.
عضو المفوضيــة، علي البياتي طالــب في حديث 
لـ»القــدس العربــي«، الحكومة العراقية بـ»كشــف 
تفاصيل الحــوادث الإجراميــة التي تطال النســاء 
والفتيات العاملات في مجــالات مختلفة وفي وضح 

النهار«.
وقال: »مفوضية حقوق الإنســان تتابع إجراءات 
التحقيق في كل هذه الجرائم وفقا للتخويل القانوني 
المذكور في قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، الذي 
يعطي لها كل الحق بطلب أي وثيقة أو أوراق رســمية 
للتأكــد من التزام جميــع مؤسســات الدولة بجميع 
المعاهدات وبنود الدســتور والقوانين، ولكن في هذا 
الموضوع خصوصاً ـ  أي قضيــة الاغتيال ـ  لم تلمس 
المفوضية أي تعاون من قبل الجهات المعنية لتزويدها 

بالوثائق لمتابعة اجراءات التحقيق والقضاء«. 
وطالــب، الحكومــة بـ»توجيــه جميــع الدوائر 
بالتعــاون مــع المفوضيــة للحفــاظ على شــفافية 
الإجراءات وتحقيق العدالة وكشــف كل ملابســات 
الموضوع ومحاكمة المجرمين«، مشدداً في الوقت نفسه 
على أن »انتشــار السلاح بشكل كبير وبدون ضوابط 
حكومية يســهم فــي امكانيــة حدوث هكــذا جرائم 
وارتفاع وتيرتها بشــكل كبير جداً كما يحدث، لذا من 
الضروري اتخــاذ الاجراءات اللازمــة للحفاظ على 

السلم الاهلي وحماية المواطن«.
وأشــار عضو المفوضيــة المعنية بمتابعــة قضايا 
حقوق الإنســان إلى أن »المجتمــع العراقي يعاني من 
العنــف والتطرف  الى  الكراهية والدعــوة  خطــاب 
والكوارث  الاستقرار  وعدم  المستمرة  الحروب  بسبب 
المتكررة، وهو يحتاج إلى برامج حقيقية للخلاص من 
خطاب العنف والكراهيــة والدعوة إلى إقصاء الآخر 

بمجرد اختلافه في الرأي أو العقيدة أو المظهر«.

آلة الإجرام

واعتبر البياتي أن الهدف من اســتهداف المشاهير 
في العــراق، هو »خلق الرعب فــي نفوس العراقيين، 

وإرسال رسائل نوعية أن آلة الإجرام موجودة دائما 
فــي كل مكان أو زمــان، وإن بامكانها اســتهداف أي 

شخص«.
واعتبــر أيضاً أن إثــارة »النعــرات والتفرقة بين 
العقائدية  العراقــي بســبب الاختلافــات  المجتمــع 
والايديولوجية الموجودة في تركيبة المجتمع، واحدة 
من أهــم الأهداف التي عملت عليهــا الجهات الداعمة 
للإرهاب ولا تزال بمســميات مختلفة، فاستهداف أي 
شخصية أو رمز أو مؤسسة تتعاطف معها أي مجموعة 
كانت مــع توجيه وســائل الاعلام بخطــاب كراهية 
ليكون محل ترحيب عن مجموعة ومحل ســخط عند 
جهة اخرى، هي ذات الاستراتيجية المستخدمة ولكن 

بأدوات حديثة بعد أن استهلكت الأدوات القديمة«.
»تكون  أن  مؤسســاتها  بمختلــف  الدولــة  وحث 
واعية وعلى قدر المسؤولية لحماية المواطن بمختلف 
توجهاتــه وميوله، ولا يكفــي هنا تقــديم تبريرات 
لأســباب الاســتهداف والقتــل والاعتــداء، فمجرد 
اســتهداف المواطن هو فشــل المؤسســات في حماية 

المواطن«.
عشــوائي  بشــكل  الســلاح  »انتشــار  وأضاف: 
وفوضوي أمر خطــر جدا ويحتاج الى تصدي حقيقي 
من قبل الحكومــة العراقية لمنع تكــرار هكذا حوادث 
ومعرفة من يقف وراءها«، مشــدداً على أهمية »العمل 
على رفع مســتوى الوعي لــدى المواطــن العراقي، 
والقضاء على ثقافة العنــف والتطرف والكراهية من 

خلال برامج وخطة وطنية«.
وفــي آخــر ردّة فعــل دوليــة، أدانت الســفارة 
البريطانية في العراق، مقتل شــخصيتين نسويتين، 
داعية الحكومة إلى محاســبة مرتكبــي هذه الجرائم 

بإحالتهم إلى العدالة.
وقالت الســفارة في بيان لها »الأســبوع الماضي، 
شــهدنا مقتل شــخصيتين نســويتين مختلفتين في 
التوجهات لكنهما مشتركتان في الشهرة: سعاد العلي 
و تارة فارس«، مضيفة »تدين المملكة المتحدة مثل هذه 

الجرائم وبدون تحفظ«.
وتابعت: »يجب محاســبة مرتكبــي هذه الجرائم 
بإحالتهــم الى العدالة كما فــي أي جريمة قتل أخرى، 
وعلــى اختــلاف الحالتــين فــإن هاتــين القضيتين 
توضحــان الأمور التــي على المحك والتــي يجب أن 

يطورها العراق في المستقبل«.
وأوضحت أن »العنف ضد النساء ومحاولة الرجل 
فرض الهيمنة بالقوة على المرأة سيســهم في إضعاف 

العراق بطرق مختلفة«.
ونوهت إلى أن »العــراق بطبيعته هو بلد متنوع، 
تكمن قوته في الاختلافات الثقافية، الدينية، اختلاف 
التطلعات واختلاف طرق الحيــاة فيه ما دام الجميع 
المؤسسات  وبناء  والمســؤوليات  الحقوق  على  متفقا 
لحماية وتضمين العدالة المدنيــة للمرأة والرجل على 

حد سواء على أسس المواطنة«.
وكما »أظهــر تاريخ العــراق، فــإن كل المحاولات 
لفرض هوية موحــدة وضيقة على العراق وشــعبه 
والتي تتطلب مســتويات متطرفة من العنف فشــلت 
كلها بســبب قــوة العراقيين واســتقلال عقولهم مع 

صعوبة التخلي عن هوياتهم الفرعية«.
واشــار إلى أن »هذا ينطبق على المرأة العراقية كما 
ينطبــق على الرجل العراقــي«، موضحا أن »الطريق 
الوحيــد الخالي مــن إزهاق أكثــر لأرواح الناس في 
العراق هو في احترام اختلافــات الآخرين، مبتدئين 
بالاختــلاف بين الرجــل والمرأة ومتقبلــين أن هنالك 
وجهات نظــر مختلفة جــدا حول الدين، السياســة 

والقضايا النوعية«.
وزاد البيــان أن »الخطأ والصــواب يمكن أن تتم 
مناقشــته والجدال حوله وســيتبين الصواب بقوة 
إلــى العنــف وبطريقة تعيــد بناء  بدون الحاجــة 
الحضارة ولا تحطمها، وأن الدين والإنسانية هما أول 

وازعين لاحترام الاختلافات«.

عمليات اغتيالات تكررت في هذا اليوم... والجناة مجهولون 

رعب الخميس يسيطر على الشخصيات المشهورة في العراق

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 250 عراقياً الشهر الماضي 
■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: أعلنــت الأمم المتحدة، أمــس الاثنن، حصيلة 
أعداد الضحايا في العراق لشــهر أيلول/ســبتمبر 2018، مشــيرة إلى مقتل 75 
مدنيــا عراقيــا، وإصابة 179 آخريــن، جرّاء أعمــال الإرهاب والعنــف والنزاع 

المسلح.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق »يونامي«، في بيان، إن »الأرقام 
التي ســجّلتها البعثة أفادت بمقتلِ مــا مجموعه 75 مدنياً عراقيــاً وإصابة 179 
آخريــن، جرّاء أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المســلح التــي وقعت في العراق 

خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2018«.
وأضافــت أن »هذه الأرقام تشــمل ســائر المواطنــن وغيرهم ممــن يعدّ من 
المدنين وقت الوفاة أو الإصابة، كالشــرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني 

وفرق الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء«.
وأوضحــت أن »مــن بــن مُجمل الأعــداد التي ســجّلتها بعثــة الأمم المتحدة 

لمســاعدة العراق )يونامي( في شهر أيلول/ سبتمبر، قُتل 71 مدنياً )غير شامل 
للشرطة( ولم تقع إصابات«.

وأشــارت إلى أن »محافظــة بغداد كانت الأكثــر تضرراً، حيــث بلغ مجموع 
الضحايا المدنين 101 شــخصاً )31 قتيلًا و70 جريحــاً(، تلتها محافظة الأنبار 
)15 قتيــلًا و37 جريحاً(، ثم محافظة صلاح الديــن )9 قتلى و38 جريحاً(. وقد 
حصلــت البعثة على أعداد الضحايا المدنين في الأنبــار من دائرة صحة الأنبار 

وتم تحديثها حتى 30 أيلول/ سبتمبر )شامل هذا التاريخ(«.
وأوضحــت أنها »أُعيقت من التحقق، على نحوٍ فعال، من أعداد الضحايا في 
مناطق معينة، وهناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها من التحقق إلا بشــكل 
جزئي فقط من حوادث معينة«، مبينة أن »تم الحصول على أعداد الضحايا في 
محافظــة الأنبار مــن دائرة صحة الأنبــار، وهي قد لا تعكس بشــكلٍ كاملٍ عدد 
الضحايا بسبب زيادة تقلب الوضع على الأرض في الأنبار وتعطل الخدمات«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9323 الثلاثاء 2 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 22 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9323 Tuesday 2 October 2018

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أطلق عدد من النشــطاء المصريين، عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، حملــة تدوين للمطالبة بالإفــراج عن معتقلي 

الرأي، ونشر صورهم وتاريخ اعتقالهم.
 وبدأت الحملة، أمــس الإثنين، على أن يتم تغيير الصور 
علــى الصفحات الشــخصية  كل 48 ســاعة لتضم معتقلين 

جددا.
وتداول مستخدمو »الفيسبوك« و»التويتر« مجموعة من 

صور المعتقلين  تحت هاشتاغ »الحرية لمصر«.
وتضمنــت المجموعة الأولى، اثنين مــن المعتقلين اللذين 
جرى القبض عليهما ثالث أيام عيد الأضحى، وهما الســفير 
معتصم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وصاحب 
نداء مبادرة إلى الشــعب المصري، التي طالب فيها بإجراء 
اســتفتاء شــعبي على بقاء الرئيس المصري عبــد الفتاح 

السيسي، والخبير الاقتصادي رائد سلامة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية شنت حملات اعتقال، طالت 
سياسيين ونشــطاء على مدار الأشهر الماضية، كان أشهرها 
ما عرف بحملة اعتقــالات العيد التي اعتقل فيها إضافة إلى 
مرزوق سلامة، يحيى القزاز استاذ الجيولوجيا في جامعة 
حلــوان وأحد مؤسســي حركة كفاية التــي لعبت دورا في 

الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
كما تضمنت القائمة الأولى المدون الشــهير وائل عباس، 
والناشطين محمد أكسجين وأمل فتحي، والمحامي اليساري 
هيثم محمدين، والناشــطة عبير الصفتــي، فضلًا عن أيمن 
موســى وأحمد الخطيب اللذين تم إلقاء القبض عليهما في 

2014 و2013.
في السياق، جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للإفراج 
فورا عن الناشطة السياسية أمل فتحي عضو حركة 6 أبريل.
وقالــت في بيان صدر عقب الحكم على فتحي بالســجن 
عامين، إن »حبس أمل هو حالــة فظيعة من الظلم، حيث تم 
معاقبة ضحية التحرش الجنسي بينما ظل المعتدي طليقا«.

وحســب المفوضية المصريــة للحقــوق والحريات، فإن 
»محكمة جنح المعادي قضت بالحكم على الناشطة أمل فتحي 
بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه 
لإيقاف التنفيذ في القضية 7991 لســنة 2018 جنح المعادي 

المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش«.
 وأوضحت دعاء مصطفى، المحامية في المفوضية المصرية 
أن »أمل ستظل محبوســة حتى بعد الكفالة لصدور قرار من 
نيابة أمن الدولة بحبســها احتياطيا على ذمة القضية 621 

لسنة 2018«.

إهانة الحق

ودعت نجية بونعيم، مديرة حملات شمال أفريقيا لمنظمة 
العفو، الســلطات المصرية إلى »الإفــراج فوراً ودون قيد أو 
شــرط عن أمل فتحي وإســقاط جميع التهم الموجهة لها«، 
مشــيرة إلى أن »حبســها بســبب التعبير عن آرائها إهانة 
للحــق في حريــة التعبير المضمون بموجب دســتور مصر 
والتزاماتهــا الدولية، فضــلًا عن التزامات مصــر المتكررة 

بمكافحة التحرش الجنسي«.
وقالت إن »انتقاد الحكومة في مصر صار أكثر خطورة من 
أي وقت مضى، حيث يعامل المصريون الذين يعيشون تحت 
حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم 

سلمياً ».
وكان عدد من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنســان، قد 
ناشــدوا الســلطات المصرية، أمس، لضمان محاكمة عادلة 

لأمل فتحي.

 وأعرب المقررون والخبــراء في بيان أصدروه عن قلقهم 
بشــكل خاص بشــأن هذه المعتقلة، التي قالوا إنها »تواجه 
اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقــان بالتحريض على 
الإطاحــة بالنظام والإرهاب ونشــر أخبــار زائفة، تتعلق 

بجهودها لتعزيز حقوق المرأة«.

اختفاء قسري

وفي مواجهة اســتمرار عمليات الاختفاء القســري التي 
تطال عــددا من المواطنين، طالبت الشــبكة العربية لحقوق 
الإنســان، النائب العام بالتحقيق فــي واقعة القبض على 
مواطن وعــدم الإفصاح عن مكانه أو عرضــه على النيابة، 

رغم مرور 12 يوما على اعتقاله.
ووفق الشــبكة »تم القبض على المواطن معاذ الشرقاوي 
في كمين للشرطة بين مدينتي دهب وشرم الشيخ في جنوب 

سيناء شرق مصر يوم 19 سبتمبر/ أيلول الماضي«.
وتقدم محامو الشــبكة ببــلاغ للنائب العــام بالواقعه 
يوم 25 ســبتمبر/ أيلــول 2018 ورغم مــرور 12 يوما على 
الواقعــة و5 أيام على تقديم البلاغ، فــإن معاذ لم يظهر ولم 
يتم التحقيق في البلاغ حتى الآن. وبينت الشــبكة العربية 
أن »على النائب العــام أن يلــزم وزارة الداخلية باحترام 
الدســتور والتقيد بنصوصه، وأن يجري تحقيقا في البلاغ 
المقدم له من يوم 25 سبتمبر/ أيلول عن واقعة إلقاء القبض 
على معاذ الشرقاوي من حافلة سياحية، أثناء رحلة لمدينة 
دهب تنظمها شــركة ســياحية بتاريخ 19ســبتمبر/ أيلول 

الماضي، حتى لا تصبح مصر دولة بلا قانون«. 
وكان معاذ الشرقاوي وهو صاحب شركة سياحية يبلغ 
من العمــر 25عاما، في طريقــه إلى مدينة دهــب مع رحلة 
سياحية تنظمها شــركته، ومرت الحافلة التي كان يستقلها 
على أكثر من 4 لجان وكمائن لقوات الأمن في الطريق، حتى 
اســتوقفته قوات الأمن في كمين، وطلبت منه النزول لعدة 
دقائــق، لكن هذه الدقائــق امتدت لـ 12 يومــا كاملة، دون 

تحويله للنيابة أو الإعلان عن أسباب احتجازه أو مكانه.

نشر صورهم على »الفيسبوك« و»تويتر« وتغييرها كل 48 ساعة

»الحرية لمصر«... حملة تدوين  للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

9  منظمات حقوقية تتهم النظام المصري باستخدام الإعدام للانتقام السياسي
 القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت 9 منظمــات حقوقيــة مصرية رفضهــا للحكم الذي 
أيدته محكمة النقض المصرية في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
الــذي يقضي بإعدام 20 شــخصًا فــي حكم نهائــي بات، في 
القضيــة رقــم 12749 لســنة 2013 جنايــات مركز كرداســة، 
والمقيدة برقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، والمعروفة 
إعلاميا بـ »قضية اقتحام مركز شــرطة كرداســة« التي تعود 
وقائعها ليــوم 14 أغســطس/ آب 2013 بالتزامــن مع أحداث 
فض اعتصام مؤيدي الرئيس المصري الأســبق محمد مرسي 

في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
 وأكدت المنظمات في بيان حمل عنوان »الانتقام السياسي 
بحكم القانون أحكام إعدام نهائية واجبة النفاذ أيدتها محكمة 
النقــض بحق 20 مصريــا«، رفضها لعقوبــة الإعدام، وجددت 
مطلبهــا بـ»الوقف الفوري لأحكام الإعــدام الجماعية، ووقف 
تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها«.
وتضمنــت قائمــة المنظمــات الموقعــة علــى البيــان، مركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق 

والحريات، كوميتي فور چســتس، ومركز النديم، والمفوضية 
المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للحقــوق  المصــري  والمركــز 
والمؤسســة العربيــة للحقــوق المدنيــة والسياســية ـ  نضال، 

ومركز عدالة للحقوق والحريات.
وقالت المنظمــات في بيانها، إن »الحكم جاء بعد أيام قليلة 
من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر/ 
أيلول 2018 بإعدام 75 شــخصًا في القضيــة المعروفة إعلامياً 
بقضيــة فــض اعتصــام رابعة، الــذي وصفتــه مفوّضة الأمم 
المتحدة الســامية لحقــوق الإنســان بأنه حكم يحمل إســاءة 

فاضحة لتطبيق أحكام العدالة«.
الاتحــاد  باســم  المتحدثــة  »أصــدرت  المنظمــات:  وزادت 
الأوروبــي بيانًا فــي 11 ســبتمبر/ أيلول الماضــي، اعترضت 
فيــه على عقوبة الإعدام وطالبت مصر بوقفها وإلغائها، وذلك 
ردًا على الحكم  نفســه. هذا بالإضافة إلــى البيان الصادر عن 
ســتة من المقررين الخواص بــالأمم المتحدة في 17 ســبتمبر/ 
أيلــول الماضــي مطالبًــا مجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمم 
المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراء بشــأن أحكام الإعدام 

فــي مصر، وإرســال رســالة قوية إلــى جميع الــدول مفادها 
أنهــم ملزمون بموجب القانون الدولــي بالتحقيق في عمليات 
القتل التعســفي ومقاضاة المســؤولين عنهــا وتطبيق معايير 
الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة«. وتابعت: »تأتي هذه 
الأحكام ضمن موجة غير مســبوقة وارتفــاع مفزع في وتيرة 
أحكام الإعــدام الجماعية الصــادرة عن المحاكــم المصرية بما 
فيها محكمة النقض، على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها 

للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة«.
وكانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامســة برئاسة 
المستشــار محمــد ناجي شــحاتة أصدرت حكمها فــي مايو/ 
أيار 2015 بإعدام 188 شــخصًا في قضية كرداسة في مراحل 
المحاكمــة الأولى، وفــي 3 فبراير/ شــباط  2016 ألغت محكمة 
النقــض الحكــم، وقضت بإعــادة المحاكمة أمــام دائرة أخرى 
بعدما أقرت بطلان بعــض إجراءات المحاكمة وإخلال المحكمة 

بحقوق الدفاع.
برئاســة   11 الدائــرة  قضــت  الجديــدة،  المحاكمــة  وفــي 
المستشــار محمــد شــيرين فهمــي فــي 2 يوليو/ تمــوز 2017 
بإعــدام 20 متهماً؛ وهو الحكم الــذي أيدته محكمة النقض في 

24 ســبتمبر/ أيلول 2018، لتصبح بذلــك الأحكام  نهائية باتة 
واجبــة النفــاذ، وترتفع بها أعــداد الأشــخاص المنتظر تنفيذ 
عقوبة الإعدام بحقهم والمســتنفدين لكافة إجراءات التقاضي 

لأكثر من 50 شخصًا في قضايا سياسية مختلفة.
ووجهــت النيابة العامــة للمتهمين اتهامات بقتــل 13 فردًا 
من عناصر قوات الشــرطة بينهم مأمور القسم ونائبه واثنان 
آخران مــن الأهالي تصادف وجودهما في المكان، والشــروع 
فــي قتــل 30 آخرين مــن قــوة مركز شــرطة، وإتــلاف مبنى 
القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، والتجمهر 

وحيازة أسلحة وذخيرة.
وجــددت المنظمــات الموقعــة علــى البيــان، اســتنكارها، 
المصريــة  الســلطات  وطالبــت  الأحــكام،  لهــذه  ورفضهــا 
بـ»التوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام، ومراجعة مدى 
اتســاق تلك الأحكام مع التوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، 
والأخذ في الاعتبــار المطالبات الدوليــة والمجتمعية بالتوقف 
عــن إصدار تلك الاحكام وتنفيذهــا، خاصة في القضايا التي 
لــم يراع فيهــا القضاء المصــري حقوق المتهمين فــي محاكمة 

عادلة ونزيهة«.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : دعــا 
الرئيــس الســوداني، عمر البشــير، 
أمــس الإثنين، المجتمــع الدولي للقيام 
بواجباتــه ودعــم جهود بــلاده، في 
النظاميــة،  غيــر  الهجــرة  مكافحــة 

والإتجار بالبشر.
وأشــار، في خطابه أمــام البرلمان، 
البرلمانية  الــدورة  افتتــاح  لمناســبة 
البلاد  إلى »مضاعفــة جهود  الجديدة، 
وتقنينه  الأجنبــي  الوجــود  لضبــط 
حمايــة لأمن المواطــن وحفظًا لمقدرات 

البلاد«.
ويكافح الســودان ظاهــرة الإتجار 
بالبشــر، التي تضاعفــت معدلاتها في 
عصابات  وتقودها  الأخيرة،  السنوات 
مع  الشــرقية  حــدوده  على  منظمــة، 
إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها 
إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا. 
وتســتضيف البلاد لاجئين من دول 
الجــوار الأفريقي، إضافــة إلى لاجئي 
جنوب السودان، البالغ عددهم مليونًا 
و300 ألــف، وفقا لحكومــة الخرطوم، 
لكن الأمم المتحدة تقدرهم بحوالي 771 
ألف لاجئ حتــى منتصف يناير/كانون 

الثاني الماضي. 

ويســتضيف السودان أيضاً لاجئين 
من ســوريا واليمن، ولا يوجد إحصاء 
رســمي للاجئــين الســوريين، لكــن 
تقديرات غير رســمية تشير أن عددهم 

تجاوز 200 ألف لاجئ. 
ولفت البشير إلى »توجيهاته بإعداد 
مشــروع موازنــة العام المالــي 2019، 
بالتركيز بشــكل خاص على تحســين 

معــاش الناس كأولويــة قصوى، عبر 
والمشــروعات  السياســات  من  حزمة 
التي توفر العيش  الاقتصادية العاجلة 

الكريم للمواطن«.
وأضــاف: »كمــا ســتقوم رئاســة 
المشــروعات  بمتابعــة  الجمهوريــة 
التنموية الكبرى، وتوفير الاحتياجات 
الضرورية لها، وتنفيذ برنامج إسعافي 

عاجل، يتضمن مشــروعات ذات عائد 
معاش  تحسين  أجل  من  ومباشر  سريع 
شريك  »السودان  أن  وأوضح  الناس«. 
يُعتمــد عليه فــي صناعة الاســتقرار 
والتنميــة في الإقليــم، بفضل ما حققه 
مــن إنجاز فــي توقيع اتفاق الســلام 
في جنوب الســودن، في خطوة تنهي 
إحلال  لســابقة  وتؤســس  الحــرب، 

السلام بأيدي أهل القارة«.
وأردف »إضافــة إلى جهــوده لدعم 
الوحدة الوطنية والســلام في أفريقيا 

الوسطى«
مكانة  عزز  ذلك  »كل  البشــير  وتابع 
الأمر  والدولية،  الإقليميــة  الســودان 
الذي باتت ملامحه في علاقاته المتميزة 
مــع المجتمــع الدولــي، ومــع محيطه 
العربــي والأفريقــي أولًا، ومع الصين 
وتركيا وروســيا، والعديــد من الدول 

الأوروبية«. 
وبــين أن »الحكــم الرشــيد يمثــل 
هدفًا ثابتًا للحكومة، تســعى لتحقيقه 
بكافــة الســبل، وأن مكافحة الفســاد 
عبر  لاجتثاثه  الجهــود  تتواصل  الذي 
الأجهــزة القائمة، وتشــكيل مفوضية 

متخصصة«.

البشير يدعو لدعم جهود السودان في مكافحة الإتجار بالبشر
■ جوبا  ـ  رويترز : ذكرت الشــرطة، 
أمــس الإثنين، أن مــا لا يقل عن عشــرة 
أشــخاص لقوا حتفهم وأصيب عشــرات 
آخرون، بعد انفجار قنبلة يدوية في ملهى 
ليلي في بلــدة ياميبو، فــي غرب جنوب 
الســودان. وقال جيمس منــداي إينوكا، 
مفوض الشــرطة في ياميبو إن »ستة من 

المصابين في حالة حرجــة، وتم إجلاؤهم 
إلى العاصمة جوبا لتلقي العلاج«.

وبين أن »شخصا ألقى قنبلة يدوية على 
يرقصون...  شخص   500 كان  حيث  الملهى 

عثرنا على أربعة قتلى في الحال«.
وأضاف أن »عدد القتلى زاد إلى عشرة، 

بينما أصيب عشرات آخرون«.

وأفاد بأن الحادث لا علاقة له بالحرب 
الأهلية التي تعصف بجنوب السودان منذ 
2013 وتضع جيش الرئيس ســلفا كير في 
مواجهة خصوم يقودهم ريك مشــار نائب 

الرئيس السابق.
إجرامي  »عمــل  حدث  مــا  أن  وأوضح 

معزول وسيمثل المجرم للمحاكمة«.

جنوب السودان : مقتل 10 في انفجار قنبلة يدوية في ملهى ليلي

■ جوبــا  ـ  الأناضول: قال مناوا بيتــر قاتكوث، نائب المتحدث 
باســم المعارضة المســلحة الموالية لريك مشــار، في دولة جنوب 
الســودان، إنهم ســيقومون، خلال الأيام المقبلة، بتســليم أسرى 
الحرب للجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيدا لتسليمهم للسلطات 

الحكومية في العاصمة جوبا. 
وأوضح أن إطلاق ســراح الأســرى يأتي »تنفيذا لبنود اتفاقية 
وقف إطلاق النار، المضمنة في اتفاق الســلام، الــذي وقعت عليه 

الأطراف أخيرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا«.
وتابع »فــي إطار تنفيذ بنــود اتفاق الترتيبــات الأمنية، فإننا 
تحدثنا إلى قياداتنــا الميدانية، ووجهناهم بإطلاق ســراح جميع 
أســرى الحرب التابعــين للجيش الحكومي، وتســليمهم للصليب 

الأحمر، الذي سيتكفل بنقلهم إلى جوبا«.  
وأشار نائب المتحدث باسم المعارضة المسلحة، إلى أن ذلك »سيتم 
في غضون الأيام المقبلة«.   ونفى وجود معتقلين سياســيين لديهم، 
قائلًا: »لا يوجد لدينا معتقلون سياســيون، فقط هؤلاء الأسرى«. 
ورحب بالقرار الذي أصدره الرئيس سلفاكير ميارديت، من جانب 

الحكومة بإطلاق ســراح جميع الأســرى والمعتقلين الموجودين في 
ســجون الحكومة. واعتبر أن الخطوة تصب فــي خانة بناء الثقة، 

وتهيئة أجواء السلام في البلاد.
ولــم يحدد القيــادي فــي المعارضة المســلحة، عدد الأســرى 

الحكوميين الموجودين لديهم، أو الموعد المحدد لتسليمهم.
والجمعة الماضية، وجه ســلفاكير قادة الجيش لإطلاق ســراح 
جميع أســرى الحرب الموجودين لديهم، وتسليمهم للجنة الدولية 

للصليب الأحمر. 
وتنص اتفاقيــة الترتيبات الأمنية، بأن تقوم الأطراف المتحاربة 
بإطلاق ســراح جميع المعتقلين وأســرى الحرب الموجودين، وأن 
تتم العملية تحت إشــراف اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر.  وفي 
5 ســبتمبر/أيلول المنصرم، وقّع فرقاء جنوب السودان، في أديس 
أبابا، اتفاقا نهائيا للســلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة 
للتنمية في شــرق أفريقيا »إيغاد«. وانفصل جنوب الســودان عن 
السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، وشهد منذ 2013 حربًا أهلية 

بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدًا قبليًا. 

... والمعارضة تتعهد بتسليم الأسرى للصليب الأحمر خلال أيام

الرئيس السوداني عمر البشير

رجال أمن مصريون يلقون القبض على أحد المعارضين

القاهرة ـ »القدس العربي«  

 من تامر هنداوي:

انتقــادات واســعة واجهها المطــرب المصري 
عمرو دياب بعد نشــره صــورا تجمعه برئيس 
هيئة الرياضة الســعودية تركي أل الشيخ على 

موقع انستغرام.
ونشــر عمرو دياب عبر حسابه الخاص على 
موقع التواصل الاجتماعي )إنســتغرام( صورة 
تجمعه بــآل الشــيخ، وعلق عليها » فــي زيارة 
لحبيبي أبوناصر للاطمئنــان عليه«، فيما أغلق 

التعليقات على الصورة.
الصورة  على  التعليــق  إمكانية  دياب  وأغلق 
من متابعيه، خوفا من التعرض لهجوم من قبلهم 
بسبب نشــرها. وكان دياب نشر تغريدة أخرى 
على موقع تويتــر قال فيها: » يا ســاحر ـ  ملاك 
الحسن.. شكرا شــاعر العرب«، قبل أن يحذفها 

خوفا من الانتقادات.
وكتبت سامية صلاح على »فيسبوك«: » نجح 
عمرو دياب طول الســنوات الماضية أن يبعد عن 
السياســة، حتى جاء تركي آل الشــيخ بأمواله، 

وأقحمه فيها«.
وأضافت: »عمرو دياب لم يحترم الجمهور أو 

بلده، كرامتنا أهم منك بكثير«.
أما شــريف دياب، فقد أكد أنــه »لا يراهن أحد 
على حبنا لــه حتى لو كان عمرو دياب نفســه، 

والذي لا يحترمنا، لا يغضب عندما نهاجمه«.
وكتب وليد ســليمان: »عمرو دياب شهرة بلا 
حدود وأموال طائلة وبصرف النظر عن تقييمنا 
له كمطرب، لكن الســؤال ما الداعي الذي يجعله 

يطبل لتركي آل الشيخ«.
لم يكتف عمــرو دياب بنشــر صورته مع آل 
الشــيخ بل نشــر صورة أخرى تجمعه بحسام 
البــدري، رئيــس نــادي »بيراميــدز« المملوك 
للمستشار الســعودي، ما أغضب جمهور النادي 

الأهلي المصري.
النــادي الأهلي  وطالب عــدد من مشــجعي 
بمقاطعــة الألبوم الجديــد الذي أطلقــه دياب، 
باعتباره يقصد الإساءة للنادي، ويعلن الوقوف 
بجانب المستشار الســعودي في الخلاف الأخير 

الذي نشب بينه وبين النادي.
وتعــاون دياب مع اَل الشــيخ خــلال ألبومه 
الجديد، مــن خلال كتابــة أغنيات »الســاحر« 
الشــيخ  آل  بين  الخلافــات  ووصلت  و»هــدد«. 
والنادي الأهلــي المصري إلى حــد إعلان الأول 
الهتافات  ســحب اســتثماراته في مصر، بعــد 
النادي خلال مباراة  المسيئة التي أطلقها جمهور 

الفريق، فــي مواجهة نادي هورويــا الغيني في 
الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

القدم  الكثيرون من مشــجعي كــرة  ويــرى 

المصريــين أن آل الشــيخ حاول الســيطرة على 
الرياضــة المصرية من خلال دفــع أموال للأندية 

واللاعبين.

عمرو دياب يتعرض للهجوم على مواقع التواصل
 بعد نشره صورة مع آل الشيخ

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول : أوقفــت وزارة 
الداخليــة المصريــة، أمــس الإثنــين، ضابــط 
شــرطة عن العمل وأحالته إلــى التحقيق، إثر 
تداول مقطــع فيديو وهو يعتدي على ســائق 
في القاهرة، ما أثار استياءً كبيرًا عبر منصات 

التواصل الاجتماعي.
اليــوم«  »أخبــار  صحيفــة  بوابــة  ونقلــت 
)مملوكــة للدولة(، عن مصدر أمني مســؤول 
)لــم تســمه( قولــه إن اللواء محمــود توفيق، 
وزيــر الداخليــة، أصدر قــرارًا بإيقاف ضابط 
شــرطة )لم تســمه( عن العمــل، وإحالته إلى 
قطاع التفتيش )بالــوزارة( في تجاوزاته ضد 
مواطــن، بعد أن ظهــر في فيديــو وهو يتعدى 
علــى ســائق ســيارة أجــرة بســلاحه الميري 

)الحكومي(«. 
تــداول  الماضيــين  اليومــين  وخــلال 
مســتخدمون علــى موقــع »فيســبوك« مقطع 
فيديــو يظهر فيــه ضابط شــرطة وهو يعتدي 
على سائق ســيارة أجرة بســلاحه محدثًا به 
إصابــات، عقــب مشــاجرة نتيجــة اصطدام 

السيارتين.

وأثــار مقطــع الفيديو اســتياءً كبيــرًا على 
منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر الأمني صحة الواقعة، قائلاإن 
»المقطــع صحيــح، وتُجــرى حاليًــا تحقيقات 

موسعة في القضية«.
وعــادة مــا توجــه منظمــات حقوقيــة غير 
حكوميــة انتقــادات إلــى الســلطات المصرية 
بوجود تجاوزات شرطية تجاه مواطنين. غير 
أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية 
تنفي ذلك، وتقول إن هذه »الحالات إن وجدت 

تكون فردية وتواجه بالقانون«. 
وكانــت وفــاة الشــاب خالــد ســعيد، في 
محافظة الإســكندرية )شــمال(، عــام 2010، 
الذي قالت الشرطة آنذاك إن وفاته إثر تناوله 
مــواد مخدرة وليس التعذيب، أحد أبرز دوافع 
الاحتجاجــات فــي 25 ينايــر/ كانــون الثاني 

.2011
وتطــورت هــذه الاحتجاجــات إلــى ثــورة 
شــعبية أدت فــي 11 فبرايــر/ شــباط 2011، 
إلى الإطاحة بالرئيس الأســبق، محمد حسني 

مبارك.

إحالة ضابط شرطة مصري
 إلى التحقيق لاعتدائه على سائق

آل الشيخ وعمرو دياب
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي« 

 من هبة محمد وكالات:

 أبلغــت الجبهة الوطنية للتحرير التــي تضم أبرز الفصائل 
المعارضة في محافظة ادلــب ومحيطها، الجانب التركي رفضها 
أي وجود روسي في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة، بموجب 

اتفاق أبرمته موسكو وأنقـرة قبل أسـبوعين.
وأفاد الناطق الرســمي باســم الجبهة الوطنيــة للتحرير 
النقيــب ناجــي مصطفى، في بيان نشــره عبــر صفحته على 
تطبيق تلغرام، في وقت متأخر مــن ليل الأحد عن »لقاء مطول 
مع الحليف التركي بخصوص بنود الاتفاق وموضوع التواجد 
الروســي في المنطقة المعزولــة على وجه التحديــد«. وقال إن 
الجبهة ابدت خــلال الاجتماع »رفض« هــذا التواجد »وحصل 
وعد بعدم حصوله وهذا ما تم تأكيده أمس من الجانب التركي«.
وجنّب اتفاق توصلت آلية روســيا وتركيا في السابع عشر 
من الشــهر الماضي، محافظــة ادلب هجوماً واســعاً لوحت به 
دمشــق على مدى أســابيع. وينص الاتفاق علــى إقامة منطقة 
منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً على خطوط التماس 
بين قوات النظــام والفصائل عنــد أطراف إدلــب وأجزاء من 
محافظات مجاورة، على أن تنتشــر فيها قوات تركية وشرطة 

روسية.
وتأسســت الجبهــة الوطنيــة للتحريــر مطلع شــهر آب/
أغســطس، وتضم غالبية الفصائل غير الجهاديــة المقربة من 
تركيا، أبرزها حركة أحرار الشــام وفيلق الشــام وحركة نور 
الديــن الزنكي وجيش الأحــرار. ويبلغ عديــد مقاتليها قرابة 

ثلاثين ألفاً حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويتوجــب على الفصائــل كافة، بموجب الاتفاق الروســي 
التركي، ســحب ســلاحها الثقيل من المنطقة المحــددة بحلول 
العشــر من الشــهر الحالي، وينســحب الجهاديون تماماً منها 
بحلول منتصف الشهر. وجاء موقف الجبهة الوطنية للتحرير 
بعد ساعات من تأكيدها عدم ســحب أي فصيل تابع لها آلياته 
الثقيلة بموجب الاتفاق الذي يســري على محافظة ادلب وريف 

حلب الغربي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية الشمالي.
وكان المرصد أفاد صباح الأحد عن بدء فيلق الشــام سحب 
آلياته الثقيلة من ريفي حلب الغربــي والجنوبي، وهو ما نفاه 

الفصيل لاحقاً. وســبق لجيش العزة، أحد الفصائل الناشــطة 
في ريف حماة الشــمالي، أن أعلن الســبت رفضه اقامة المنطقة 
العازلة على مناطق سيطرة الفصائل فقط، مؤكداً رفضه تسيير 
روسيا أي دوريات في نطاق سيطرته. كما أبدى خشيته من أن 

يشكل الاتفاق مقدمة »لقضم المناطق المـحررة«.
وتعكس هذه المواقف حالة من الارتباك في صفوف الفصائل 
المعارضة ازاء الاتفــاق، بعدما كانت فصائــل الجبهة الوطنية 
للتحريــر رحبت بمضمونه وأكــدت اســتعدادها التعاون مع 
تركيــا لتطبيقه، وإن كانت أبدت في الوقــت ذاته »عدم ثقتها« 
في روســيا. وتشــكل هيئــة تحرير الشــام )جبهــة النصرة 
ســابقاً( عملياً العقبة الأبرز أمام تنفيذ الاتفاق، مع ســيطرتها 
ومجموعات متشــددة متحالفة معها على نحو سبعين في المئة 

من المنطقة العازلة المرتقبة.
ولم يصدر حتى الآن أي موقف رســمي من الهيئة التي كانت 
أعربت سابقاً عن رفضها »المساومة« على السلاح، معتبرة الأمر 
»خطاً أحمر«، في حين أعلن تنظيم حراس الدين قبل أسبوع في 
بيان جرى تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد المرصد 

رفضه »لهذه المؤامرات وهذه الخطوات كلها«.

نفي الانسحاب

ونفت جماعة فيلق الشــام المعارضة في شمال غرب سوريا 
تقريراً يفيد بأنها ســحبت قواتها وأسلحتها الثقيلة من المنطقة 
منزوعة الســلاح التي اتفقت على تأسيســها تركيا وروســيا. 
وكان المرصد السوري لحقوق الإنســان قال الأحد إن الجماعة 
هي أول من بدأ الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في منطقة 

إدلب.
ووفقاً للاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة مع موســكو، حليف 
الرئيس السوري بشــار الأسد الرئيســي، في منتصف أيلول 
ســبتمبر ســتمتد المنطقة على طول خط التمــاس بين مقاتلي 
المعارضــة والقــوات الحكوميــة وســتنظم القــوات التركية 
والروســية دوريات بها. ويقضي الاتفاق بانســحاب مقاتلي 

المعارضة منها بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول. 
وقال الشــيخ عمر حذيفة أحــد قادة فيلق الشــام لرويترز 
مســاء الأحد »ما تم ذكره من المرصد السوري هو كذب و افتراء 
ولا صحة له«. وقال عبد السلام عبد الرزاق القيادي في تحالف 

الجبهــة الوطنية للتحريــر إنه زار جبهة فــي ريف حلب أمس 
ولــم يكن هناك أي تغيير في الوضــع على الأرض. وأضاف »ما 
في شــيء حصل على الجبهات حتى الآن. أغلب السلاح الثقيل 
يوضــع في الخطوط الخلفيــة وليس على خطــوط الدفاع مع 

النظام«.

10 آلاف مقاتل

وكشفت معلومات للحكومة الألمانية أن أكثر من عشرة آلاف 
مقاتل يعملون في صفوف الجماعــات »الإرهابية« في محافظة 
إدلب السورية، آخر معقل رئيسي لفصائل المعارضة السورية. 
وحسب معلومات داخلية للحكومة الاتحادية فإن أقوى جماعة 
مسلحة هي ميليشــيات هيئة تحرير الشام التي لديها علاقات 
وثيقة بتنظيم القاعدة. وتقول البيانات إن هذه الجماعة لديها 
ما يزيد على ثمانية آلاف مقاتل تقريباً. وحسب البيانات، يضم 

»الحزب الإسلامي التركستاني« في صفوفه في سوريا ما يزيد 
على 1500 مقاتل تقريباً، مقابل نحو ألف مقاتل لتنظيم »حراس 

الدين«.
ولكــن لا تتوافر بيانات موثوقة بالنســبة لتنظيم »الدولة« 
)داعش(، ومن المحتمل ألا يتجاوز عدد المقاتلين منه 300 مقاتل. 
ووفقاً لمعلومات الحكومة الاتحادية، تضم ميليشــيات ليســت 
على صلة بتنظيــم القاعدة، في صفوفها مــا يزيد على 55 ألف 
مقاتل على الأقل في منطقة إدلب، والجماعة الأقوى هي الجبهة 
الوطنية للتحرير، بما يصل إلى 50 ألف شخص، وهي عبارة عن 
تحالف جماعات إسلامية معتدلة. وتسيطر هيئة تحرير الشام 
على أجــزاء كبيرة من منطقة إدلب، وقد انشــقت رســمياً عن 
تنظيم القاعــدة، إلا أنها لا تزال تعتبر في كثير من الدول بمثابة 
الفرع السوري للتنظيم. يذكر أن ستافان دي ميستورا المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة لدى سوريا كان قد قدّر عدد مقاتلي هيئة 

تحرير الشام في إدلب بما يصل إلى عشرة آلاف مقاتل.

درعا – »القدس العربي«:

لا يبــدو حاضــر محافظــة درعــا جنوبي 
سوريا، مماثلًا لما عاشته على مدار السنوات 
الســبع الماضية تحت كنف الثورة السورية، 
الأولــى،  التــي شــكلت مدينتهــا شــرارتها 
فالمحافظة التي تغنــت بالحرية تعيش اليوم 
علــى وقــع الاعتقــالات التــي شــملت الذين 
جنحــوا للتســوية والمصالحــة مــن عســكر 

ومدنيين.
ناشــطون حقوقيون في محافظــة درعا، 
وثقوا خلال شــهر أيلول/ ســبتمبر الفائت، 
اعتقــال مخابــرات النظــام الســوري ل 39 
شــخصاً موزعين ما بــين قيادات عســكرية 
كانــت تتبــع للجبهــة الجنوبية مــن الجيش 
الســوري الحــر، ومقاتلين من تشــكيلاتهم 
العســكرية الســابقة، فيمــا ذهبت النســبة 
فــي  يعمــل  كان  ومــن  للمدنيــين  العظمــى 
المجــالات الطبيــة والإنســانية تحــت كنــف 

الثورة في المحافظة.
»مكتــب توثيق الشــهداء« فــي درعا، أكد 

بــدوره، أن من بين المعتقلين تســعة قياديين 
ســابقين في الجيش السوري الحر، وسبعة 
مــن مقاتليــه، اعتقلتهــم شــعب المخابــرات 
العامة والجوية والعســكرية التابعة للنظام 
السوري من مدن عدة في درعا، خلال الشهر 

الفائت.
كما أكد المكتب الحقوقــي، وفاة 12 مدنياً 
في سجون النظام بينهم ستة تحت التعذيب، 
وســبق أن اعتقلت قوات تابعة للنظام يوم 4 
أيلول الفائت، القيادي السابق في السوري 
الحر »أيهم الجحمانــي« من بلدة نوى بدرعا 
على الرغــم من توقيعه على ورقة »تســوية« 

معها، بعـد اتهـامه بالتعـاون مع إسـرائيل.
أما المتحدث الرسمي باسم »تجمع أحرار 
حــوران« – أبو محمــود الحوراني، فقد ذكر 
لـ«القدس العربي« عبــر تصريحات خاصة، 
بعضاً من اســماء قيادات المعارضة المسلحة 
الذيــن اعتقلتهم مخابرات النظام الســوري، 

والمناصب التي كانوا يتقلدونها.
والقيادات هي: »أديب البيدر - قيادي في 
تجمع ألويــة العمري، أحمد الفــروخ - قائد 

لواء الأنصــار، أيهم الجهمانــي - قائد لواء 
شــهداء المنصور، أبو أحمد قيطــة - قيادي 
في الفرقة 46، بالإضافة إلى شــخص يُدعى 
»ســنجر« مــن بلدة المســيفرة - قيــادي في 

هيئة تحرير الشام«.
وعلــى جانــب الاعتقالات بحــق الجهات 
المدنيــة، قامــت مخابــرات النظام الســوري 
المحليــة  اللجــان  فــي  مســؤولين  باعتقــال 
الإغاثيــة وأطباء وممرضــين، ووثق »تجمع 
أحــرار حــوران« بــدوره، اعتقال مــا يقارب 
200 شــخص، من بينهم مدنيــون ومقاتلون 
وقيادات سابقة في المعارضة، فيما أفرجت 
قــوات النظــام الســوري عن ما يقــارب 100 
معتقــل، كانت قد اعتقلتهم قبل شــهرين في 

منطقة اللجاة في ريف درعا.
أهالي بلــدة »خربة غزالة« شــرقي درعا، 
كانــوا قد عثــروا في 29 من أيلول/ســبتمبر 
الفائت على ســبع جثث متفحمة في منازلهم 

التي عادوا إليها مؤخراً.
وأوضحت المصــادر أنّ بقايا الجثث التي 
عُثر عليها داخل منازل المدنيين كانت تعتقلها 

قوات النظام، أثناء هيمنتها العســكرية على 
البلــدة منذ ســنوات. ونقــل »تجمــع أحرار 
حوران« عن مصــادر محلية، أنّ أهالي البلدة 
قاموا بدفن بقايا الجثث المتفحمة والمجهولة 
وســط تعتيم كبير منهم، لتجاوز أي مشكلة 
قــد يحدثها النظام الســوري علــى إثر ذلك، 
ورغبــةً منهــم فــي الاســتمرار بالتوطين في 
منازلهم، بعد أن هجروها قسرًا لمدة تجاوزت 

الخمس سنوات.
ومنعــت قــوات نظام الأســد يــوم أمس، 
أهالــي درعــا مــن الدخــول إلــى محافظــة 
القنيطــرة المجاورة، مع شــن حملة اعتقالات 
واســعة في قرى المحافظة بذريعــة التعامل 
مــع تنظيــم الدولــة، كمــا منــع حاجــز بلدة 
العالية التابــع لجهاز مخابــرات أمن الدولة 
شــمال مدينة درعا، عبور حافــلات الأهالي 
إلــى القنيطــرة، دون إعلامهــم بالأســباب، 
مطالباً الأهالي بإحضار أوراق تثبت ذلك من 

قبل الأجهزة الأمنية بهذه القرى.
ونــوّه نشــطاء محليــون إلــى أن حواجز 
نظــام الأســد كانت مــن قبل تمنــع الدخول 

إلــى المنطقــة العازلة مع الجــولان المحتل، إلا 
أنها الآن شــرعت بمنع الدخول إلى محافظة 

القنيطرة بكاملها.
وحســب الائتلاف الوطنــي المعارض فإن 
الاعتقــالات في ريــف المحافظــة تركزت في 
بلدة كفرشــمس والقرى المحيطة بها في دير 
العدس ودير البخت والصنمين، وذلك بتهمة 
الانتمــاء للتنظيــم والتعامــل معه فــي وقتٍ 

سابق.
ولفــت النشــطاء إلى أن حملــة المداهمات 
اســتكمالًا  تأتــي  الدولــة  الانتمــاء  بحجــة 
لحملات أخــرى مشــابهة كانت قد شــملت 
بلــدة عتمــان فــي الريــف الشــمالي أيضًا، 
عشــرات  الأســد  قــوات  خلالهــا  اعتقلــت 
الشــبان بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة. يشار 
إلــى أن قوات النظام كانت قــد انتهجت هذه 
الأســاليب التضييقيــة بحــق الســكان مــع 
أبنــاء مدينــة داريا غــرب دمشــق النازحين 
إلى دمشــق، حيث منعتهــم من دخول مدينة 
الزبداني دون إثبــات أنهم قاطنون أو لديهم 

أقارب فيها.

 عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 
 

بدت لافتة جــداً تلك العبارة النقدية ضمنياً 
التي صدرت عــن الأمين العام لــوزارة النقل 
الأردنيــة أنــور الخصاونــة وهو يســتغرب 
سلوك السلطات الســورية عندما يتعلق الأمر 
بإعادة فتح معبــر نصيب. فبينما كان يتحدث 
عبر وكالة »روســيا اليوم« عن أزمة المعبر غمز 
الخصاونة بيروقراطيــاً الجانب الآخر عندما 
اشار إلى اعلان منفرد وأحادي بإعادة تشغيل 
معبر نصيب مع اشارة إلى ان الجانب السوري 
اللوجســتية  لا يلتزم بالإجراءات الســورية 

الأمنية المتفق عليها.
 قبل ذلــك وبعدما حدد الجانب الســوري 
معبر  جهوزية  لإعــلان  مؤخراً  مرتــين  موعداً 
نصيب المغلق تدخلت الناطق الرســمي باسم 
الحكومة الأردنيــة الوزيرة جمانة غنيمات في 
حالة نفــي للاتفاق على موعد إعادة تشــغيل 
البيروقراطي«  »للتنمــر  يكــون  وقــد  المعبر. 
الأردنــي خلفيــات أمنية او سياســية تبرره 
لكــن حتــى اللحظة لا أحــد يعلــم نوايا تلك 
الرســائل الغامضــة التــي يتــم تبادلها بين 
عمان ودمشــق. فالعاصمة الســورية تحاول 
بوضوح إظهار نظيرتها الأردنية وهي في حالة 
مماطلة وتســويف وتأخير لإعادة فتح المعبر. 
والحكومة الأردنية لا تــرد بوضوح على هذه 
الجزئية وما يبدو عليه المشهد في الإعلام على 
الاقــل ان الأردن هو الذي طالــب بإعادة فتح 
المعبر طوال الوقت ومنــذ عامين وان حكومته 
وبعدما تقدم السوري بخطوات عملية بتنفيذ 

الطلب هي التي تراجعت.

رسائل وغموض

 ووســط زحمة الرســائل التي ترد من هنا 
وهنــاك لا يمكــن تلمــس أو إدراك خفايا هذا 
المشــهد الغامــض فقد تحــول معبــر نصيب 
الحدودي الضخم والذي يستفيد منه الطرفان 

عملياً إلــى مواجهة غامضة الاســباب وعقدة 
بعدما تخلص البلدان عملياً مما ســمي بأزمة 
الجنوب او بالحسم العسكري. وثانياً بما كان 
محمد  الدكتور  الاسبق  الأردني  الوزير  يسميه 
الدولة  ســيادة  ورموز  مظاهر  بعودة  المومني 

السورية إلى الطرف الاخر من الحدود.
انتهت الخلافــات والتقاطعات حول  عملياً 
وزير  الطرفين.  يرضي  بما  الســوري  الجنوب 
الخارجية الســوري وليد المعلم ارســل مبكراً 
وعبر شــخصية أردنية ووطنية مهمة رسالته 
التي تقول بأن تحفظ الأردن بخصوص وجود 
قوات للحرس الثوري او ميليشــيات لبنانية 
في درعا ســيحترم وقد احترم فعلًا. الرسالة 
المنقولة من المعلم لفتــت النظر إلى أن الوجود 
الايراني العســكري في ســوريا تنطبق عليه 

مقولة »مكره أخوك لا بطل«.
 مؤخراً ايضاً قيل للأردنيين بأن التضحيات 
العســكرية الإيرانيــة مــن اجــل ســوريا لا 
الايرانيون  الروســية »الخبــراء  تقارن بتلك 
العسكريون يمكنهم المغادرة في أي وقت بطلب 
سوري« وانهم تحت سيطرة النظام في الواقع 
فيمــا وجودهم له مغزى اســتراتيجي مرتبط 

بالبعد الإسرائيلي في المشهد حصرياً.
يفترض بهذه الرســائل التي نقلها الروسي 
للأردني طمأنــة عمان والتي دفعــت بدورها 
كلفة اعبــاء الجنوب واللجــوء وتعاونت مع 
غرفة التنســيق الروسية العســكرية بملفات 
محددة مثل تسليم اسلحة واستسلام فصائل. 
في الأثناء وخلال مراحل الحســم العســكري 
الســوري في الجنــوب قاد الجيــش الأردني 
والاجهزة الأمنية بكفاءة المرحلة وسيطر على 
الحــدود وظهــرت ملامح تعــاون مع الجيش 
الســوري في الوقت الــذي اختفــت فيه من 

القاموس السوري »درعا مشكلة أردنية«.
 قالها وزير الخارجية الأردني الذي لا ترتاح 
له دمشــق مبكراً ايمن الصفــدي على هامش 
نقــاش مع »القــدس العربــي«: لدينا مصالح 
امنية ونعمل لصالح الاســتقرار  وحســابات 
النهائي في ســوريا وأجهزتنا حرست الحدود 
لصالح البلدين طــوال الوقت وبلادنا تحملت 

العــبء الاكبر. بمعنــى آخر حصــل نوع من 
الانســجام وتقاطــع المصالــح بــين البلدين 
العســكري  على هامش كل فعاليات الحســم 
عند اســتعادة الجنــوب. وكان المناخ إيجابيا 
آنذاك ويســمح ببدء عملية استعادة الثقة بين 

مؤسسات البلدين.
هنا رحبــت قيــادة الأركان علنــاً بوجود 
الجيش الســوري في معبر نصيب وانشغلت 
قنوات الامن الأردنية بالتواصل وأرسل رئيس 
الوزراء الدكتور عمر الرزاز رســالة مع صديق 
تقول ضمنياً: »مستعدون لإعادة فتح السفارة 
الأردنية في دمشق وإرســال كوادرنا ونرغب 
بإعادة فتح نصيب للتجارة والحركة والعبور 
والســياحة  النقل  »وزيري  اســتقبال  ونحب 

للتفاهم في عمان«.

مفاوضات معقدة

 كانت تلك رسالة تقول ضمنياً بأن الرئيس 
الــرزاز على الأقــل مهتم جــداً بإعــادة فتح 
وتشــغيل معبــر نصيب لأن نحــو 34 % من 
تجــارة النقل الأردنية كانت تســتفيد من هذا 
ويتضمن  إيجابياً  كان  الســوري  والرد  المعبر 
التقدير للرزاز ونوايا حكومته مع التحفظ على 
يستخدمهما  اللتين  السوري«  »النظام  مفردتي 
مســؤولو الخارجية الأردنية في الاجتماعات 

والتصريحات ضمن طاقم الوزير الصفدي. 
فــي أثنــاء المفاوضات المعقدة حــول معبر 
نصيب طلب الأردنيون تنظيف الطريق الدولي 
بين عمان ودمشــق وازالة العوالق والعوائق 
من معبر نصيب في الجانب الســوري وتأمين 
حماية أمنية وعسكرية للطريق الدولي. يرسل 
الســوريون وعبر قنوات أردنية تلك الرسالة 
التي تقول بأنهم التزمــوا بتنفيذ كل المطلوب 
أردنياً لكنهم لا يستطيعون تقديم ضمانات من 
أي نوع لها علاقة بحصة الأردن من مشــاريع 

إعادة الإعمار.
اليــوم يبدو الســوري إعلاميــاً على الأقل 
جاهــزاً في ملف معبر نصيــب ويخفق الأردن 
الرســمي في شــرح تحفظاته مع ان فتح هذا 

المعبر طلــب ملح جداً من الــرزاز ومن القطاع 
والصورة  الأردنــي.  والتجاري  الاقتصــادي 
النمطيــة التــي يحــاول الســوري ترويجها 
بالخصوص تتحــدث عن »تلكــؤ« أردني في 
مســألة المعبر له علاقــة بســيناريو امريكي 

وسعودي وبضغط إسرائيلي تحديداً.
 والروايــة الأردنيــة تعتبــر مثــل هــذه 
التلميحــات اصطيــاداً فــي الميــاه العكــرة 

ومؤشــرات على ســوء النوايا وتعيد مجمل 
الموقف مــن ملف تشــغيل معبــر نصيب إلى 
حــرص الأردن على منظومــة أمنية يتجاهلها 
السوري حتى اللحظة وتتعلق بأسئلة محددة 
الناس  وبروتوكــولات مفصلة لحركة عبــور 
الأمر  الاتجاهين،  في  والبضائع  والشــاحنات 
الذي يشــير له الخصاونة له عمليــاً دون ان 

يحدده.

لكل ذلــك تبقى أزمة معبــر نصيب مفتوحة 
على الاحتمالات. لكنها اليوم العنوان الرئيسي 
لاختبار كل امكانات نوايا اســتعادة الثقة بين 
يســبق  الأردنية  الذهنية  في  فالأمني  البلدين 
الاقتصادي والتجــاري وفي كثير من الأحيان 
السياسي خصوصاً وان دمشق لا تبذل الجهد 
الكافي لتمكين مواطنيهــا اللاجئين في المملكة 

من العودة إلى بلادهم.

برلين: أكثر من 10 آلاف مقاتل يعملون في صفوف الجماعات المسلحة 

إدلب: فصائل المعارضة ترفض وجوداً روسياً في »المنطقة العازلة«
و»فيلق الشام« ينفي انسحابه منها

اعـتقال 39 شخصـاً خـلال شهر بينـهم 9 قيادات سابقة من الحر 

درعا بعد »المصالحة«: اعتقالات بالجملة وجثث متفحمة والموت تعذيباً مصير معتقلين

هواجس وخفايا ورسائل تبرر »تلكؤ« الطرفين... ودمشق تخفق في »طمأنة« عمان

 »غمزة« بيروقراطية أردنية تلاعب »النظام السوري«: معبر »نصيب« عقدة في طريق »استعادة الثقة« 

اغتيال قيادي بارز لدى 
»هيئة تحرير الشام«

في ريف إدلب
إدلب - »القدس العربي«:

اغتال مجهولون مســاء الاحد، قياديــاً في »هيئة 
تحرير الشــام«، التي تمثل جبهة النصرة ثقلها، حيث 
قضى »أبو معاوية التركماني«، برصاص مباشــر في 

محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وحســب مصــادر ميدانيــة فــإن »أبــو معاوية 
التركمانــي« لقــي حتفه إثــر إطلاق عيــارات نارية 
اســتهدفته بشكل مباشــر، على الطريق الواصل بين 

مدينة كفرنبل وقرية حزارين، بريف إدلب الجنـوبي.
ويرتفع بذلك عــدد الذين اغتيلوا في ادلب وارياف 
حلب وحماة إلى  325 شــخصاً علــى الأقل، منذ الـ26 
من نيســان / أبريل الفائت من العام الجاري، وحتى 
الـ 30 من شــهر أيلول من العام الحالي، حسب المرصد 
السوري لحقوق الانسان، وهم زوجة قيادي أوزبكي 
وطفل آخر كان برفقتها، إضافة إلى 65 مدنياً بينهم 10 
أطفال و6 مواطنات، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات 
وتفجير عبوات ناســفة وإطلاق نار واختطاف وقتل 

ومن ثم رمي الجثث في مناطق منعزلة.
وحســب المصدر فــإن »226 مقاتلًا من الجنســية 
الســورية ينتمون إلــى هيئة تحرير الشــام وفيلق 
الشام وحركة أحرار الشــام الإسلامية وجيش العزة 
وفصائــل أخــرى عاملة فــي إدلــب، و32 مقاتلًا من 
جنســيات صومالية وأوزبكية وآســيوية وقوقازية 
وخليجيــة وأردنية وتركية، اغتيلــوا بالطرق ذاتها، 
كذلك فإن محاولات الاغتيال تسببت بإصابة عشرات 
الأشــخاص بجراح متفاوتة الخطــورة، بينما عمدت 
خلايا  ضد  وعملياتهــا  مداهماتها  لتكثيــف  الفصائل 

نائمة اتهمتها بالتبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية«.
وتسود حالة من الفلتان الأمني في محافظة إدلب، 
والأرياف المحيطة بها، حيث كان قد قتل الاحد الفائت، 
قيادي لدى تنظيــم »حراس الديــن« المبايع لتنظيم 
»القاعــدة« بعد يوم واحد  من اعــلان التنظيم رفضه 
لاتفاق بوتين – اردوغان في سوتشي الروسية، حيث 
دعا »حراس الدين« في بيان إلى بدء عمليات عسكرية 
في المنطقة، لكن بعد أقل من 24 ســاعة، أعلن التنظيم، 
مقتل القائد العســكري لديه الملقب »سياف« برصاص 
مجهولين بالقرب مــن بلدة كنصفرة بجبل الزاوية في 

ريف ادلب الجنوبي.

برلين: أكثر من 10 آلاف مقاتل 
يعملون في صفوف

الجماعات الإرهابية في إدلب
■ برلين - د ب أ: كشــفت معلومات للحكومــة الألمانية أن 
أكثر من عشــرة آلاف مقاتــل يعملون في صفــوف الجماعات 
»الإرهابية« في محافظة إدلب الســورية، آخر معقل رئيســي 
لفصائــل المعارضة الســورية. وحســب معلومــات داخلية 
للحكومة الاتحادية فإن أقوى جماعة مســلحة هي ميليشيات 

هيئة تحرير الشام التي لديها علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة.
وتقــول البيانات إن هذه الجماعة لديها ما يزيد على ثمانية 
آلاف مقاتل تقريباً. وحسب البيانات، يضم »الحزب الإسلامي 
التركستاني« في صفوفه في ســوريا ما يزيد على 1500 مقاتل 

تقريباً، مقابل نحو ألف مقاتل لتنظيم »حراس الدين«.
ولكن لا تتوافر بيانات موثوقة بالنســبة لتنظيم »الدولة« 
)داعش(، ومن المحتمل ألا يتجاوز عدد المقاتلين منه 300 مقاتل. 
ووفقاً لمعلومات الحكومة الاتحادية، تضم ميليشــيات ليست 
على صلــة بتنظيم القاعدة، في صفوفها مــا يزيد على 55 ألف 
مقاتل على الأقل في منطقة إدلب، والجماعة الأقوى هي الجبهة 
الوطنية للتحرير، بما يصل إلى 50 ألف شــخص، وهي عبارة 
عن تحالف جماعات إســلامية معتدلة. وتسيطر هيئة تحرير 
الشــام على أجزاء كبيرة من منطقة إدلب، وقد انشقت رسمياً 
عن تنظيــم القاعدة، إلا أنها لا تزال تعتبر فــي كثير من الدول 

بمثابة الفرع السوري للتنظيم.
يذكــر أن ســتافان دي ميســتورا المبعــوث الخاص للأمم 
المتحدة لدى سوريا كان قد قدّر عدد مقاتلي هيئة تحرير الشام 

في إدلب بما يصل إلى عشرة آلاف مقاتل.

عناصر من »فيلق الشام«
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لبّى 73 سفير دولة ومنظمة دعوة وزارة الخارجية 
اللبنانية، للمشاركة في الجولة على المواقع المزعومة 
إســرائيلياً أنها مخــازن صواريخ لحــزب الله في 
منطقة الاوزاعي في الضاحية الجنوبية الواقعة في 
محيط مطار رفيق الحريري الدولي وذلك بناء على 
دعوة وزارة الخارجية جميع السفراء المعتمدين في 
لبنان، إلى الحضور الثالثــة بعد ظهر أمس إلى مقر 
الوزارة في قصر بســترس، للاستماع إلى ردّ لبنان 
الرســمي على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهــو في ما خص مخازن الصواريخ في 
بيروت وعلى مقربة مــن المطار، وتلا العرض زيارة 
لاحد المواقع التي تحدث عنهــا نتنياهو وهو ملعب 

نادي العهد الرياضي في الاوزاعي.
وكانــت »إســرائيل« زعمت أن حــزب الله يقيم 
مخازن للصواريخ فــي منطقة الأوزاعي في الأحياء 

السكنية وبين المدنيين.

رسائل إسرائيلية

 وتوجّــه المتحدّث باســم الجيش الإســرائيلي 
أفيخــاي أدرعي فــي تغريــدة عبر حســابه على 
»تويتر«، إلــى وزير الخارجيــة والمغتربين جبران 
بالقول: »حضرة وزير الخارجية بحكومة  باســيل 
تصريــف الأعمال.. إنّو شــو بدك تقول يا باســيل 
للسفرا؟ المفروض أول شي توقف إرهاب حزب الله 
وتسحب سلاحه من قرب مطار بيروت؟«. واضاف 
»فحصت منيــح إذا الحزب الإلهي بعدو مســتملك 

المواقع اللي كشفنالكن عنا أو على عينك يا تاجر؟«.
وكان المتحدث باســم الجيش الإسرائيلي واصل 
رســائله المتعلقة بمــا تقوله إســرائيل عن وجود 
محاولات مــن حزب اللــه لاقامة بنيــة صاروخية 
قــرب مطار رفيــق الحريــري الدولي فــي بيروت 
ومناطق في الضاحية الجنوبية .وكتب ادرعي عبر 

تويتر رســالة حول فندق الساحة، قائلًا »يقع فندق 
الساحة ذو التصميم الفني والذي يبدو وكأنه قرية 
لبنانية أصيلة على بعد أقل من 4 كلم عن مطار رفيق 
الحريري. فهل يعي طاقم الفنــدق انه في أقل من ٤ 
كلــم من الفندق الرائع حاول حــزب الله إقامة بنية 
صاروخية؟ وهل ســتنظم جماعة نصرالله رحلات 

مجانية إلى مستنقعها الإرهابي؟«.
في المقابــل، أكد الوزير باســيل للســفراء من 
وزارة الخارجية والى جانبه وزير الدفاع يعقوب 
الصرّاف » أن إســرائيل لا تحترم المنظمة الدولية 
ولا تطبّــق قراراتها، وفي لبنان لــم تحترم القرار 
1701 وقد انتهكت ارضنا وجونا وبحرنا ما يقارب 
1500 مرة خلال الاشــهر الثمانية الأخيرة«. وأكد 
»أن لبنــان ملتــزم بالقانون الدولــي والقرارات 
الدولية وهــو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق 
الامر بالدفاع عن أرضه وشعبه ويملك حق المقاومة 

حتى تحرير كل اراضية المحتلة«.
وقال »من دون أي براهين تحدث نتانياهو عن 3 
مخازن صواريخ في محيط مطار بيروت«، وتوجّه 
إلى نتنياهو بالقول »مــا ادعيته في الأمم المتحدة 
كذبة أخرى غير منطقية«، مشيراً إلى »أن إسرائيل 
تســعى لتبرير عدوان آخر على لبنان بمزاعم عن 

مواقع صواريخ حزب الله«.
وأعلن وزير الخارجية »أننــا نرفض أن تكون 
هناك منصات صواريخ قــرب المطار ونقول لحزب 
اللــه إنّ نَشــر المصانــع ان كان صحيحــاً فهو لا 
يصب في مصلحة المطار ولبنــان، ولكن نرجّح الا 
يكون صحيحاً فــلا بعقل وحكمة حــزب الله ولا 
بمصلحــة لبنان يمكــن ان يتم تخزيــن صواريخ 
من النوع الذي زعمته إســرائيل من دون ان تكون 
مرئية«. ولكن ايضاً يجب عدم استخدام منبر الأمم 
المتحــدة لتبرير اعتداء ويجــب وضع حد من قبل 
دول العالم لارهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل 
وهذه مســؤولية الأمم المتحدة ». وقال »سنذهب 
إلى المواقع التي تحــدث عنها نتانياهو قرب المطار 
وســتكونون شــهود زور على كــذب نتانياهو ، 
ونقــوم بهذه الجولــة لمرة واحدة، ونحن لســنا 
لجنة تقصي حقائق ولسنا كشافة لمصلـحة العدو 

الإسـرائيلي«.  
وأدرج باسيل خطوة وزارة الخارجية في سياق 
المعركة الدبلوماسية ضد إسرائيل. ولدى سؤاله عن 
تغريدات أدرعي قال ان »رئيس الاركان الإسرائيلي 
يرد عليه الجيش اللبناني، أما انا فأتكلّم لان المزاعم 
الإســرائيلية صدرت من على منبــر الأمم المتحدة، 

مضيفاً »عندما تهدد إسرائيل ندرك مدى ضعفها«.
وكان الوزير باسيل سارع قبل مغادرته نيويورك 
إلى الرد على نتنياهو عبــر »تويتر« بالقول: ها هي 
إسرائيل مجدداً تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن 
على منبر الشــرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة 
الدول، متناســيةً ان لبنان دحرهــا وهزم عدوانها 
وغافلةً ان غطرستها و«صداقاتها الجديدة« مجدداً 

لن تنفعها«.
ورداً علــى التهديدات الإســرائيلية رأى رئيس 
مجلس النواب نبيه بري أن هذا »الأمر لا يستهان به 
ويدعو جميع اللبنانيين إلى التنبه والحذر«. ورحّب 
بري بدعوة وزير الخارجية الســفراء المعتمدين في 
لبنان إلى الاســتماع إلى رد الوزارة على ادعاءات 
نتنياهو . وقال »برافو على باســيل هــذه الدعوة 
جيدة ومطلوبة. الكلام الإســرائيلي أشبه ما يكون 
بمقدمــات لإلغاء الاتفاق النووي )مــع ايران(. هذا 
الموضوع خطير جداً ويجــب ألا نتجاهله أو نقاربه 
ببساطة بل المطلوب وقفة وطنية للتصدي له وعدم 
الاســتهتار. ومن العيب أن يحصل هذا الأمر ونحن 

نتلهى ونتسابق على حقيبة من هنا أو هناك«.

تمهيد لعمل عسكري

تزامناً ، لفتت صحيفة »الاخبار« القريبة من حزب 
الله إلى أنــه »رغم التقدير بأن العدو الإســرائيلي 
لــن يجرؤ على شــن عــدوان علــى لبنــان، ربطاً 
بالتوازن الذي أرســته المقاومة، وخاصة منظومتها 
الصاروخيــة، إلا أنــه لا يمكن التعامــل مع خطوة 
رئيس وزراء العدو بنيامــين نتنياهو من على منبر 
الأمم المتحــدة، وتوجيهه اتهامــات للبنان وحزب 
الله ببناء معامل للأسلحة في المناطق المأهولة قرب 
مطار بيروت، سوى كتمهيد لعملٍ عسكري وعدوان 
إســرائيلي على لبنــان، يتمّ خلالــه قصف مناطق 
مأهولة بالمدنيين. وهي السياسة ذاتها التي ينتهجها 
العدوّ دائماً بخلــق الذرائع أمام الرأي العام العالمي 
للقيام باعتداءات ضد لبنان وقطاع غزّة وســوريا، 

عبر تلفيق التهم واختلاق الأكاذيب«.

باسيل تخوّف من سعي إسرائيل لتبرير عدوان... وأدرعي دعاه إلى سحب سلاح الحزب

73 سفيراً لبّوا دعوة الخارجية اللبنانية لكشف »كذب نتنياهو«
عن مخازن صواريخ لـ »حزب الله« قرب مطار العاصمة 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

علقت صحيفة »واشــنطن بوســت« فــي تقرير أعدته 
ميسي رايان وبول سون وجون هدسون على التحول في 
الإســتراتيجية الأمريكية في ســوريا والتي بات عنوانها 
»الإنســحاب الإيرانــي«. ووصف التقريــر التحول بأنه 
»فصل جديد« في التدخل الأمريكي في سوريا ويعني بقاء 
القوات هناك لحين خروج القوات الإيرانية ووقف التوسع 

الإيراني في الشرق الأوسط. 
وتعلق الصحيفــة بأن الرؤية التي وضحها الأســبوع 
الماضي مســؤولون بارزون تعد تراجعــاً درامياً عما قاله 
الرئيس دونالد ترامب قبل ستة أشهر حول سحب القوات 
الأمريكية من ســوريا علــى جناح الســرعة وبالضرورة 
وقف المشــاركة الأمريكية في الحرب التي قتــل فيها أكثر 
من نصف مليون شخص وشــردت الملايين. وكان مبعوث 
وزارة الخارجيــة الخاص إلى ســوريا جيمس جيفري قد 
قال إن الولايات المتحدة ســتحافظ على وجود في سوريا 
يشمل توسيع المهام العسكرية لحين جلاء إيران، جنودها 
والميليشــيات التابعة لها. ويتوقع المسؤولون الأمريكيون 
نتائج اســتراتيجيتهم بعد توصل القوى الدولية لصفقة 

تنهي الحرب.
 وعلق قائــلًا: »يريد الرئيس أن نظل في ســوريا حتى 
تنفيــذ هذا وبقيــة الشــروط«. وأضاف فــي تصريحات 
للصحافيين يــوم الخميس إن الوجــود الأمريكي مرتبط 
أيضــا بهزيمــة تنظيــم الدولة بشــكل كامــل. وجاءت 
تصريحات جيفــري بعد يومين من تصريحات مستشــار 
الأمن القومــي جون بولتون الذي أكد أن الولايات المتحدة 
لن تنســحب طالما ظلت القوات الإيرانيــة خارج حدودها 
حيث ربط ولأول مرة المســار الأمريكي في سوريا بتحدي 

الوجود الإيراني.

استراتيجية جديدة

وتعلق الصحيفة أن الإســتراتيجية الجديدة تزيد من 
الرهانات الأمريكية في ســوريا وهــي بحاجة للتعامل مع 
عدد كبير مــن التحديات مثل دعم روســيا لنظام بشــار 
الأســد والذي قلل من توجهه لتقديم تنازلات تنهي النزاع 
الذي مضى عليه أكثر من ســبعة أعوام. ومن غير المحتمل 
تخلــي إيران عن موطئ قدمها في منطقة البحر المتوســط 
حيث استثمرت المليارات منذ بداية الحرب عام 2011. وفي 
المقابل أصبحت مواجهة إيران ووكلائها في سوريا ولبنان 
والعــراق واليمن الهــدف الرئيســي لإدارة ترامب. ففي 
سوريا تشــرف قوات الحرس الثوري على 10.000 مقاتل 
بمن فيهم عناصر الميليشــيات الشــيعية وجنــود النظام 

والذين يشكلون عصب حماية نظام الأسد.
 ويعلــق فيصل عيتاني الباحث فــي المجلس الأطلنطي 
بأن التحــول الأمريكي يبدو أنه مرتبط بأمال المســؤولين 
الأمريكيين الجديدة بحل من خلال مســار »جنيف« أو أنهم 
يحضرون لإقامة طويلــة خاصة أن حلًا لا يلوح في الأفق. 
ويقــول »إما أننا نضلل الناس ونريــد البقاء لما لا نهاية أو 
أننا نقــوم بتضليل أنفســنا« من خــلال التفكير أن الحل 
للأزمة بات فــي متناول اليد. وكان مجلــس الأمن قد عهد 
إلى مفاوضين تابعين للأمم المتحدة بكتابة دســتور جديد 
للبلاد لكي يكون أساساً للعملية الإنتقالية وهو ما قاومته 
الحكومة في دمشــق. إلا أن الإســتراتيجية الجديدة تغير 
طبيعة المهمة العســكرية التي ظل المسؤولون الأمريكيون 
يتحدثون عنها وهي ملاحقة بقايــا تنظيم الدولة والعمل 
مع المقاتلين الأكراد في شــمال شرقي سوريا والحفاظ على 
حوالي ألفي جندي أمريكي هناك. وكان موقف المســؤولين 
في البنتاغون ان المهمة ستنتهي عندما تتم هزيمة التنظيم 
وتســتعاد منهم المناطق التي يسيطرون عليها. واقترحوا 
وجــوداً على قاعدة مصغرة في ســوريا للمســاعدة على 
تحقيق الإستقرار. أما الآن فيربط المسؤولون نهاية تنظيم 
الدولة بتحقيق الأمن في ســوريا ونهاية الحرب بشــكل 

عـام. 
وفــي تصريحات لوزيــر الدفاع جيمــس ماتيس ربط 
فيهــا العمليــات العســكرية في ســوريا ببنــاء قدر من 
الاســتقرار يمنع عودة تنظيم الدولة كما جرى في العراق 
بعد انســحاب القوات الأمريكية منه عــام 2011. وقال إن 
»هذا أمر ليس ســهلًا لأنك تواجه عدواً قــادراً مثل تنظيم 

الدولة«. وأكد ان البقاء ليــس مفتوحاً لأنه مرتبط بمهمة 
الأمم المتحــدة التي دعــت »لإنهاء هذه المشــكلة«. ويؤكد 
المســؤولون في البنتاغون أن المهمة العسكرية الأمريكية 
لم تتغير، فالقوات الأمريكية مرتبطة من الناحية القانونية 
بمواجهة تنظيم الدولة. ولكنهــم يقولون الآن أن مواجهة 
إيــران »هي منفعة ثانوية«، وذلك مــن خلال الحفاظ على 
عدد من القــوات الأمريكية في ســوريا. وتعلق الصحيفة 
أن إدارة ترامب راغبة برحيل الإيرانيين لمساعدة حليفتها 
إسرائيل التي شــنت سلسلة من الغرات الجوية هذا العام 
ضــد اهداف إيرانية داخل ســوريا. ولــم يوضح جيفري 
طبيعــة الوجود العســكري حيث قال إنه قد يشــمل على 
توسيع للمهمة او ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية. 
وقال »كل هذا هو عــن الضغط السياســي. ونتوقع أن لا 
تشعر الحكومة السورية، أي حكومة في نهاية هذه العملية 
السياســية بحاجة لأن تظل القوات الإيرانية هناك« و »لا 
نســتطيع إجبار الإيرانيين على الخروج من ســوريا، ولا 

نعتقد أن الروس قادرون على إجبارهم«.

عزل إيران

ويعتقد خبراء الشــرق الأوســط ان إدارة ترامب تريد 
اســتخدام ورقة وجودها العسكري لخدمة استراتيجيتها 
الرامية لعزل إيران. ويعد جون بولتون من الصقور الذين 
عارضوا الإتفاقية النووية التي وقعتها إدارة باراك أوباما 
مع طهران وطالما أكــد على أهمية حرمان إيــران من بناء 
»قوس ســيطرة« يمتد منها عبر العراق وســوريا ولبنان 
وقريباً من إسرائيل. ويرى إريك إيلمان، السفير الأمريكي 
الســابق في تركيا وفنلندا والمستشــار لمركز الدراســات 
الإســتراتيجية وتقييم الميزانيات » كل هذا هو عن احتواء 

إيران وقدرتها على ممارسة السيطرة على المنطقة«. 
ويقول خبراء الشــرق الأوســط أن بقاء إيران في بلد 
سني سيغذي باســتمرار النزاع. ويعلق تشارلس ليستر 
من معهد الشرق الأوسط أن القاعدة ستستفيد من التوتر 
المســتمر خاصة أنهــا تنظر لإيران كعــدو مركزي. وتنظر 
القاعــدة لعملياتها في ســوريا كثورة ضد نظام الأســد 
والطائفــة العلوية والشــيعة الإيرانيين. ويشــك خبراء 
آخرون من إمكانية نجاح اســتراتيجية الإدارة التي تقوم 
الآن علــى هدفين. ويرى مدير مجموعــة الأزمات الدولية، 
روبرت مالي أن فكرة الطلب من إيران الخروج أو إجبارها 
على عمل هذا تظل »وهماً«، مشيراً إلى أن إيران أقدم حليف 

للأسد وأكثره مصداقية. 
وقــال دبلوماســي غربي إن إيــران أنفقت عشــرات 

المليارات في ســوريا وخســرت المئات مــن مقاتليها ولو 
ربطــت أمريكا وجودها بخــروج القــوات الإيرانية فهذا 
يعني البقاء »لعقود على أقل تقديــر«. ويرى آخرون مثل 
فرد كيغــان من معهد أمريكان إنتربرايز بأن أمريكا بحاجة 
للقيام بأمور غير ممارســة الضغــوط الإقتصادية. وهي 

بحاجة لخطة تفصيلية تعمل على تقليل التأثير العسكري 
الإيراني في ســوريا، هــذا إن كانت جادة فــي تحقيق ما 
يريــده بولتون. وتؤكــد الصحيفة أن أي خطة لســوريا 
مرتبطة بخطوات الرئيس المتقلــب والذي كان يدعو قبل 
شــهور لخروج القوات الأمريكية »حالًا« وقال لأنصار »دع 

الآخرين يعتنون بالمسألة«.
 وهناك مخاوف من مواجهة أمريكيــة - إيرانية. وأكد 
جيفري وبقية المســؤولين على دعم ترامب لبقاء دائم في 
سوريا، لكن السؤال هو كيف ســيرد على سقوط ضحايا 

أمريكيين أو قتلى من حـلفاء واشـنطن.

صحافة 
عالمية

خبراء: واشنطن تريد استخدام وجودها العسكري لعزل طهران

»واشنطن بوست«: استراتيجية أمريكا الجديدة في سوريا... انسحاب إيران 

»ناشيونال إنترست«: تغيير سلوك إيران في المنطقة لن يتحقق بفرض عقوبات قاسية عليها
يرى براد ستيبلتون، الزميل السابق في معهد »كاتو« 
أن العقوبات على إيران لن تغير من ســلوكها الســيئ. 
وجاء في مقالة له في موقع »ناشــيونال إنترســت« إن 
هجوم الرئيس دونالد ترامب علــى إيران عندما ترأس 
جلسة لمجلس الأمن الأسبوع الماضي تأتي ضمن الجهود 
التي تقوم بها الإدارة لتشــديد الضغط على إيران عقب 
قرار إدارته الخروج من الإتفاقية النووية المعروفة باسم 
»الخطة المشتركة الشــاملة للعمل« والتي وقعتها إدارة 

باراك أوباما عام 2015. 
وهو يــرى أن اتهام ترامب لإيران بزعزعة اســتقرار 
الشرق الأوســط هو محاولة منه للحصول على دعم من 
مجلس الأمن للعقوبات التي يخطط لفرضها على النظام 
الإيراني وأجبرته سابقاً على توقيع الإتفاقية عام 2015. 
ويضيــف الكاتــب أن هنــاك أدلة عن تضــرر الصناعة 
النفطية الإيرانية بقــرار ترامب إعادة فرض العقوبات. 
فتحســباً للعقوبات التي ستفرض في الرابع من تشرين 
الثاني )نوفمبر( والتي ستســبعد الشــركات والتجار 
الذيــن يتعاملون مع إيران من النظــام المصرفي والمالي 
الأمريكــي، قامت شــركات متعددة الجنســيات بوقف 

عملياتها في إيران.
 وحســب تقرير لمؤسســة الدفاع عن الديمقراطيات 
فهناك 31 شركة أوروبية وآسيوية على قائمة فورتشون 
غلوبال 500 إنها ستترك السوق الإيراني. وشهد تصدير 

النفط تراجعاً بنســبة 25% في الفتــرة ما بين حزيران 
)يونيو( وإيلول )ســبتمبر( وسيتوقف التصدير بشكل 
كامــل بحلول عــام 2019 بعد فرض الولايــات المتحدة 
الحزمة المقبلة من العقوبات. ويعلق الكاتب أن الهدف من 
العقوبات الإقتصادية لا يهدف لمعاقبة الدول المســتهدفة 
ولكن إجبارها على تغيير تصرفاتهــا إلا أن إيران وهي 
الحالة المســتهدفة لن تغير مواقفها وتنفذ مطالب ترامب 

منها بسـبب العقـوبات الإقتـصادية القاسـية. 

سببان للفشل

ويقــدم الكاتب هنا ســببين للفشــل، فمــا نجح في 
المحاولة الأولى وأنتج الإتفاقية المشتركة الشاملة للعمل 
لن ينجح في المرة الثانية. الســبب الأول حجم المطالب 
الأمريكية هذه المرة طموح بشــكل لا يصدق. ففي الوقت 
الذي تعاملت فيه إتفاقية عام 2015 مع البرنامج النووي 
ووقف النشــاطات فيه تطالب فيه إدارة ترامب طهران 
بتفكيــك برامجها للصواريخ الباليســتية ووقف دعمها 
السياســي والعســكري للجماعات خارج حدودها في 
العراق وســوريا ولبنان والعراق واليمن. ولأن الكثير 
من الإيرانيين يعتبرون هــذه الأمور مهمة للأمن القومي 
فلن يوافقوا عليها وعقــد اتفاق يقيد حريتها في كل هذه 

المجالات.

أما السبب الثاني فقد كان خروج الإدارة الأمريكية من 
اتفاقية عام 2015 مثالًا يجعل إيــران تتردد في الدخول 
مــرة أخرى في اتفاقيــة جديدة. فقد كان هناك تشــكك 
إن لم يكن رفضاً من المعســكر المتشــدد لتوقيع الإتفاقية 
المشتركة الشــاملة للعمل. وقد زادت هذه المشاعر بشكل 
واسع. وكان خروج إدارة ترامب من الإتفاقية عام 2015 
بمثابة تأكيد لعدم الثقة بها والتعامل معها كشريك يمكن 
الوثوق به. ولهذا الســبب رفض المسؤولون الإيرانيون 
الدخــول في محادثات جديدة مــع إدارة ترامب. ونظراً 
لعدم حصول هذه على الإتفاقية التي تريدها فسيحافظ 
الإيرانيون على النشــاطات التي تبرر الهجوم الأمريكي 
عليهم ويظل الســؤال قائماً هو عن الكيفية التي ســترد 
فيهــا أمريــكا علــى أفعالهم، خاصــة ما يتعلــق بدعم 

الجماعات المتشددة خلال الشرق الأوسط. 

جماعات وكيلة

ويســتدرك الكاتب قائلا إنه من المهم التأكيد على أن 
الســلوك الإيراني في عموم الشــرق الأوسط لا يشكل 
تهديداً للمصالح الأمريكية مع أن الولايات المتحدة تفضل 
أن تكون فيه حكومــات موالية لها فــي العراق واليمن 
وســوريا. على الرغم من أن النزاعات التي تشهدها هذه 
البلدان لا تشكل تهديداً للمصالح وأمن واقتصاد أمريكا. 

وأكثر من هذا فسلوك إيران في المنطقة لا يهدد وجود أهم 
حليف لواشنطن في الشــرق الأوسط - إسرائيل، رغم 
ما تقوله هــذه أن النظام الإيراني يدعو لتدميرها ويقدم 

الدعم لحركة حماس وحزب الله في لبنان.
ومثل بقية الإدارات فقد تجد إدارة ترامب نفسها أمام 
إغراء مواجهــة التهديد الإيراني من خلال دعم جماعات 
وكيلــة. وإذا كان التاريــخ دليلا فســينتهي هذا النهج 
بالفشــل. ففي أثناء الحرب الباردة أدت الرغبة لمواجهة 
التوســع الشــيوعي لمفاقمة النزاعات فــي دول العالم 
الثالث وأدت لجر أمريكا إلى مســتنقع فيتنام. وأكثر من 
هذا فدعم أمريكا الحملة العســكرية بقيادة الســعودية 
ضد الحوثيين في اليمن أدت إلى أكبر كارثة إنسانية في 

العالم. 
وفي منظور هذا التاريخ فإن أي دفعة باتجاه الخروج 
من الشــرق الأوســط يجب أن يكون حــذرا. وحتى لو 
حدث فلن يكون استســلاما لسياســات إيران الخبيثة 
في المنطقــة. وبدلًا من دعــم الجماعــات الوكيلة يجب 
على أمريــكا التركيز علــى مبادرات تقــوي الحكومات 
وتجسر العلاقات الإثنية بشكل تجعل حكومات المنطقة 
غير محتاجــة للقوى الإقليمية بل وشــكاكة من التأثير 
الإيراني. ويعترف الكاتب بــأن تحقيق هذا يحتاج إلى 
جيل لكن التطوير الإقتصــادي- الإجتماعي هو المفتاح 

لبناء استقرارفي الشرق الأوسط. 

الصواريخ الإيرانية لدى إطلاقها من مكان مجهول أمس حيث استهدفت مسلحين في شرق سوريا ردا على هجوم الأحواز

محللون: تهديدات إسرائيل للبنان حرب 
مستبعدة وأهداف متعددة 

■ بيروت - من وسيم سيف الدين: طَفَت على الساحة اللبنانية تساؤلات بشأن احتمال شن 
إســرائيل عدوان على لبنان، على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لـ 
»حزب الله« بإنشاء مصانع للصواريخ، بمساعدة إيرانية، قرب مطار رفيق الحريري الدولي في 

بيروت.
وخلال خطابه أمام الدورة الثالثة والسبعين للأمم المتحدة، الخميس الماضي، عرض نتنياهو 
صــورة قال إنها لثلاثة مخازن أســلحة تابعة لـ »حــزب الله«، تضم ألف صــاروخ، في منطقة 

الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.
بينما اســتبعد محللون سياســيون وعســكريون حدوث أي عدوان إســرائيلي على لبنان 
و«حزب الله«، معتبرين ما يحدث هو جزء من حرب إعلامية تستهدف تحقيق أهداف عديدة على 

حساب كل من إيران و«حزب الله« وروسيا.
من هذه الأهداف: فرض شــروط جديدة على إيران و»حزب الله« كما حدث جنوبي ســوريا، 
وفصل لبنان عن »حزب الله«، والضغط على روسيا لتستمر في تعاونها مع إسرائيل في سوريا، 

رغم إسقاط الطائرة الروسية، حيث حملت موسكو تل أبيب المسؤولية كاملة عن هذه الواقعة.
الكاتب والمحلل السياسي، علي الأمين، قال إنه بمعزل عن دقة معلومات نتنياهو بشأن لبنان، 
فإن له هدف ذو بعيدن، الأول هو التهديد المتكرر المعتاد للبنان، والثاني هو توجيه رسائل ضغط 
على »حزب الله« وإيران.  واســتبعد الأمين، رئيس تحرير موقع »جنوبية«، وهو مناهض لحزب 

الله، أن يصل تهديد إسرائيل إلى وقوع حرب بين إسرائيل وحزب الله.
ورأى أن إســرائيل تريد فرض شــروط على إيران و»حزب الله«، كما حصل جنوبي سوريا، 
بإبعاد القوات الإيرانية حوالي 240 كلم متر عن الحدود الإســرائيلية. واعتبر أن إسرائيل تريد 
تحســين التفاهم الضمني بينها وبين إيران لصالحها، ولا تريــد المغامرة بحرب مع »حزب الله«، 
الذي يؤمن لها استقرارًا على حدودها الشمالية لم يسبق أن حدث، ولم تجد بديلًا عنه حتى الآن.
وقال إن »هذا لا يمنع إســرائيل أن تُشــعر خصمها، خارج إطار السياسة، بمزيد من الضغوط 

على هذا المحور، لتحقيق مزيد من التنازلات، ولن يصل الأمر إلى حرب«.
ودعا الأمين الحكومة اللبنانية إلى »أن تتعامل بجدية مع التهديدات الإسرائيلية، وأن تفرض 
إيقاعاً يتناسب مع سلطة الدولة، باعتبارها الطرف الوحيد الذي يمثل اللبنانيين جميعًا«. ورأى 
أنه على السلطات اللبنانية »أن لا تبدو وكأنها ســلطات هامشية، فذلك سيجعلها أكثر فأكثر في 
موقع هامشــي حتى دوليًا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تجاوزها، باعتبار أن حزب الله هو الدولة 
اللبنانية«. وشدد على أنه »لا يجوز لطرف مثل حزب الله أو غيره أن يقرر توقيت المعركة، فواجب 
على كل لبناني رد أي عدوان خارجي«. واعتبر الأمين أن »الإشــكالية في لبنان هي أن حزب الله، 

الذي بيده قرار السلم والحرب، يتحرك وفق المصلحة الإيرانية، وليس المصلحة اللبنانية«.
 أما الكاتب والمحلل السياســي، قاســم قصير، المقرب من »حزب الله«، فاعتبر أن »التهديدات 
الإسرائيلية هي جزء من الحرب الإعلامية، التي تقودها إسرائيل وأمريكا، ضد لبنان وحزب الله 
تحديدًا«. وقال قصير، إن »تهديد نتنياهو يأخذ طابــع التحريض على لبنان والجيش اللبناني 
والحكومة، كونهم )حســب إســرائيل( يحمون حزب الله ويســمحون له بإنشــاء هذه المراكز 
)الخاصة بالصواريخ(«. واعتبــر أن »جزءاً من الحملة الإســرائيلية تهويلي، وآخر عبارة عن 

عملية تعبئة، في حال حصل عمل عسكري.. ولا توجد حاليًا مؤشرات على انداع حرب«.
بينما رأى المحلل العسكري، العميد متقاعد ناجي ملاعب، أن »التهديديات الإسرائيلية للبنان 
تأتــي في إطار ربــط النزاع بما يجري في الإقليم، والذي تصاعد مؤخرًا إلى مســتوى إســقاط 
الطائرة الروسية، والغدر الإســرائيلي في أجواء البحر المتوسط، خارج سياق قواعد الاشتباك 

)المتفق عليها( مع روسيا«.
»الأناضول«

أفيخاي أدرعيجبران باسيل
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

يراقب المتضامنون وسكان بلدة الخان الأحمر 
مجريات الأمــور خلال الســاعات المقبلة، بعد أن 
جرى رفــع درجة الجهوزية والاســتعداد في هذا 
التجمع إلى أعلى الدرجات، عقب انتهاء المدة التي 
حددتها ســلطات الاحتلال لتنفيذ قرار هدم المكان 
الذي يضم منازل بدائية ومدرسة، وتشريد سكانه 

بمن فيهم الأطفال وحرمانهم من الدراسة.
وتشــير المعلومات الواردة من التجمع البدوي 
الواقع شــرق مدينة القدس المحتلــة، الذي تريد 
سلطات الاحتلال هدمه، لتنفيذ مخطط استيطاني 
كبير، الى أن أعداد المتضامنين من نشطاء المقاومة 
الشــعبية الذين قدموا من مناطق عدة من الضفة 
الغربية، وكذلك الأجانب، بدأت بالازدياد منذ ليل 
الأحد وفجر الإثنين، فــي خيمة الاعتصام الدائمة 

وسط التجمع.
ويبيــت المتضامنــون وعددهــم بالمئــات في 
الخيمة، رغــم افتقارها لأبســط مقومات الحياة، 
للمســاعدة في التصدي لعملية الهــدم المتوقعة، 
ومن بينهم من أمضى عدة أيــام متواصلة في هذا 

المكان.
ولا يخشــى هؤلاء ومعهم سكان التجمع الذين 
يقترب عددهم من الـ 200 شــخص، وبينهم نساء 
وأطفــال، المواجهة مع الاحتــلال، لتعطيل عملية 
الهدم، خاصة بعد دخول قرار الهدم الإســرائيلي 
مرحلــة جديــدة، بانتهــاء المهلة التــي حددتها 
إســرائيل لذلك، وهي يوم أمس الإثنين الأول من 

أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وقد شرع المتضامنون بالاعتصام المفتوح داخل 
التجمع منذ شــهر، حين أصدرت المحكمة العليا في 
إســرائيل، قرارا اســتجابت خلاله لطلب حكومة 
الذي ســيكون  المكان،  اليمين الإســرائيلية بهدم 
مقدمــة لإقامة مشــروع اســتيطاني كبير يعرف 
باسم »E1«، وهو مشروع الهدف منه فصل مدينة 
القدس عن المناطــق الفلســطينية، وكذلك فصل 
شــمال الضفة عن جنوبها، بامتداده إلى هدم 46 
تجمعا آخر مشــابها، مقامة قبل احتلال إسرائيل 
للضفة الغربية عــام 1967، في مناطق متفرقة في 
الضفة. وكانــت المحكمة الإســرائيلية العليا قد 
رفضت في الخامس من سبتمبر/ أيلول الماضي، 
التماس أهالي القرية ضــد إخلائهم وتهجيرهم 
وأقرت هــدم القريــة التي تضم مدرســة تقدم 
خدماتها لـ 170 طفلا من التجمع وأماكن مجاورة 

خلال أسبوع,
يذكر أن أطفال التجمع يمثلون 53٪ من سكان 
المنطقة، فيما تبلغ نســبة اللاجئين المسجلين لدى 
وكالــة الأمم المتحــدة لغوث وتشــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين »الأونروا« 95 ٪ من السكان.
ويعتمــد المتضامنــون الذين تســاندهم هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان، وهي جهة حكومية 
فلســطينية، وكذلك قيادة فتح في مدينة القدس، 
على أنفســهم فــي تنظيــم أمــور إقامتهم خلال 
المشاركة في الاعتصام، من خلال تحضير وجبات 

الطعام، وكذلك المبيت في المكان.
أغان  المتضامنون بترديــد  وكثيرا مــا يقــوم 

وطنية فلســطينية، خلال ســاعات الليل، داخل 
خيمة الاعتصام المفتوح، ضمن الفعاليات الهادفة 

لشحذ الهمم.
وقــد أعلنت حركة فتح التــي يتزعمها الرئيس 
محمود عباس، رفع وتيــرة جهوزيتها في الخان 
الأحمــر، داعيــة الجماهيــر الفلســطينية إلــى 

»الاستنفار وشد الرحال« للقرية للدفاع عنها.
وقالت في بيان لها مع انتهاء المدة المحددة للهدم 
»إننا في حركة فتــح ومعنا كل الأحرار من فصائل 
وفعاليــات ومؤسســات ونحن نحــذر الاحتلال 
الإســرائيلي من مغبة ارتكاب مثــل هذه الحماقة، 
لنتوجه إلى كوادرنا وأبناء شعبنا بضرورة زيادة 

حجم المشاركة والمبيت في القرية«.
وأكدت الحركة أن الشــعب الفلسطيني يعيش 
»لحظــات تاريخية فارقة هذه الأيــام، وهو يقف 
على أعتاب جريمة جديدة للاحتلال الإســرائيلي 
يمزق فيها أرضنا ويســتبيح مقدساتنا«، مشيرة 
إلى خطاب الرئيس عباس أمام الأمم المتحدة قبل 
أيام، الذي حمل فيه العالم أجمع والمجتمع الدولي 
مســؤولية حماية قرية الخان الأحمر وسكانها من 
الاســتهداف، لما تمثله من مكانة اســتراتيجية كـ 
»بوابة شــرقية للقدس العاصمــة الأبدية لدولة 
فلســطين«، إضافة إلى أنها تمثل نقطة الوصل ما 

بين شمال الضفة وجنوبها.
والمعروف أن هــذه المنطقة التي قامت الحكومة 
من  بعدد  محاطة  كقرية،  باعتمادها  الفلســطينية 
المســتوطنات الإســرائيلية التــي تحاصر مدينة 

القدس المحتلة.

الناصرة - رام الله - غزة - »القدس العربي«:

للمرة الأولى منذ الإضراب الكبير في ربيع 1936 شــهدت 
فلســطين أمس إضرابا شــاملا من البحر إلــى النهر إحياء 
لذكرى هبة القــدس والأقصى وانــدلاع الانتفاضة الثانية، 
واحتجاجا على تشــريع قانــون القوميــة العنصري الذي 

يستهدف كل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
 وزارت القيــادات المحليــة والوفود الشــعبية أضرحة 
الشــهداء ووضعــوا الأكاليل عليهــا وتلــوا الفاتحة على 
أرواحهم، فيما أكد القادة السياســيون على تصميم الشعب 

الفلسطيني على إفشال ما تعرف بـ »صفقة القرن«. 
وفي انتفاضة الأقصى في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
2000 عقب اقتحام أريئيل شــارون لباحات المســجد الأقصى 
المبارك في القدس المحتلة استشــهد 13 شابا داخل أراضي 48 
برصاص أفراد الشرطة الإســرائيلية خلال المواجهات الدامية 
التي اندلعت. والشهداء هم: رامي غرة، وإياد لوابنة، ومحمد 
جبارين، وعلاء نصار، وليد أبو صالح، وعمر عكاوي، ومصلح 
أبو جراد، ومحمد خمايســي، وأحمد صيام، وأســيل عاصلة، 

وعماد غنايم، ورامز بشناق ووسام يزبك. 
وطافت بلدة جت داخل أراضي 48 مســيرة شــعبية حملت 
صور الشــهداء ولافتات نــددت بـ »صفقة القــرن« وبقانون 
القومية وبالعنصرية الإســرائيلية. وأحيت المدارس العربية 
الثانوية فــي الداخل الذكرى بفعاليــات تربوية تحت عنوان 
»ماتــوا لنحيا«،  لكن المســيرات الشــعبية المحليــة وخلافا 
لســنوات خلت ورغم الالتــزام التام بالإضــراب فقد لوحظ 
أن عدد المشــاركين فيها قليــل مقارنة بعدد القيــادات المحلية 

والقطرية. 
وفي الناصرة أكبر المدن العربية الفلسطينية داخل أراضي 
48 قال رئيس بلديتها علي ســلام إن »الشهداء الثلاثة ضحوا 
بدمائهم مــن أجل الحفاظ علــى مدينتهم والدفــاع عنها أمام 
الشرطة الإســرائيلية«. موضحا أن بلدية الناصرة تعمل على 
أحياء ذكراهم كما يجب في كل عام، في ذكرى من ضحى بنفسه 

من أجل حماية الناصرة.
 وخلال وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في مدينة 
سخنين أشــار النائب مســعود غنايم لأهمية الوفاء للشهداء، 
وتطــرق إلى أجــواء الانتخابــات المحلية، محــذرا من حالة 
الانقسام الداخلي، وقال إن »رصاص الشرطي الذي استهدف 
شــبابنا في هبة القدس والأقصى لم يســأل أي شاب عن اسم 

عائلته أو لأي طرف ينتمي«. وتابع »وحدتنا هي الأهم«.
وفي تجواله بين البلدات العربية في الداخل أشــاد رئيس 
لجنــة المتابعة العربيــة العليا محمد بركة بنجــاح الإضراب 
العــام، فــي كل فلســطين التاريخية تجاوبا مــع دعوة لجنة 
المتابعــة العليا في الداخل وإجماع الفصائل الفلســطينية في 
الأرض المحتلة عام 1967 ردا على قانــون القومية الصهيوني 
الاقتلاعي العنصــري، وإحياء للذكرى الـــثالثة لهبة القدس 
عــام 2015 وانتفاضة الأقصى عام 2000، وشــهداء شــعبنا 
عامة«. وردا على سؤال »القدس العربي« قال بركة، إن »نجاح 
الإضراب العام لكل الشــعب الفلسطيني، مثير للاعتزاز، وهو 
قرار اتخذناه سوية بالإجماع مع الفصائل الفلسطينية كلها.« 
وردا على سؤال آخر حول تحريض وزارة التعليم الإسرائيلية 
وبعض الناطقين بلســانها على الإضراب تابع بركة »قد نتفهم 
أصواتا فــي داخلنا، تطرح بدافع الحــرص والإخلاص، رؤية 
أخرى حول شكل الإضراب، خاصة في ما يتعلق بجهاز التعليم. 
ولكن في المقابل، هناك أصوات تنطق بلغة عربية، ولكن بعقلية 
صهيونية وكيلة للسلطة الحاكمة، تهاجم الإضراب والقيادات 
العربية، بســبب هذا الإضراب«. وأوضــح إنه »منذ عام 2000 
العنصرية الإســرائيلية المؤسساتية  اليوم، تصاعدت  وحتى 
والحزبية، وباتت أشد سفكا لدماء شعبنا، وتزيد من الحصار 
والتجويــع. وأضاف »حتــى ظاهرة العنــف والجريمة التي 

إحياء لذكرى شهدائها ورفضا لقانون القومية وصفقة القرن

فلسطين من بحرها إلى نهرها تشهد إضرابا شاملا للمرة الأولى منذ ثورة 1936

صور من فعاليات الإضراب العام في فلسطين من نهرها إلى بحرها

الموجودون لا يخشون مواجهة قوات الاحتلال لمنع التهجير

استنفار شعبي في الخان الأحمر مع انتهاء مهلة الهدم والمتضامنون يكثفون الوجود داخل خيمة الاعتصام

رام الله ـ »القدس العربي«:

نفذ مستوطنون إسرائيليون بحماية من 
جيش الاحتلال، هجوما عنيفا على عدد من 
ســكان مدينة القدس المحتلة، ما أســفر عن 
وقوع إصابات، فــي الوقت الذي تواصلت 
فيــه المواجهــات الشــعبية التــي تصــدت 
لعمليــات الدهم والتفتيــش والاعتقال التي 
نفذهــا جيش الاحتلال فــي الضفة الغربية 

المحتلة، وطالت أطفالا.
وأصيب خمســة شبان مقدسيين، جراء 
اعتداء المستوطنين على عدد من المتسوقين 
والمحــال التجاريــة فــي البلــدة القديمة من 
القدس، بحماية جيــش الاحتلال، وأقدموا 
علــى مهاجمــة المحــال التجاريــة فــي حي 

المصرارة قرب باب العمود.
وشــملت اعتــداءات المســتوطنين كذلك 
مواطنــين مــن باب الــواد وهاجمــوا هناك 
عــددا من المنازل والمحال التجارية وحطموا 
عشــرات المركبات، فيما انتشــرت عناصر 
مــن شــرطة الاحتــلال بشــكل كثيــف في 
أنحــاء البلدة القديمــة، دون أن تتحرك لمنع 

الاعتداءات.
وقال شــهود عيــان إن قــوات الاحتلال 
صــوب  والصــوت  الغــاز  قنابــل  أطلقــت 
المواطنــين الذيــن هبوا للدفاع عن أنفســهم 

وممتلكاتهم.
وكانــت تلــك القــوات الإســرائيلية قــد 
أغلقت محيط منطقة باب العمود، ووضعت 

حواجــز حديديــة، ودققــت فــي هويــات 
المســتوطنين  علــى  للتســهيل  المقدســيين، 
للاحتفــال  المــكان،  فــي  تجمعــوا  الذيــن 

بالأعياد اليهودية.
كما اعتــدت قوات الاحتلال على شــاب 
مقدسي، أمام المســجد الأقصى المبارك من 
جهــة باب الأســباط، وأصابتــه برضوض 
في كافة أنحاء جســده، فيما اعتقلت أيضا 
شــابين من الُمصلــين المرابطين فــي منطقة 

»باب الرحمة« داخل الأقصى.
مــن  مجموعــات  قامــت  ذلــك  إلــى 
المســتوطنين يــوم أمــس، بتجديــد عمليــة 
اقتحــام باحــات المســجد الأقصــى، بنــاء 
على دعــوات جماعات متطرفــة، للاحتفال 
هــؤلاء  وتعمــد  اليهوديــة،  بالأعيــاد 
واســتفزاز  تلموديــة«،  »طقــوس  إقامــة 

الفلسطينيين.
وفي ســياق التضييق على المقدســيين، 
أبعــدت ســلطات الاحتــلال 14 فلســطينيا 
بينهم ســيدة عن المســجد الأقصى لفترات 
تتــراوح بــين ثلاثة وســتة أشــهر بعــد أن 

استدعتهم للتحقيق.
وشــمل قرار الإبعاد موظفــين من لجنة 
الإعمــار فــي دائــرة الأوقاف الإســلامية، 
والسيدة آسيا أبو سنينة بعد اعتقالها أول 

من أمس، من منطقة باب العمود.
وأصيــب عــدد مــن المواطنــين، بحالات 
قــوات  مــع  مواجهــات  خــلال  اختنــاق، 
الاحتــلال، اندلعــت جنــوب مدينــة جنين 

شــمال الضفة. وذكرت مصــادر محلية أن 
قــوات الاحتــلال نصبت حاجزا عســكريا 
علــى شــارع جنــين , نابلــس، وآخــر في 
منطقة الفوارة، وشــرعت بتوقيف مركبات 
المواطنــين وتفتيشــها، ما أدى إلــى اندلاع 
مواجهــات أطلــق خلالها جنــود الاحتلال 
قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين، كما اندلعت 
مواجهــات خــلال عمليــات دهــم وتفتيش 
قــام بها جيش الاحتلال لبلــدة عزون قرب 

قلقيلية.
وأصيــب عــدد مــن المواطنــين، بحالات 
اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل 
الغاز المسيل للدموع على منازلهم في مدينة 
الخليــل، وذلــك بعــد اقتحــام حارتي غيث 
والسلايمة في المنطقة الجنوبية في المدينة، 
كمــا قامت باعتقال مواطن مــن بلدة الفوار 

التابعة للمدينة.
واعتقلــت أيضــا عددا مــن المواطنين من 
أنحــاء متفرقة فــي الضفة الغربيــة، بينهم 
أســرى محــررون وأطفال أربعــة منهم من 
بلدة نحالين غرب بيت لحم، بينهم الطفلان 
خلف فادي نجاجــرة )14 عاما(، ومحمود 
أحمــد نجاجرة )14 عاما( بعــد دهم منازل 

ذويهم وتفتيشها.
إلى ذلــك، شــيعت جماهير غفيــرة يوم 
أمس جثمان الشــهيد، محمد الريماوي )24 
عامــا(، ظهر يــوم أمس، من بلــدة بيت ربما 
التابعة لمدينة رام الله، بعد أن ســلم جثمانه 

من قبل سلطات الاحتلال، مساء الأحد.

وكانــت قــوات الاحتــلال قــد أعدمــت 
الريماوي بالاعتداء عليه بالضرب الوحشي 
فجــر يــوم 18 من الشــهر الماضــي، بعد أن 
داهمته في غرفة نومه، وبينت نتائج عملية 
والضــرب،  للاعتــداء  التشــريح، تعرضه 
الذي كان ســببا رئيســيا في استشــهاده. 
مــن جهتهــا أدانــت الحكومة الفلســطينية 
الــذي  والمتواصــل«  المســتمر  »التصعيــد 
تقوده حكومة الاحتلال والمستوطنون ضد 

الشعب الفلسطيني والمقدسات.
وقال المتحدث باســم الحكومة يوســف 
المحمــود فــي تصريــح صحافــي »إن نهج 
التصعيد الــذي تنتهجه حكومــة الاحتلال 
ضــد عاصمتنــا المحتلة وفِــي القلــب منها 
المســجد الأقصــى المبــارك وســائر أنحاء 
أرضنــا الفلســطينية بمشــاركة عناصرها 
وجنودها والمســتوطنين، واستمرار فرض 
الحصــار الجائــر علــى قطاع غزة، يشــكل 
هجمــة خطيــرة تســتهدف أبنــاء شــعبنا 

ووجوده الوطني«.
المتمثّلــة  الهجمــة  هــذه  أن  وأكــد 
بالاقتحامــات اليوميــة للمســجد الأقصى 
للمــدن  الموازيــة  الأخــرى  والاقتحامــات 
والبلــدات والقــرى والمخيمــات، وملاحقة 
المواطنــين واعتقالهم وإطلاق النــار عليهم 
»تسير وفق مخطط احتلالي شامل لفرض 
مزيد من الهيمنة وترسيخ الاحتلال وتنفيذ 
ومصادرة  والتهجير  الاستيطان  مخططات 

وسرقة أرضنا الفلسطينية«.

شاحنة تحمل ملصقا يرفض ترحيل اهل الخان الأحمر

تتفشــى في مجتمعنا برعاية السلطة الإســرائيلية الحاكمة، 
بهدف ضرب شعبنا من داخله«. 

ع الوطنــي الديمقراطي، ورئيس  وقال رئيس حزب التجمُّ
الكتلة للقائمة المشــتركة، النائب جمال زحالقة، إن الإضراب 
العام للشــعب الفلســطيني في كافة أماكن وجوده هو دليل 
على فشل مشــاريع التجزئة والتفتيت، فها هو شعبنا يعلنها 
أمام العالم أنه شــعب واحد، موحّدٌ في رفضه لتصفية قضيته 
عبر قانــون القومية أو صفقة القــرن، وكلاهما وجهان لعملة 

واحدة«. 

زحالقة: الاضراب خطوة غير مسبوقة

وفــي تصريح لـــ »القدس العربــي« اعتبــر زحالقة أن 
الإضراب العام والشــامل للكل الفلســطيني هو خطوة غير 
مسبوقة منذ النكبة، وسيكون لها ما بعدها، حيث أن »قانون 
القومية« يســتهدف الشــعب الفلســطيني كله، فهو يلغي 

حق اللاجئين في العودة عبر التأكيــد على يهودية الدولة، 
ويشــطب الدولة المســتقلة، مؤكدًا ان تقرير المصير لليهود 
فقط، ويمنح الشــرعية للاستيطان ولضم القدس ويؤسس 
دستوريًا للتمييز والعنصرية ضد الفلسطينيين داخل الخط 

الأخضر«. 
وشــدد زحالقة على »رفض إدخــال تعديلات تهدف إلى 
شرعنة القانون عبر إضافة كلمة مساواة أو ديمقراطية، فهذا 
لا ينقذه من عنصريته، مؤكــدا أن »إلغاء القانون غير كاف 
لأنه يعيدنا إلى ما كان قبله، والمطلوب هو إلغاء كل القوانين 

العنصرية وتفكيك نظام الأبرتهايد الإسرائيلي«.
وتعهد زحالقة أمام أضرحة الشهداء بـ«مواصلة النضال 
من أجــل القضية التي استشــهدوا من أجلهــا وهي قضية 
القدس والأقصى وقضية شــعب فلسطين بأسره«. وخلص 

الى القول »إنها في البداية والنهاية قضية واحدة لشعب«. 
وعم الإضراب أيضــا أمس كافة مناحي الحياة في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة موازاة للإضراب الشــامل للجماهير 

العربية فــي مناطــق 1948، رفضا لـــ »قانــون القومية« 
الإســرائيلي العنصــري وإحياء لانتفاضــة الأقصى وهبة 

القدس.
والمــدارس  والخاصــة  العامــة  المؤسســات  وأغلقــت 
والجامعات وحتى رياض الأطفــال أبوابها، وانضمت كذلك 
الاقتصادية  التجارية والمؤسسات  الشامل المحال  للإضراب 

والبنوك، تلبية لنداء الإضراب.
وشمل الإضراب كذلك مؤسســات وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين »الأونــروا« التعليمية، بعد قــرار اتخذه مجلس 

أولياء الأمور يقضي بالمشاركة في الإضراب.
جــاء ذلــك بعدمــا أعلنــت قيــادة القــوى والفصائل 
الفلســطينية فــي الضفة وغزة، المشــاركة فــي الإضراب، 
بالتنســيق مع لجنة المتابعــة العربية في أراضــي الـ48، 

احتجاجا على »قانون القومية«.
وفــي مدينة غــزة بدا الإضــراب ظاهرا بإغــلاق المحال 
التجاريــة لأبوابهــا في أكثــر الأماكن رواجا ، بعــد التزام 

أصحابهــا بدعوات الإضــراب، واقتصرت فقــط الحركة في 
الشوارع على المارة والمركبات.

وســاد الإضراب كذلك مدينة القــدس المحتلة، حيث طال 
كافة مناحــي الحياة، حتى المدارس التابعة لبلدية الاحتلال، 
وتوقفت حركة المواصلات والنقل العام من وإلى مركز المدينة 
المقدســة، كما توقفت ســيارات النقل العمومي عن العمل في 
ضواحي وبلــدات القدس التي تقع خــارج الجدار الفاصل، 
وشــمل الإضــراب كذلك أســواق ومتاجر القــدس القديمة 

ومحيطها والأحياء والبلدات المتاخمة لها.
وانطبق الأمر على مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها. 
وفي مدينة رام اللــه أوصدت المؤسســات الحكومية أبوابها، 
إلى جانب المحال التجارية والشــركات والمؤسسات الخاصة، 
كما أعلنت نقابة ســائقي المركبات العمومية في المحافظة دعمها 

وإسنادها للإضراب.
وعم الإضــراب كذلك مخيمات اللاجئين الفلســطينيين في 

لبنان.

ومخيمات لبنان تشارك

 ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« عن 
أمين سر اللجان الشــعبية في لبنان أبو إياد الشعلان قوله 
إن الاضراب يشــمل كافة مناحي الحياة في المخيمات، ويضم 
بعض الفعاليات الأخرى، مشدداً على ان الشعب الفلسطيني 
فــي لبنان »متمســك بحقوقه كافــة وفي مقدمتهــا حقه في 
العودة وتقرير المصير«، مجددا رفض اللاجئين لـ »المؤامرات 
والمشــاريع التصفوية » التي تســتهدف المشــروع الوطني 
الفلســطيني. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة 
الغربية، إســنادها لقرار لجنــة المتابعة العربيــة العليا في 
الداخل الفلســطيني المحتل باعتبار يوم أمس الإثنين إضرابا 

عاما شاملا، رفضًا لهذا القانون.
ودعت إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل لكافة مناحي 
الحياة، مشــددة على أهمية الالتزام بالفعاليات الجماهيرية 
والشــعبية »رفضا للقانون العنصري الذي يأتي في سياق 

صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية«.
وأكدت علــى أهمية تضافــر كل الجهــود وتوحيدها في 
المواجهة الشــاملة للموقف الأمريكي والإسرائيلي الهادف لـ 
»المســاس بالثوابت وإجماع شعبنا على حق عودة اللاجئين 
وحق تقرير المصير، وإقامة دولتنا الفلســطينية وعاصمتها 

القدس الشريف«.
ودعــا البيــان الفلســطينيين للاســتمرار بـــ »المقاومة 
الشــعبية« وتكثيفها في كل الأراضي المهــددة بالمصادرة أو 
الهــدم، ورفع وتيرة التضامن والمســاندة لأهل تجمع الخان 
الأحمــر. وطالب كذلــك العالم بـ »رفع الغطــاء« عن الموقف 
الأمريكــي المعــادي لحقوق الشــعب الفلســطيني، ورفض 
سياســة »العقــاب الجماعــي«، ومحاولة تمرير ما يســمى 
»قانــون القومية« الذي ينكر وجود الشــعب الفلســطيني 
ويؤسس لسياســة الاقتلاع والتهجير ضد الفلسطينيين في 

المناطق المحتلة عام 48.
يشــار إلى أن الرئيس محمود عباس، قال في كلمته أمام 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة »إن إســرائيل أقدمت على 
إصدار قانون عنصري تجــاوز كل الخطوط الحمراء«، ينفي 
علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه 
فــي تقرير المصير في دولته، وروايتــه التاريخية، وقرارات 
الأمم المتحــدة المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، والاتفاقات 

الموقعة.
وأكد أن القانــون يقود إلى قيام »دولــة واحدة عنصرية 
)دولة أبرتهايد( ويلغي حل الدولتين«، وأنه »يشــكل وصمة 
عار أخرى في جبين دولة إسرائيل، وفي جبين كل من يسكت 

عنه«.

مواجهات عدة شمال وجنوب الضفة تسفر عن إصابات

المستوطنون ينفذون اعتداءات ضد سكان القدس
والاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطال أطفالا
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■ القدس المحتلة - الأناضول :أكد فلسطينيون 
علــى وجوب قيــام وكالــة الأمم المتحــدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« بتقديم 
خدماتها للاجئين الفلســطينيين لحــين إيجاد حل 

عادل لقضيتهم.
جــاء ذلك فــي وقفــة نظمهــا العشــرات من 
الفلســطينيين ، أمس الإثنين، قبالة المقر الرئيسي 
لوكالة »الأونروا« في حي الشيخ جراح في القدس 

المحتلة.
والفعاليات  والإسلامية  الوطنية  القوى  وكانت 
والمؤسسات المقدسية وتجمع »حراك القدس« دعت 
لهذه الوقفة التي برز فيها الشــيخ عكرمة صبري، 
خطيب المســجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية 

العليا.

وســلم الفلسطينيون رســالة موجهة الى مدير 
عمليات وكالة »الأونروا« في فلســطين أكدت على » 
مســؤولية الأمم المتحدة ودورها التاريخي اتجاه 

قضيتنا الوطنية«.
 وقالــت إن قرار الجمعية العامــة للأمم المتحدة 
302 الصــادر عــام 1949 » نص علــى وجوب قيام 
وكالــة غــوث اللاجئين بتقــديم خدماتهــا بكافة 

المجالات لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين ».
وكالة  في  الأخيرة  التقليصات  سياسة  ورفضوا 
»الأونروا«متسائلين عن اسباب التقليصات في ظل 

الظروف الحالية.
وناشــدوا في رســالتهم«الدول المانحة الممولة 
لوكالة الغوث بزيادة تبرعاتها من خلال المســاهمة 
بالتمويل المادي من أجل ضمان استمرار عمل وكالة 

الأونروا«. وقالوا »نؤكد على ضرورة الحفاظ على 
سلامة هذه المؤسســة لأنها تمثل العنوان والشاهد 
على البعد السياسي والإنساني لقضيتنا ولأكثر من 

ستة ملايين لاجئ«.
وأكــدوا »مســؤولية الإدارة الأمريكية وقرارها 
الجائر بوقف تمويل وكالة الغوث وأن هذه الخطوة 
تنذر بتداعيات إنسانية وسياسية وخيمة قد تؤدي 
للتصعيد الميدانــي للحيلولــة دون تصفية قضية 
اللاجئئ الفلســطيني من بوابــة الأونروا كمقدمة 
لتصفية القضية الفلسطينية بما ينسجم مع الرؤية 

الإسرائيلية«.
وكانــت الولايــات المتحدة قد اعلنت في شــهر 
أغســطس/ آب الماضي وقــف مســاعداتها المالية 

لوكالة »الأونروا«.

عريقات يطالب الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل في تقريرها حول انتهاك حقوق الأطفال
غزة ـ »القدس العربي«:

طالــب الدكتــور صائــب عريقات، أمين ســر 
بــإدراج  التحريــر،  لمنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
إســرائيل كـ »دولة تنتهك حقــوق الأطفال« في 
التقرير الســنوي لــأمم المتحدة حــول الأطفال 

والنزاع المسلح.
وأكد على ذلك باعتبار التقرير إحدى الأدوات 
المتاحة لأمم المتحدة والمبنية على الأدلة الكثيرة 
لاســتهداف إســرائيل لأطفال الفلســطينيين، 
إضافــة إلــى التقرير الــذي قدمه الأمــين العام 

بشأن هذه المسألة يوم 14 من الشهر الماضي.
وقدم عريقات في رســالة رسمية وجهها إلى 
الأمين العام لأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، 
احتجاجا على اســتهداف إســرائيل، الســلطة 
الفلســطينيين  لأطفــال  بالاحتــال،  القائمــة 
الأبريــاء بالاغتيال والقنص المباشــر، وأن هذه 
الخطوة الأساســية »تنســجم مع طلبنا العاجل 

للحماية الدولية لسكان فلسطين المدنيين«.
وجــاء فــي مطلــع الرســالة التــي وجههــا 

عريقــات »كما تعلمون مما يردكــم من التقارير 
العديدة التي تحصلون عليها من وكالات الأمم 
المتحــدة العاملــة في فلســطين المحتلــة، أو من 
خــال قنواتنا الثنائيــة، فإنه يتضــح بالدليل 
انتهاكاتها  الاحتال،  إســرائيل، قوة  مواصلة 
الخطيــرة لالتزاماتها بموجــب اتفاقية جنيف 
الرابعة، كما هو الحال في العديد من المعاهدات 
الأخــرى، بما فــي ذلــك اتفاقيــة الأمم المتحدة 

لحقوق الطفل«.
وأشار إلى قيام قناصة جيش الاحتال يوم 
الجمعة الماضي، بـ »اغتيال« الطفل عبد الناصر 
مصبح )12 عامــا(، وزميله محمد نايف الحوم 
)14 عاما( الذي أصيب فــي صدره، بينما كانا 
علــى بعــد مئــات الأمتار مــن قــوات الاحتال 
الإســرائيلية المنتشــرة حول قطاع غــزة، وأكد 
أن محمــد وناصــر لــن يكونــا آخــر الأطفــال 
الفلســطينيين الضحايا الذين يقتلــون على يد 

الجيش الإسرائيلي.
وأشــار عريقات إلى أن إســرائيل مارســت 
العديد مــن الانتهــاكات الخطيرة الســتة التي 

وضعهــا مكتــب الممثــل الخاص لأمــين العام 
المعنــي بالأطفــال والنــزاع المســلح وصــادق 
عليها مجلس الأمن، ومنهــا القتل والاختطاف 
والمستشــفيات،  المــدارس  علــى  والهجمــات 

إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية.
وأكــد المســؤول الفلســطيني أن إســرائيل 
تســتمر في حرمان الأطفال الفلســطينيين من 
طفولتهــم، كمــا تنــص عليهــا اتفاقيــة حقوق 
الطفل، لافتا الى أن انتهاكاتها الصارخة وعدم 
احترامهــا لقــرارات الأمم المتحــدة والقانــون 
الدولي والمعاهدات الدوليــة، »حقيقة معروفة 

لمكتبكم«.
وأضاف »على الرغــم من حقيقة أن عضوية 
إســرائيل الخاصة في المنظمــة، من خال قرار 
الجمعية العامة لأمم المتحــدة رقم 273، كانت 
مشــروطة بالتــزام إســرائيل باحتــرام ميثاق 
الأمم المتحدة وتنفيذ قراراتها، بما في ذلك قرار 
الجمعية العامــة181 و194، فإن ثقافة الإفات 
من العقاب في إســرائيل سمحت لها بمواصلة 

انتهاك التزاماتها لأكثر من 70 عاما«.

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلســطينيين،  الصحافيين  نقابة  دعت 
كافة الصحافيين الفلسطينيين إلى مقاطعة 
الدعوة التي وجهتها السفارة الأمريكية في 

القدس المحتلة، لحضور لقاء يعقد فيها.
لها  بيــان  فــي  النقابــة  واســتهجنت 
وصفتها  التي  الامريكية،  السفارة  »تجرؤ« 

بـــ »المســتوطنة الأمريكية« فــي القدس 
عاصمة دولة فلســطين، على دعوة عدد من 
لقاء  لحضــور  الفلســطينيين  الصحافيين 

فيها.
»وقاحة  تمثل  بأنهــا  الدعوة  ووصفت 
الادارة  أن  إلــى  لافتــة  مســبوقة«،  غير 
الأمريكية برئاســة دونالد ترامب »تعمل 
الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة  علــى 

وقفة فلسطينية في القدس ترفض تصفية وكالة »أونروا« 
 صائب عريقات

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تواصلــت المباحثات في مقر جهــاز المخابرات العامة 
المصرية، بين مســؤولي الجهاز ووفد قيــادي رفيع من 
حركة حمــاس، في مســعى لحل الخاف الفلســطيني 

القائم حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة.
وعلمــت »القدس العربــي« أن المصريــين قدموا لوفد 
حماس تفسيرات جديدة حول ماحظات حركة فتح من 
أجل تقريب وجهات النظــر. ولا يتوقع ان يلتقي الأحمد 

مع وفد حماس.
وبعيدا عن الإعام وبطلب مصري، ناقش مســؤولو 
المخابرات مع قيادة حركة حماس التي وصلت من قطاع 
غــزة والخارج، طرقــا جديدة لحــل الخافــات القائمة 
مع حركــة فتح، حــول تطبيق بنــود اتفــاق المصالحة، 
فــي محاولة تعتبــر الأخيرة، قبــل انفجار الملــف، الذي 
ســيخلف تبعات كثيرة، وهو أمر لا يرغب فيه الوسيط  

المصري.
ولــم تتحدث حمــاس إلا بالقليل عــن مباحثات اليوم 
الأول في القاهرة، التي دامت لساعات عدة في مقر جهاز 
المخابرات، وناقشــت بالتفصيل حلــولا مرضية لإنهاء 
الخافــات القائمة، وأساســها ملف »تمكــين« حكومة 
التوافــق من أداء عملها في غزة، وكذلك ســيطرتها على 

قوى الأمن، والجباية، والأراضي، والقضاء.
واكتفت بإصدار بيان الليلة قبل الماضية، عقب انتهاء 
جولــة المباحثــات الأولى، أعلنت فيه أن وفدها الموســع 
برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، 
ســيواصل الإثنين)أمس(، لقاءاته مــع القيادة المصرية 

في القاهرة لليوم الثاني على التوالي.
وقالــت إن الوفــد عقد »لقــاءً مطولًا« مع المســؤولين 
المصريــين فــي مقر قيــادة المخابــرات »حــول جملة من 
القضايــا التــي تهــم الشــعب الفلســطيني والأشــقاء 

المصريين«.
وشــارك فــي اللقــاءات أعضــاء المكتــب السياســي 
للحركة موســى أبو مرزوق وخليــل الحية ونزار عوض 
الله وعزت الرشــق وحســام بدران وروحي مشــتهى، 

والقيادي طاهر النونو.
وأشــارت حركــة حماس إلــى أن تلك اللقــاءات التي 
عقدت شــهدت »عمقا وتفهما وتقاربا ملموســا لمواقف 

طالبت بـ »رفع العقوبات« وتشكيل حكومة وحدة ومجلس وطني

جهود مصرية للوصول لـ »نقطة التقاء« لتطبيق المصالحة
تشمل تفسيرات للمقترحات وحماس تؤكد وجود »تقارب ملموس«

الطرفــين«، دون أن تعطــي تفســيرات إضافية تشــير 
فيها إلى نوعية التقارب، أو الملفات التي شهدت تقاربا 

خال النقاش.
وكثيرا ما كان المســؤولون المصريون المشرفون على 
ملف المصالحــة، يطلبون من قادة فتح وحماس، خال 
لقاءات ونقاشات سابقة، عدم الإدلاء بأي تصريحات، 
للحفاظ على ســير العملية، والعمل على نجاحها، وهو 
أمر استخدم خال المباحثات التي انطلقت بين الطرفين 
في أكتوبــر/ تشــرين الأول من العــام الماضي، ونجم 
عنهــا التوصل إلــى اتفاق لتطبيق المصالحــة، وقع في 

مقــر جهاز المخابرات المصرية يوم 12 من الشــهر ذاته ، 
الذي تختلف الحركتان حاليا على كيفية تطبيق بنوده، 
رغم أنه يحمــل مواعيد محــددة لتطبيق بنــود الاتفاق 
الشــامل الذي وقعتــه الفصائل الفلســطينية كافة في 

القاهرة في مايو/ أيار 2011.

الدعاليس: حماس ترغب بمصالحة حقيقية

وفي الســياق قال عصام الدعاليس، نائب رئيس 
الدائرة السياسية في حركة حماس غزة، إن حركته 

لديها الرغبة فــي أن تكون هنــاك مصالحة حقيقية 
تقوم علــى قاعدة »الشــراكة الوطنيــة«، وأن تلتزم 

فتح بتطبيق تفاهمات 2011.
وأوضــح في تصريحــات نقلها موقع »الرســالة 
نــت« المقرب من حمــاس، أن الزيارة التــي يقوم بها 
حاليــا وفد مــن الحركة للقاهــرة، تأتي في ســياق 
التأكيد على اســتمرار مســاعي مصر للتهدئة، التي 
تعــد أحــد أطرافهــا الأساســية، إضافــة لتأكيدها 
على اســتمرار الجهــود المتعلقة برعايــة المصالحة، 
لافتــا إلى أن مصر أضافت ملفًــا جديدًا فيما يخص 

»عاقتها الاستراتيجية مع حماس«.
وكشــف الدعاليس محددات الحركة لاســتئناف 
ملف المصالحــة مع فتح، وتتمثل بـ »رفع العقوبات« 
عن غــزة، والتوجه لتشــكيل حكومة وحــدة وطنية 
جديــدة، وكذلــك التوجــه لتشــكيل مجلــس وطني 

توافقي، كون حماس لا تقبل بالحالي.
أن  مصــادر،  مــن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
المســؤولين في جهــاز المخابــرات العامــة المصرية، 
قدمــوا لوفــد حمــاس، قبل وصولــه إلــى القاهرة، 
علــى  فتــح  ماحظــات  حــول  جديــدة  تفســيرات 
المقترحــات المقدمة ســابقا، من أجل تطبيــق اتفاق 

المصالحة، من شأنها أن تقرب وجهات النظر.
ومن شــأن هــذه الخطوة أن تحــد أيضا من حجم 
الخاف القائــم بين الطرفين، حــول عملية »تمكين« 
الحكومة، والإشــراف علــى أجهزة الأمــن، وكيفية 
دمــج الموظفــين الذيــن عينتهــم حركة حمــاس بعد 
سيطرتها على غزة، حيث هناك صيغة قدمت مؤخرا 
تشمل اســتيعاب المدنيين كخطوة أولى، إضافة إلى 
حل مشــكلة ســلطة الأراضي والقضــاء، حيث قدم 
مقتــرح مصــري بإشــراف شــخصية معروفة على 

ملف القضاء في غزة.
وكان مسؤولو المخابرات المصرية قد أرسلوا قبل 
أيــام، نســخة من ورقتهــم الجديدة لحــل الخاف، 
إلى مســؤولي فتح في رام الله، وناقشتها الحركة، 
دون أن تتحــدث عن ردها في وســائل الإعام حتى 

اللحظة.
ومــن المتوقــع أن تكون هناك اتصــالات ولقاءات 
مصرية مع حركة فتح، خال الأيام القادمة، خاصة 
فــي ظل وجود عزام الأحمــد رئيس وفد الحركة في 
مباحثات المصالحة، فــي القاهرة في هذه الأوقات، 
لحضور اجتماعــات البرلمــان العربي، حيــث اعتاد 
أيضا على إجراء لقاءات مع المصريين خال زيارات 

مماثلة قام بها للقاهرة خال الفترة الماضية.
وأكــد مســؤولون فلســطينيون زاروا العاصمــة 
المصريــة أخيــرا، والتقــوا قيادات جهــاز المخابرات 
المشــرفين على الملــف الفلســطيني، أن هنــاك رغبة 
مصريــة فــي إنهــاء الخافات، مــن خــال تقريب 
الطرفــين »فتــح وحماس« إلــى نقطة التقــاء، حول 
الملفات الخافية، التي فجرت في السابق العديد من 

التفاهمات والاتفاقيات الموقعة.

وفد حماس إلى القاهرة

وقفة فلسطينة احتجاجا على تقليصات الأونروا

نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
تطالب بمقاطعة دعوة السفارة الأمريكية في القدس

والوطنيــة  السياســية  أبعادهــا  بــكل 
والتاريخية«.

وأشــارت إلى أنــه رغم ذلــك »تحاول 
الاســتغباء من خــلال دعــوة صحافيين 
ســفارتها  في  لقاء  لحضور  فلســطينيين 
التي نقلت فــي مخالفة ســافرة للقوانين 

والمواثيق الدولية«.
بالصحافيين  وثوقهــا  النقابة  وأعلنت 
الفلســطينيين، ودعتهــم لمقاطعة الدعوة 
التي تأتي مــن جهة تعمل ليل  الأمريكية، 
نهار علــى تصفية القضية الفلســطينية، 
من خلال انحيازها المطلق الى جانب دولة 

الاحتلال.
وتعتبر نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
الدعــوة في حال  لهــذه  ان الاســتجابة 
حدوثهــا »تمثــل خروجا علــى الإجماع 
وإســرائيل  لأمريكا  وتشــجيعا  الوطني 
العدوانية على  للإمعان فــي سياســاتها 
بشــرعية  واعترافا  وقضيتنــا،  شــعبنا 
وجودهــا علــى أرض القــدس العاصمة 

الأبدية لدولتنا العتيدة«.
يشــار إلــى أن الإدارة الأمريكية نقلت 
ســفارتها من مدينة تل أبيــب إلى مدينة 
القدس المحتلــة، في 14 مايو/ أيار الماضي، 
غيــر مكترثة بحالة الغضب الفلســطيني 
العارمــة، وذلك في إطــار تطبيق قرارات 
بالمدينة  بالاعتــراف  ترامــب،  الرئيــس 
عاصمــة للاحتلال، وقرر الفلســطينيون 
على أثر ذلك عدم الاعتراف بالســفارة أو 
التعامل معهــا، في إطار الخطــوات التي 
اتخــذت وشــملت قطــع الاتصــالات مع 

واشنطن. صحافية فلسطينية ترفع لافته احتجاجية
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: تسعة متظاهرين بينهم قاصران أمام النيابة العامة للتحقيق 
في أحداث الشغب التي رافقت الاحتجاجات على مقتل حياة بلقاسم برصاص البحرية الملكية

الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
قرر قاضــي التحقيق فــي تطــوان متابعة 6 
أشخاص مشتبه في ضلوعهم في قضية » الفانتوم 
« الذي أوقفته فرقة تابعة للبحرية الملكية، الثلاثاء 
الماضي، باســتعمال الرصاص، ما أدى إلى مقتل 
الشــابة حياة بلقاســم وإصابة 3 آخرين في ظل 
استمرار الاحتجاجات على مقتل الشابة برصاص 
البحرية المغربية، فيما حمل رئيس الحكومة مافيا 

التهريب مسؤولية مقتلها.
بتهم  الأشخاص  هؤلاء  التحقيق  قاضي  وتابع 
الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية، ويتعلق 
الأمــر بالســائق الإســباني ومســاعده وثلاثة 
وســطاء آخرين، إلى جانب » معــاذ.ش « الذي 

أصيب في الحادث.
وأودع المتهمون ســجن تطوان باستثناء معاذ 
الــذي تقرر متابعتــه في حالة ســراح، ولا يزال 
المصابان الآخران في المستشــفى تحت حراســة 

أمنية مشددة.

إسقاط الجنسية

وخرج طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في 
مارتيل/ تطوان في احتجاجات على مقتل زميلتهم 
تضامنية،  وشعارات  صورًا  رافعين  بلقاسم  حياة 
مع »شهيدة الهجرة« ومطالبين بـ«حق الشهيدة« 

ومحاسبة المسؤولين عن إصابتها وسط البحر.
وكات الراحلة حياة بلقاســم قد حصلت على 
الإجــازة من كلية الآداب والعلوم الإنســانية في 
مدينة مارتيل، قبل أن تقرر الهجرة بطريقة سرية 
إلى إسبانيا عبر »فانتوم« لشبكات التهجير شمال 

المملكة.
وأدت وفاة الراحلة حياة بلقاســم إلى خروج 
تظاهرات فــي مدينة تطــوان، رفع مــن خلالها 
المحتجون علم إســبانيا، ما أدى إلى اعتقال عدد 
من المحتجين وعرضهم أمــام النيابة العامة حيث 
تم، أمس الإثنين، تقديم 9 أشخاص، من بينهم ستة 
قاصرين أمام النيابة العامة، وذلك للتحقيق معهم 
حول أحداث الشغب والفوضى التي عرفتها مدينة 

تطوان الجمعة الماضية عقــب انتهاء مباراة لكرة 
القدم شهدت نهايتها من الفوضى وإثارة الشغب 
والتخريــب، فيما ردد البعض شــعارات تطالب 
بإسقاط الجنســية، وتطالب بالكشف عن »قتلة« 
الطالبــة حياة بلقاســم، وبــادر المحتجون إلى 
تخريب الأغراس الموجــودة في جنبات الطريق، 
ورمي الحواجز الحديدية وسط الطرقات، كما تم 
إلحاق خسائر بســيارة أحد المواطنين التي كانت 

مركونة جانب الرصيف.
وتم توقيــف أكثر من عشــرة أشــخاص على 
خلفية تلــك الأحداث، معظمهم قاصــرون، إلا أن 
الأمن احتفظ فقط بتســعة منهــم، ممن رصدتهم 
الكاميرات أو ممــن تم توقيفه متلبسًــا بإحداث 
الشــغب. واســتدعت الشــرطة عددًا مــن أفراد 
»الألتــراس« للاســتماع إليهــم وتوبيخهم على 
أحداث الشغب التي وقعت، وعدم امتثال مجموعة 
الذين  من المشــجعين لتوجيهــات رجال الأمــن 

حرصوا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة.
وجدد رئيس الحكومة المغربية الدكتور ســعد 
الديــن العثماني، الأمــين العام لحــزب العدالة 
والتنميــة، تأكيــده أن القاتل الحقيقــي للطالبة 
برصاص  قتلت  التــي  بلقاســم  حياة  التطوانية 
البحرية الملكية لســواحل المضيق، هي شــبكات 
التهريــب وليــس القــوات البحريــة. وأضاف 
العثماني في تجمع لنساء حزبه، مساء أول أمس 
الأحد بطنجة، أن الكل تألم لوفاة حياة، مشــددًا 

على أن الحكومة لا تريد الأذى لأي مغربي.
وقال إن شــبكات التهريب »التــي قتلت حياة 
تصنع الوهم للناس، لأن التهريب بكل أنواعه من 
تهريب المخدرات والسلاح والبشر، يدمر الاقتصاد 
والوطــن«، داعًيــا المغاربــة إلــى التعــاون مع 
السلطات لمحاربة هذه الشبكات، وقال إن النيابة 
العامة فتحــت تحقيقًا لتحديد المســؤوليات في 
الحادثة، »البحرية الملكية لم تستهدف حياة، لأن 
المهربين كانوا يخبئون المهاجرين داخل الزورق«.

وقالت بســيمة الحقــاوي، وزيــرة التضامن 
إن  والمســاواة،  الاجتماعية  والتنمية  والأســرة 
»قضية حياة أصبحت اليوم عنوانًا لوضعية فئة 
من النساء والشباب الذين يهاجرون«، وأن حياة 
»في وضعية الطالبة الجامعية التي كان من الممكن 
أن تكمل دراســتها وتتلمس طريقها نحو الشغل 

وتندمــج في مجتمعهــا تنفع بعلمهــا وتنتفع من 
وطنها«. وأضافت أن الأقدار شاءت أن تتلقفها أيد 
وسط الطريق قطعت عليها الطريق وكان ما كان«.

وأوضحت أن هناك »تحقيقًا وتدقيقًا فيما وقع 
المعطيات  لتوفيــر  الأمر  يتجلى  حتــى  بالضبط، 
الضرورية من أجــل اعتمادها قصد أخذ المبادرات 
الضــرورة والإجراءات المناســبة في الموضوع«، 
وإن تحميل المســؤولية لشبكات التهريب لا يعني 
عدم وجود ظروف اقتصاديــة واجتماعية تحفز 

ضحايا تلك الشبكات.
وشــددت الوزبر المغربية على ضرورة اعتماد 
مقاربات شــاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مع إجــراءات ردع 
شبكات تهريب البشــر والمخدرات والسلاح، وإن 
»الهجرة بــكل أبعادها في صلب اهتمام الحكومة، 
واليــوم مع هــذه النازلة نحتــاج لتطوير آليات 
تطويــق الظاهرة وتوفيــر الإمكانيــات اللازمة 

للوقاية من الوقوع في هذا التمظهر من الهجرة«.
للوصول  مغاربة  شــبان  محاولات  وتتواصل 
سرًا إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط، وقالت 
أجهزة الإنقــاذ البحري في إســبانيا، أول أمس 
الأحد، إنها أنقــذت 675 مهاجرًا خلال عطلة نهاية 

الأسبوع، وإن نصفهم من المغرب، والنصف الآخر 
من إفريقيا جنــوب الصحــراء، بالإضافة إلى 7 
أطفــال، فيما لم تبلــغ أجهزة الإنقــاذ عن وجود 

مفقودين.

شكوى

ونقلــت وكالــة »فرانس برس« عــن متحدث 
إســباني الأحد تم إنقاذ 270 كانوا على متن سبعة 
زوارق، فيما تم إنقاذ 405 مهاجرين يوم الســبت 

الماضي.
وقالت المنطمــة الدولية للهجرة إن أكثر من 40 
ألف مهاجر وصلوا إلى أســبانيا منذ بداية العام 
الحالــي، بينهم نحو 35 ألفًا بحرًا ونحو خمســة 
آلاف بــرًا عبر ســبتة ومليليــة المغربيتين اللتين 

تحتلهما إسبانيا.
وتشــكل هذه الأعــداد 40 في المئــة من مجمل 
المهاجريــن الســريين الذين وصلوا إلــى أوروبا 
والذين يبلغ عددهم نحو مئة ألف، وقضى أو فُقد 
أكثر من 1700 مهاجر في البحر المتوسط   منذ بداية 

العام، بينهم 362 قبالة سواحل إسبانيا.
وحقوق  للمواطنة  المغربيــة  الرابطــة  ودعت 

الإنســان إلى فتح تحقيــق في ملابســات مقتل 
الطالبــة الجامعية حياة بلقاســم وإصابة بعض 
الشــباب بعاهات مســتديمة ناجمة عن رصاص 
البحرية  الماضــي،  الثلاثاء  يــوم  عليهم،  أطلقته 
المغربيــة عندما كانوا على مــتن المركب الذي كان 

يستقله مهاجرون في طريقه إلى إسبانيا.
وقــررت الرابطة المغربيــة للمواطنة وحقوق 
الإنســان رفع شــكاية لمجلس حقوق الإنســان 
التابــع لــأمم المتحدة ضــد الحكومــة المغربية 
بسبب »ممارستها التعسفية وانتهاكاتها المتكررة 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية«.
وحملــت الجمعية، في بلاغ أرســل لـ»القدس 
العربي«، الحكومة المغربية كامل المســؤولية فيما 
آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور 
اجتماعي واقتصــادي وثقافي وبيئي، الأمر الذي 
أدى إلى إجهاض أحلام الشــباب المغاربة وعموم 
المواطنــات والمواطنــين بغــد أفضــل وبالحرية 

والكرامة والعيش اللائق في البلد.
وعبرت الرابطة عن إدانتها القوية لهدم قرابة 
2000 ســكن صفيحي في 5 أحيــاء صفيحية في 
الدار البيضاء من قبل السلطات المحلية، مدعومة 
بعدد كبير جدًا من قوات الأمن، وقالت إن السكان 
)الذين خرجوا في احتجاجات يطالبون بالهجرة 
من المغــرب واللجوء إلــى إســبانيا( أبانوا عن 
وعي حقيقي بعدم المواجهة مع الســلطات لتفادي 
مجزرة حقيقية خصوصًا أمام اســتفزازات رجل 

السلطة.
وأضــاف البلاغ  أن مندوبها ومنســقها بالدار 
البيضاء، حسان الميســاوي، أكد في مهمة تقصي 
وتتبــع ميدانية لهذا الملف أن الســلطات المغربية 
نفــذت عمليــة الإخــلاء القســري دون مراعاة 
ودون  لساكنتها،  المأســاوية  الإنسانية  الظروف 
إعــادة إســكانهم في مــكان تتوفر فيه شــروط 
العيش الكــريم ولا ســيما وأن مــكان الإيواء لا 
تتوفر فيه شــروط الصحة والســلامة لقربه من 
مطرح النفايات، بعيــدًا عن مصدر القوت اليومي 
وعــن المؤسســات التعليمية، ما سيشــكل عاملًا 
مهمًا لحرمان الأطفال من التمدرس وارتفاع الهدر 
المدرسي، ما يجعل الأغلبية الساحقة من الساكنة 
غير قــادرة على الاســتقرار لكونهــا تصنف في 
وضعية اجتماعية هشــة لا تمكنها من الاستفادة 

مــن بناء هــذه البقع، فــي الوقت الذي يســتمر 
الفساد الكبير باستفادة مسؤولين باعوا لأنفسهم 
بقعًا أرضيــة، وفيلات لم يتم تســويقها، وغياب 
للشــفافية في الصفقات وتحويلها من مؤسســة 
عمومية إلــى ضيعة خاصة تخدم مصالح لوبيات 

العقار وكبار الموظفين والمسؤولين.

سياسات فاشلة

وطالبــت الرابطة بفتح تحقيــق قضائي نزيه 
حــول »مقتــل« )ع.ف( يــوم الأربعــاء الماضي 
إثر تدخل لقوات الســلطة من أجل منع مســيرة 
للمطالبــة  مواطنــون  بهــا  قــام  احتجاجيــة، 
بحقوقهــم المشــروعة فــي أراضيهــم وقالت إن 
سياســات الدولة اتسمت بالفشــل وتحدثت عن 
»الإصلاحات الترقيعيــة للدولة من قبيل المبادرة 
الوطنيــة للتنمية البشــرية وسياســة الإنعاش 
الوطنــي، والحديــث فقط عن إصــلاح صندوق 
المقاصــة وحكومة ضعيفة غير منســجمة وبدون 
مشــروع تنموي واضح الأهداف واســتراتيجية 
فعالة للحد من الفقر والتخفيف منه، واســتمرار 
المنتخبة في تنفيذ  التنفيذية والمجالس  الســلطة 
قــرارات خطيرة )الإخلاء القســري، وإغلاقات( 
دون أحكام قضائية، مــا أفرز إحصائيات وأرقامًا 
تهم حوالي 38% مــن الأطفال المغاربة الذين تقل 
أعمارهم عن17 ســنة، ويعانون الفقر في مختلف 
أبعاده، خاصة المتعلق بالعلاج والتأمين الصحي، 
و الوصول إلى الماء الصالح للشــرب، والســكن، 
الصحي.  الصرف  وخدمــات  والتعليم،  والتربية 
كمــا أن مــن 46 في المئة مــن الأطفــال المتراوحة 
أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من الاستفادة 
مــن التغطية الصحية، و53 فــي المئة من الأطفال 
تحت سن الأربع ســنوات محرومون من الخدمة 
ذاتها، بالإضافــة إلى 35,3 في المئــة من الأطفال 
المتراوحة أعمارهم بين 15 و17 سنة محرومون من 
التربية والتعليم، و8,4 فــي المئة من الأطفال بين 
13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي. كما أن 
60 في المئة من المغاربة يعيشــون الفقر والحرمان 
على مســتوى فئتين؛ الأولى تعانيه بشكل حاد، 
والثانية بشــكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم 

الأساسية.

بوليساريو ترحب بدعوة الأمم المتحدة لإجراء مباحثات حول الصحراء الغربية
■ الجزائر - أ ف ب: رحبت الجبهة الشــعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب )بوليساريو( بدعوة مبعوث الأمم المتحدة 
إلى الصحراء الغربية هورســت كوهلر إلــى مباحثات يومي 4 و5 
كانون الأول/ديســمبر في جنيف تشــارك فيهــا الجبهة والمغرب 

والجزائر وموريتانيا.
وقــال محمد خداد القيادي في بوليســاريو فــي اتصال باللغة 
الفرنسية من نيويورك »سنرد في الوقت المناسب على مبعوث الامم 
المتحدة. هذا خبر جيد« وتم تســليم الدعوات الجمعة، حســب ما 
أفادت مصادر دبلوماسية. ومنح الأطراف الأربعة حتى 20 تشرين 

الأول/أكتوبر للردّ على الدعوة.
وحسب أحد المصادر الدبلوماسية فإن الأمر لا يتعلّق بـ »اجتماع 
مفاوضــات« بل بـ »طاولة نقاش« وفق »صيغة 2 زائد 2«. فمن جهة 
هناك طرفــا النزاع المغرب وجبهة البوليســاريو، ومن جهة أخرى 
هناك الجارتان الجزائر وموريتانيا، حسب مصدر دبلوماسي آخر. 
وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب والبوليســاريو إلى العام 

. 2008
وكان الرئيس الألماني الســابق كوهلر الذي تســلم منصبه عام 
2017 مبعوثًا لأمم المتحدة إلى الصحــراء الغربية، التقى مختلف 
أطراف النزاع مطلع 2018 لكــن كلا على حدة. وفي نهاية حزيران/
يونيو وبدايــة تموز/يوليو قــام بجولة إقليمية شــملت الجزائر 
والعيون  والربــاط  ورابوني  وتينــدوف  ونواكشــوط  العاصمة 
والسمارة والدخلة. وكان المغرب تولى عام 1975 مع رحيل المستعمر 
الاســباني، الســيطرة على القســم الأكبر من الصحراء الغربية. 
واعلنت البوليســاريو التي كانت تكافح ضد الاستعمار الاسباني 
في 1976 »الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية« وخاضت 
مواجهات مع القوات المغربية حتى التوصل إلى وقف لإطلاق النار 

عــام 1991 برعاية الأمم المتحدة. ولم يتم تجديد بعثة الأمم المتحدة 
في الصحراء الغربية التي تضمن اســتمرار وقف إطلاق النار، في 
نيسان/ابريل إلا لفترة ستة أشــهر فقط وذلك إثر ضغوط أمريكية 
للدفع باتجاه حل النزاع. وســيدعى مجلس الأمن مجدّدًا للنظر في 

تمديد ولاية المهمة في نهاية تشرين الأول/اكتوبر 2018
إلى ذلك أشــاد محمد العمراني بوخبــزة، وهو خبير مغربي في 
العلاقات الدولية، بمشــروع قانون بشأن قضية الصحراء تقدم به 
3 من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وقدم الجمهوريان جو ويلسون 
وكارلــوس كوربيلــو والديمقراطــي جيري كونولــي في مجلس 
النواب، الجمعة، مشروع قانون لدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي.  
ومعلقًا عن المشــروع غير المســبوق، قال »بوخبزة« إنه »يصب في 
صالح الموقف المغربي بخصوص قضية الصحراء«.  وتصر الرباط 
على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت 
ســيادتها، بينما تطالب »البوليســاريو« بتنظيم استفتاء لتقرير 
المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشــرات الآلاف من 
اللاجئين من الإقليم.  ووصف مشــروع القانــون الأمريكي مقترح 
الحكــم الذاتي بـ«الجــدي والواقعي وذي مصداقيــة«.  وأدان ما 
أسماه »التواطؤ بين حركة البوليساريو وحزب الله اللبناني، وكذا 
أهداف إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال افريقيا«.  واعتبر 
»بوخبزة« أن »هذا المشــروع بمثابة نوع من التوجيه للدبلوماسية 

الأمريكية، خاصة أن فيه تمثيلية للجمهوريين والديمقراطيين«. 
وجاء في المشروع أن »المملكة المغربية أول بلد يعترف بالولايات 
المتحدة سنة 1777، وتظل حليفا استراتيجيا هاما وشريكا للسلام 
في الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا«.  واتهم »النظام الإيراني 
بتمويل الهجمات ضد المغرب عبر جبهة البوليســاريو«.   وأضاف 
الخبيــر المغربي أن مشــروع القانون »مكســب مهم، ولو نفســي، 

بالنســبة للرباط، للخوض في أي محادثات مقبلة«.  وشــدد على 
أن »التقارير الأخيرة للخارجية الأمريكيــة خلصت إلى أن المغرب 
طرف فاعل على مســتوى محاربة الإرهــاب، وبالتالي يحتاج إلى 

دعم أمريكي«.

المجموعات الجهادية ضاعفت مؤخرًا من عملياتها بعد أن فرّقها التدخل العسكري الفرنسي

مالي: نقل مقر قوة مجموعة الساحل من المواجهة المسلحة في سافاري إلى باماكو
نواكشوط – »القدس العربي«: 

اســتغرب مراقبون لتطورات الأمن في منطقة الساحل 
القــرار الذي تواصــل تنفيذه، أمس، والمتعلــق بنقل مقر 
قوة مجموعة دول الســاحل الخمس العســكرية من بلدة 
سافاري في الشمال المالي القريبة من خطوط التماس مع 
المجموعات المسلحة، إلى العاصمة المالية باماكو التي تبعد 

600 ميل نحو الجنوب. 
وفسر هذا القرار الذي اســتهل به قائد القوة الجديد، 
الجنرال الموريتاني حننه ولد ســيدي، إدارته لهذه القوة 
بأنه تأمين لمقر القيادة الذي تعرضت أواخر العام الماضي 
لهجوم مســلح كاســح، واســتفادة كذلك من المواصلات 
الضروريــة للعمل والمتاحة في باماكــو وغير المتوفرة في 

سافاري. 
وأســند قادة دول الســاحل للجنرال الموريتاني، ولد 
ســيدي، مهام قيادة هــذه القوة في ظــرف خاص يتميز 
بانعكاســات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له المقر العام 

لهذه القوة في بلدة سافاري في يونيو/حزيران الماضي. 
وأكد الجنرال ولد ســيدي »أنه سيطلق قريبًا العمليات 
الميدانية لمواجهة المجموعات المسلحة«، مبرزًا »أن الانتقال 
إلــى العاصمــة باماكو تمليــه عوامل عــدة، منها حاجة 
القيادة للمواصلات؛ فهي أولًا وقبل كل شيء مسؤولة عن 
التنسيق الإداري مع وزارات الدفاع في البلدان الأعضاء«. 
وتتألف القوة العسكرية المشــتركة لدول الساحل من 
خمسة آلاف جندي ينتمون لدول المجموعة الخمس، وهي 

موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد. 
وتمارس فرنســا التــي تواجه قوة تدخلهــا في مالي 
مشــاكل جمة، ضغوطًا على الممولين وعلى حكومات دول 
الساحل، للتعجيل ببدء العمليات الميدانية للقوة المشتركة 
حيث تســعى حكومة باريس لجعل قوة الســاحل جدار 
حماية يقي الجنود الفرنسيين المرابطين في الشمال المالي 
ضربات المجموعات الإرهابية المســلحة التي اســتطاعت 

تنفيذ هجومين ضد الجنود الفرنسيين. 
وفــي هذا النطاق، قابل الجنرال فريديريك ابلا شــون 

قائد القوات الفرنسية في مالي، الأسبوع الماضي، الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث كان تنسيق العمل 
العســكري في شــمال مالي موضوع المباحثات الأساسي 

بينهما. 
وتواجه القوة العســكرية المشــتركة لدول الســاحل 
مشــاكل مالية حيــث تأخــر وفــاء المانحــين الدوليين 

بالتزاماتهم المالية لها.
وتبــذل مجموعة دول الســاحل، وهي مــن أفقر دول 
العالم، جهــودًا كبيرة لجمع تمويل قدره 250 مليون يورو 
ضروري لبدء العمليــات، حيث التــزم كل بلد من بلدان 
المجموعة بتقديم مســاهمة التمويل قدرها عشــرة ملايين 
يورو، والتزم الاتحاد الأوروبــي بتقديم 50 مليون أورو، 
كما التزمت فرنســا بتقديم ثمانية ملايين أورو لهذه القوة 
معظمها على شكل تجهيزات عســكرية، وتعهدت العربية 
الســعودية بتقديم 100 مليون دولار، والتزمت الولايات 
المتحــدة هي الأخرى بتقديم عون مالي ثنائي لكل من دول 

المجموعة على بميلغ إجمالي قدره 60 مليون دولار.
وتســعى مجموعة دول الساحل الخمس لتوظيف هذه 
المنظمة المشــتركة في تنسيق سياسات التنمية والأمن في 
المجال الجغرافي للــدول الأعضاء بحيث تتحكم المجموعة 
في محركات التنمية وتسيطر بآليات أمنية وعسكرية على 

الإرهاب والعنف الذي يهدد شبه المنطقة.
ويســعى رؤســاء البلدان الســاحلية الخمسة لجعل 
هذه المنظمة إطارًا مؤسســيًا لتنســيق ومتابعة التعاون 
الإقليمي، ولتجسيد الرغبة المشتركة في مواجهة جماعية 

لمشاكل المنطقة ذات التجانس والتماثل الكبير.
وضاعفــت المجموعــات الجهاديــة المســلحة مؤخرًا 
مــن عملياتها في مالــي بعد أن فرقها التدخل العســكري 
الفرنســي عــام 2013، ويلاحــظ ازديــاد نشــاط هذه 
المجموعات حاليًا وســط وشمال مالي، رغم حضور قوات 
حفظ الســلام الأممية التي يبلغ تعداد عناصرها 12 ألف 
جندي، ورغم وجود أربعة آلاف جندي فرنسي ضمن قوة 

برخان الفرنسية.
ووســعت المجموعات المســلحة من نشــاطاتها خلال 

عام 2017 في وســط وجنوب مالي، وعلى حدود مالي مع 
النيجر وبوركينافاســو التي عانت مؤخــرًا من عمليات 

الجهاديين المسلحين.
وتعتبر هذه القوة المشــتركة التي تتشــكل من خمسة 
آلاف رجل آخر رصاصة في مواجهة المجموعات الإرهابية 
المسلحة التي فشلت القوات الأممية والقوات الفرنسية في 

دحرها. 

ويأتي تشــكيل هذه القوة بعد تجارب فاشــلة في هذا 
المجال، بينها لجنة قيادة الأركان العملياتية التي شــكلت 
في تمانراســت بالجزائر عام 2010 تحــت قيادة الجزائر 
وعضويــة موريتانيا والنيجر ومالــي التي لم يعد يوجد 

منها اليوم سوى الاسم.
ويســتلزم هذا أن يســتخلص قادة مجموعة الساحل 
الخمــس الــدروس من إخفــاق التجــارب التنســيقية 

العســكرية الماضية. ويظل الأمر المؤكــد في كل هذا هو أن 
الجانب العســكري وحده لا يكفي للقضــاء على الإرهاب 
المعشــش منذ عقود في منطقة الســاحل، وهو ما يؤكده 
فشــل عملية برخان الفرنســية التي حلت فاتح أغسطس 
2014 محل عملية »سرفال« المطلوقة مستهل عام 2013 في 
مالي، وكذا فشل قوة »منوسما« الأممية؛ فالشمال المالي لم 

يعرف الهدوء بعد، بل إن أوضاعه على حالها أو أشد.

262 صحيفة إلكترونية تلائم
 وضعها القانوني في المغرب

 مع أحكام مدونة الصحافة الجديدة 
الرباط – »القدس العربي«: 

بلــغ عدد الصحــف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتهــا القانونية في المغــرب مع أحكام 
ومقتضيــات مدونة الصحافة والنشــر الجديــدة، 262 صحيفة إلى غاية متم شــهر أيلول/ 

سبتمبر الماضي.
وقالت وزارة الثقافة والاتصال في بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« إنه، وبالنظر لأهمية 
رصد تطــور الصحافة الإلكترونية على الصعيد الوطني، ولا ســيما فيما يتعلق بالتصاريح 
المتوصل بها مــن مختلف المحاكم الابتدائيــة للبلاد وملاءمتها لمقتضيــات قانون الصحافة 
والنشر، تمكنت 200 صحيفة إلكترونية من ملاءمة وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات 
مدونة الصحافة والنشر الجديدة، وفقًا للمادة 125، إلى حدود حزيران/ يونيو 2018، وذلك 

من مجموع 700 تصريح متوصل به.
وأضاف البلاغ أن 121 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها إلى حدود نهاية كانون الأول/ 
ديســمبر 2017، من مجموع 656 تصريحًا تم تســجيله، موزعة بــين تصاريح الإصدار وفق 
مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشــهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات 
العامة وفق القانون الحالي المتعلق بالصحافة والنشر، انطلاقًا من مراسلات النيابات العامة 

التي توصلت لها الوزارة.
وأكدت الوزارة حرصها على التتبـــع الدائم لمؤشــرات القطاع، في أفق اســتثمارها في 
تطويره وتأهيلــه، وذلك انطلاقًا من جهودهــا الرامية إلى تفعيل وتتبــع تنفيذ مقتضيات 
مدونة الصحافة والنشــر المؤطــرة للمهنة، التي جــاءت بعدد من البنــود الضامنة لحرية 
واســتقلالية القطاع، والتزامًا بالمقتضيات الدســتورية المتعلقة بضمان حرية الفكر والرأي 
والتعبيــر واحترام الحق في الحصول على المعلومات وتكريس مبدأ إقرار الحماية القضائية 
لســرية المصادر، واعتبارًا لمكانة الصحافة الإلكترونية على وجه الخصوص في بناء مجتمع 

المعلومات والمعرفة.

 محمد خداد

متظاهرون يجوبون شوارع تطوان احتجاجا على مقتل حياة بلقاسم برصاص البحرية المغربية

جندي من مالي يتبادل الحديث مع جندي من القوة الفرنسية في مالي 
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال الأزهر بالي، رئيس حزب »الأمان«، 
إن »التوافــق« بين حزبــي »نداء تونس« 
التونسي  الرئيس  أعلن  الذي  و«النهضة« 
أخيرًا أنــه انتهى، لا يعــدو كونه »زواج 
مصلحة« بين تيارين متناقضين، معتبرًا أن 
حركة »النهضة« تحكــم تونس »من وراء 

حجاب«.
الباجي  الرئيــس  لجوء  اســتبعد  كما 
قائد السبســي لإقحام نجلــه في »دوامة 
التوريــث«، واســتبعد أيضًــا انخــراط 
اتحاد الشــغل بشكل مباشــر في العملية 
السياســية، مشــيرًا إلى أنه مطالب دومًا 
المضادة  الســلطة  خانــة  في  بالوقــوف 
كرقيب ومعدل للمشــهد السياسي ومدافع 
لمكتســبات  وضامن  العمال  حقــوق  على 
الدولــة. واعتبر - من جهــة أخرى-  أنه 
لا يمكــن الحديــث عن قوى وســطية في 
محاطة  حزبية  زعامات  هناك  »بل  تونس، 
بتشكيلات هشة مســتعدة لتغيير ولائها 

بين حين وآخر«.

استعادت دور مفقود

خاص  حوار  في  بالي،  الأزهر  واعتبر 
مع »القــدس العربي«، أن الحوار الأخير 
للرئيس التونســي كان »محاولة يائسة 
لاســتعادة دور مفقــود«. واعتبر أيضًا 
أن »التوافق« المعطّل حاليًا بين »النداء« 
و«النهضة« هو »كلمة حق أريد بها باطل، 
ولا تعدو أن تكون زواج مصلحة ومتعة 
بــين تياريــن نقيضين؛ نصّــب أحدهما 
ثانيهما  وتلحف  للمقدسات  حاملًا  نفسه 
بلحــاف الحقوق والحريــات، وقد كنت 
مثلت هــذا التوافق بســفينة نوح التي 
حملت شــيخين اثنين وحزبــين كبيرين 
ومكونين أساســيين مــن المجتمع المدني 
)الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد 
الأعــراف(، وتمنيــت أن لا يكون بعدها 
الطوفان. وشعبنا المسالم يرضى بركوب 
قشة ما دام فيها أمل لإيصاله إلى شاطئ 
السلام، ويرضى بتوافق يعلم أنه منافق 
للاصطدام  تجنب  فيه  دام  ما  ومغشوش 
والتناحــر، ولكــن اليوم هذا الشــعب 
وصل إلى حدود تضحياته وقدرته على 
التحمل، وإذا أصر سياســيو اليوم على 
التعنت وإدارة الظهر لمشــاكل الشــعب 
اليومية ومعاناته، فكل خوفي حينها من 

غرق السفينة بمن فيها«.
وحول دعوة الرئيس التونســي لكل 

من نجله ورئيس الحكومة للانســحاب 
مــن الحيــاة السياســية، قــال بالي: 
»موازيــن القوى اليــوم لا تخدم رئيس 
الدولــة ودعوتــه لرئيــس الحكومــة 
ولابنه للانســحاب، ولا تعدو أن تكون 
تكتيــكًا لحفظ ماء الوجه أمام الشــعب 
وللاســتهلاك الإعلامــي، فلــو كانــت 
الموازين تســمح لقائد السبســي بإزالة 
رئيــس الحكومــة للجأ إلــى الفصل 99 
جهة  ومن  دســتورية.  بطريقــة  وأزاله 
أخرى لا أعتقد أن قائد السبسي سيُقحم 
ابنه في دوامة التوريث، لأنه يعلم جيدًا 
أن الحكم فــي تونس لم ولن يُورث أبدًا، 
وحتى إن أراد ذلك، فالقدر اليســير من 
التي اكتســبتها تونس لن  الديمقراطية 

يمكّنه من ذلك«. 
وفيمــا يتعلق بدعوة قائد السبســي 
انتهاء  بعد  التونســي  الدستور  لتغيير 
النهضة  »حركة  قال:  الرئاســية،  فترته 
التي تمرســت علــى فن حــروب البقاء 
تعلم  السياسي  والاســتنزاف  والتمكين 
أن السلاح الأســاس والأول في ذلك هو 
الدستور، فقد انخرطت بحنكة في اللعبة 
الديمقراطية وقد كان دورها محوريًا في 
إرســاء منظومة تضمن تشرذم السلطة 
بين متداخلين عــدة، وتمنع تمركزها بيد 
شــخص واحد بذريعة صد الطريق أمام 

مستبد جديد«.
وأضــاف: »لكن في عمــق الأمور فإن 
حركة النهضة بعدما شهدته من ضربات 
الرافضــين لها في الداخــل والخارج في 
فترة حكمها )فترة الترويكا( وما عاينته 
من مآلات تجربة الإخوان في مصر، فقد 
قررت أن تنحني في اتجاه العاصفة، فلا 
تكون لها شوكة لتكسر، ولا لون ليفسخ، 
ولا حــدود لتعصــر. الحركة قــررت أن 
تجيء  بجماعات  حجاب  وراء  من  تحكم 
وتولي،  تدبــر  وبشــخصيات  وتمضي 
ولن تســمح أن يكون يومًــا لكيان ما أو 
لشــخص ما فرصة تجميع الحكم المطلق 
بيده. وفــي تقديري، فــإن علم الباجي 
بذلك جيدًا جعله يرجئ معركة خاســرة 

إلى ما بعد حقبته«.
اتحاد  فــي  بــارزة  قيــادات  وكانت 
الشغل أكدت وجود نية لديها للمشاركة 
في الانتخابات التشــريعية )البرلمانية( 
»نقلة  مراقبون  اعتبــره  ما  وهو  المقبلة، 
نوعية« في مســيرة الاتحاد الذي حافظ 

»ظاهريًا« على حياديته تجاه السلطة.
وعلّق بالي على ذلك بقوله: »الاتحاد 
العام التونســي للشــغل لم يكــن يومًا 
السياسية، فهو بشكل  بعيدًا عن الحياة 
أو بآخــر ومنــذ فجر الحركــة الوطنية 

الأزهر بالي رئيس حزب »الأمان« لـ »القدس العربي«:
 »النهضة« تحكم تونس من وراء حجاب وتوافقها مع »النداء« زواج مصلحة

كان الرقيب والمعدل ومؤسســه الزعيم 
فرحــات حشــاد وكان زعيــم حركــة 
وطنية قبــل أن يكون نقابيًــا. ولا أظن 
أن الاتحاد ســوف ينخرط فــي عملية 
مباشرة؛ لأن هدف الاتحاد لم يكن يومًا 
منصبًا أو جزءًا من الحكم، ولكن تأمينًا 

لحقوق الطبقات الكادحة وضمانًا لعدم 
التفريط في مكاسب الوطن، فالكل يعلم 
أن الاتحــاد يكــون أقوى كلما ســاءت 
ظروف الطبقــات الضعيفة وكلما داهم 

الخطر تونس«.
وأضــاف: »منظومــة الحكــم تقوم 

المضادة،  والسلطة  الســلطة  على  دومًا 
والاتحاد في اعتقــادي لا بد أن يتموقع 
والاتحاد العام التونســي للشــغل في 
ومعدل  كرقيب  المضادة  الســلطة  خانة 
للمشهد السياســي ومدافع على حقوق 
وضامــن  والكادحــين  المســتضعفين 

لمكتسبات الدولة والتونسيين«.
كما اعتبــر أن الإضرابات التي لوّج بها 
مضمون،  دســتوري  »حق  أخيرًا  الاتحاد 
ولكنه بالنســبة لي هــو أبغض الحلال، 
وهو تعبيــرة قاســية علــى تونس عن 
القطيعة  وتكريس  الحوار  ســبل  انسداد 
بين الاتحاد والسلطة القائمة، وهو الطبق 
ولن  الاجتماعي  الاحتقان  لتغذية  الأدسم 
يكون الإضراب هو مــا يخيفني إذ يؤمن 
الطبقة  لاحتقان  تنفيسًا  النبيل  معناه  في 
الشغيلة وتعبيرًا عن عدم رضاهم وتشبثًا 
بالدولة ومكاســبها، ولكن ما يخيفني هو 
الهدامة والاســتعمال الخبيث  الانزلاقات 
من طرف بعض المندســين لزرع الفوضى 
وزلزلــة الاســتقرار، ولهــذا، فإني أدعو 
الاتحــاد لعدم إعطاء فرصــة للمتربصين 

بتونس«.

زعامات حزبية

وحول انســحاب حزب »الأمان« من 
بالي:  أوضــح  الديمقراطية،  الحركــة 
»أحمــد نجيب الشــابي هو مــن أطلق 
الحركــة الديمقراطية، وقد انضم حزب 
الأمان لهذه المبادرة ضمن المؤسســين، 
بشري  كبديل  نفســها  الحركة  وتطرح 
وسياســي لمكونات المشــهد السياسي 
القائم. وقد تم بعث الحركة على أساس 
اســتبعاد الوجوه السياسية المرسكلة 
نحملها  والتــي  المبتذلة  والمجموعــات 
مســؤولية تشــرذم العائلة الوسطية 
وتشــظّي المشهد السياســي. ومن بين 
هذه المجموعات مشروع تونس، وآفاق 
تونــس، والمســتقبل، وتونــس أولًا، 
وغيرها. ولكن في أول محطة انتخابية 
)البلدية( هرعــت الحركة الديمقراطية 
لمعانقة هؤلاء في إطــار الاتحاد المدني، 
ما اســتدعى انســحابنا في سلاســة 

وهدوء«.
وبخصــوص فشــل هــذه التجرية 
القوى  بتجميع  تتعلق  مماثلة  وتجارب 
الوسطية التونســية، قال: »في تونس 
اليوم لا يمكن الحديــث كثيرًا عن قوى 
وسطية بقدر ما نتحدث عن شخصيات 
وزعامــات حزبية محاطة بتشــكيلات 
هشــة لا يــكاد لونهــا يبــين. وهــذه 
التشــكيلات هي في حركــة دائمة بين 
وربما  وتفكك  وتشكّل  وانفصال  التحام 
يُعــزى هذا لطبيعة المرحلــة الانتقالية 
التي يبحث فيها كل عن مكانه وتوازنه، 
التصحر  لتاريــخ  أيضًا  يعــزى  وربما 
تونس  عاشته  الذي  الطويل  السياسي 
في ظل ديكتاتورية دامــت أكثر من 40 

ســنة. ولكن من المؤكــد أن للزعامتية 
فشل  في  دورًا  والنرجسية  والامتيازية 
الوســطية  القوى  تجميع  تجــارب  كل 
في تونس، فالكل يريــد الزعامة والكل 
يريد من الوســط مخزونًا استراتيجيًا 

لانتخابه ووقودًا لمشروع شخصه«.
للتحالف  حزبه  استعداد  أبدى  لكنه 
مع القوى والتيارات المشابهة لتأسيس 
واســع،  وطني  لمشــروع  صلبة  »نواة 
وحينها يكون حزب الأمان أحد روافده 
ويشارك في الانتخابات البرلمانية تحت 
غطائه. ولكن المشــكل القــديم المتجدد 
هو من ســيقود هذا التكتل ولصالح من 
سيُســخر في الانتخابات لنسقط بذلك 
في المربع الأول. فــي كل الحالات يبقى 
إذ  لأوانه  ســابقًا  الانتخابات  موضوع 

يفصلنا على آجاله حوالي سنة«. 
كما أبــدى أيضًا رغبتــه في خوض 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، »ولكني 
علــى وعي بمــا يمكن أن يســخّره من 
يمســك بخيوط اللعبة السياســية من 
أموال قــذرة طائلــة وتجنيد لجيوش 
الثلــب والتجريح، ســواء على الميدان 
أو عبر شــبكات التواصل الاجتماعية، 
لاستبعاد كل من يحاول اختراق أبواب 

السياسة الموصدة«.
من جانب آخــر، اســتبعد فوز أي 
حــزب تونســي بنســبة كبيــرة في 
فـ«إذا  المقبلة،  البرلمانيــة  الانتخابات 
القائمة  السياســية  العصبــة  نجحت 
في المحافظــة على الشــعب بعيدًا عن 
بقاءها  تضمــن  فســوف  الصنــدوق 
وســتجد حركــة النهضة نفســها في 
طليعة المشهد، لكن بأقل من 10 في المئة 
من الجســم الانتخابي، وســوف نجد 
التيــار الديمقراطي يبني نفســه على 
أنقاض حزب المؤتمر واليســار بشكل 
شظايا  شــكل  في  والوسط  محتشــم 
مبعثرة هنــا وهناك، ولا أرجح حدوث 
رجة إيجابية تجمع هذا الوسط، وعلى 
الدساترة  عكس ذلك لا أستبعد رجوع 
إلــى واجهــة المشــهد  والتجمعيــين 
مباشــر  دور  أي  أرى  ولا  السياســي، 
للاتحاد في هذه المرحلــة الانتخابية. 
الذي  الشــاهد الجديد  ولا ننسى شق 
يمكــن أن يقــوم علــى أنقــاض نداء 
تونس ويمكن أن يكــون حليف حركة 
النهضة المستقبلي، حركة النهضة التي 
وستعمل  بمريديها  الاعتناء  ستواصل 
علــى اســتدراج وافدين جــدد تحت 
شعار الانفتاح على المستقلين وستعزز 
جحافل  عبر  الدولة  مفاصل  من  تمكنها 

من القوى الناعمة«.

 الأزهر بالي

رئيس حزب تونسي يطرح وساطة 
لـ »رأب الصدع« بين السبسي والغنّوشي

تونس - »القدس العربي«: 

قالــت مصادر إعلاميــة إن رئيس حزب تونســي يقوم 
حاليــا بوســاطة لـ«تقريــب« وجهــات النظر بــن رئيس 
حركــة  ورئيــس  السبســي  قائــد  الباجــي  الجمهوريــة 

»النهضة« راشد الغنوشي.
ونقلت المصادر الإعلامية عن يسرى الميلي عضو المكتب 
السياسي لحزب »الاتحاد الوطني الحر« قولها إن رئيس 
الحزب ســليم الرياحي انطلق في مساع لـ»رأب الصدع« 
بن السبســي والغنوشــي، مضيفة »بعد خطــاب رئيس 
الجمهورية نحن واعون خطــورة الأزمة، لأن التوافق كان 
خيارا استراتيجيا لسنوات جنبنا العديد من المخاطر رغم 
نجاحنا اليوم في ضمان الاستقرار في مؤسسات الدولة 

ووضع تونس في مسارها الديمقراطي الصحيح«.
وكان الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي، أعلن 
قبل أيام نهاية التوافق مع حركة »النهضة«، مشيرًا إلى أن 
الحركة هي التي أرادت ذلــك، فيما نفت حركة »النهضة« 
تنكّرهــا للعلاقــة التي وصفتهــا بـ»المتينة« التــي تربطها 

بالرئيس التونسي، مؤكدة التزامها بمسار التوافق معه.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها سليم الرياحي 
بوساطة بن الرئيس التونسي ورئيس حركة »النهضة«، 
حيث يعتبر من أبــرز الأطراف التي ســاهمت في التمهيد 
لـ»لقاء باريس« الذي جمع بن قائد السبسي والغنوشي 
عــام 2013 ، وتم خلالــه الاتفــاق على تشــكيل تحالف أو 
»توافق« بن الطرفن، جنب تونس مخاطر الحرب الأهلية 

خلال حكم الترويكا.

■ الجزائــر - الأناضول :نفــذت قــوات 
برية وجوية جزائرية، امس الإثنين، مناورة 
بالذخيرة الحية ســميت »عاصفة 2018« في 
تحاكي  الليبية  الحــدود  قرب  جانت،  منطقة 

صد هجوم بري.
الدفاع  لــوزارة  جــاء ذلــك فــي بيــان 
الفريق  »أشــرف  البيان  ووفــق  الجزائرية. 
أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، 
رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي، على 
انطــلاق مجريات تنفيــذ التمريــن البياني 

المركب بالذخيرة الحية، عاصفة 2018«.
وتابع »في ميــدان الرمي للقطــاع العملياتي 
جنوب ـ شرق جانت )قرب الحدود الليبية(، تابع 
الفريق عن كثب الأعمــال القتالية التي قامت بها 
الوحدات المقحمة من القــوات البرية، والجوية، 
والدفــاع الجــوي عن الإقليــم، بــدءا بطائرات 

الاستطلاع الجوي للقيادة العليا«. 
وأوضح أن الهــدف من هذه المناورات »اختبار 
جاهزية وحــدات قوام المعركة لــردع أي طارئ، 
وإظهــار فعالية الإمكانيــات القتاليــة والنارية 
للمنظومات والمعدات القتالية الحديثة، فضلا عن 
إبراز التعاون الوطيد بين مختلف أصناف القوات 

عند تنفيذ مختلف المهام القتالية«.
ونقــل البيان عــن الفريق قايــد صالح قوله 
التمارين  »نتائــج  إن  العســكرية  القيادات  أمام 
هي مؤشــرات ميدانية فعلية، تمثــل بالضرورة 
المقياس الأساسي لتقييم مدى فعالية تنفيذ برامج 
التحضيــر القتالي، على ضــوء التطبيق الأمثل 

الجزائر«القدس العربي«: 

يصــر رئيس البرلمان الجزائري الســعيد بوحجــة على عدم 
الاســتقالة، وعدم الرضــوخ للضغوط التي تدفع بــه نحو باب 
الخروج، وإطالة عمر الأزمة التي تعيشــها المؤسسة التشريعية، 
والتي تعتبر الأولــى من هذا النوع، بل أصبحت صورة عبثية في 

مشهد تعيس، اختلطت فيه كل المعايير والقيم.
وقال إنه لن يرمي المنشــفة، حتى يعــرف إن كان الأمر يتعلق 
باســتقالة أو إقالــة، مؤكدا أنه ليس مســتعجلا لرمي المنشــفة 

ومغادرة المجلس.

وأضــاف أنه اســتقبل أعضــاء المجموعــات البرلمانية الذين 
يطالبــون برحيله، واطلع على العريضة التــي وقعوها من أجل 
المطالبة برحيله، فوجــد أن كل الاتهامات التــي وجهوها إليه لا 
أســاس لها من الصحة، لأنهــم يقولون فيها إنــه يقوم بتهميش 
النواب وعدم استقبالهم، في حين أن مكتبه مفتوح أمامهم يوميا، 
كما اتهموه بأنه عين أشخاصا لا تتوفر فيهم معايير المسؤولية في 
مناصب بالبرلمان، مشــيرا إلى أنه لم يقم بتعيين سوى مسؤولين 

اثنين في البرلمان منذ توليه منصب رئاسة مجلس الشعب.
وأشــار إلى أن ما قاله النواب المطالبون بشأن إرسال البعثات 
البرلمانية إلى الخارج غير صحيح، لأنه ليس هو من يقرر إرســال 

الجزائر: أزمة رئيس البرلمان تتواصل وتعقّد الوضع السياسي في البلاد

■ طرابلــس- الأناضول :رفض المجلس الأعلى 
للدولة الليبي، اتهام المعبوث الخاص للأمين العام 
لــلأمم المتحدة إلــى ليبيا، ورئيــس بعثتها للدعم 
غسان سلامة، له بالســعي للبقاء في السلطة إلى 

»أبد الآبدين«. 
 جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للدولة، أمس 
الإثنين، ردا على كلمة غســان سلامة، أمام الدورة 
التاســعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، التابع 
للأمم المتحدة، قبل يومين. وقال سلامة، حينها، إن 
»البرلمانيين الذين انتخبوا في 2012 و2014، الذين 
النواب،  ومجلس  للدولة،  الأعلى  المجلس  يشكلون 
لا يطمحون لشيء ســوى البقاء في مناصبهم إلى 
أبد الآبديــن، بينما لا يرتقــي أداء حكومة الوفاق 
الوطني، إلى المستوى المطلوب«. وفي بيانه  امس، 
رد المجلس الأعلى للدولــة، على تلك التصريحات، 
إنه »يســتنكرها ويســتغربها كونها منافية  قائلا 

لحقيقة مواقف المجلس«.
وذكّر البيان، ســلامة، »بمساعي مجلس الدولة 

في دعم الاتفاق السياسي وتضمينه دستوريا«.
وأضاف أنه »بادر بإصدار قانون للاستفتاء على 
الدســتور، وأحاله إلى مجلس النــواب، وأنه عبّر 
خلال لقاءاته معه )..( عن رفضه لاستمرار المرحلة 
أو الولوج في مرحلــة انتقالية أخرى،  الانتقالية، 
وحرصه على الانتقال بالبلاد إلى المرحلة الدائمة«. 

للدولة، عن اســتعداده  وأعرب المجلس الأعلى 
»للتوافق مــع مجلس النــواب، لتعديــل الاتفاق 
السياســي، وتضمينه دســتوريّا وإعادة تشكيل 
التنفيذية والمناصب  الرئاسي، والســلطة  المجلس 

السيادية بما ينهي ازدواجية المؤسسات«.
ورغم نجاح بعثة الأمم المتحدة، بدعم دولي، في 
توقيع اتفاق سياسي بين أطراف النزاع الليبي عام 
2015، إلا أن ذلــك الاتفاق يلاقي معارضة كبيرة من 
أطراف النزاع، التي يطالب بعضها بتعديل بنوده، 
بينمــا يطالب البعــض الآخر بتجــاوزه »لانتهاء 

مدته« والبحث عن حلول أخرى. 
إلى ذلك نفى وزير الخارجية في حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها دوليا، محمد الطاهر ســيالة، 
طلبه من الجمعيــة العامة لــلأمم المتحدة تحويل 

بعثتها السياسية لدى ليبيا إلى بعثة حفظ السلام. 
جاء ذلك فــي توضيح من ســيالة، نقلته امس 
الإثنين، وكالــة الأنباء الليبية فــي طرابلس، بعد 
لغط كبير صاحب كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية 

العامة للأمم المتحدة المنعقدة قبل يومين. 
وفــي التوضيح،  إنه ورد فــي كلمته حرفيا »إن 
أولوية تحقيق الأمن والاســتقرار هدف لا غنى عنه 
وخطوة ملحة تتطلب من الأمم المتحدة المســاهمة 
الفاعلة في دعــم هذا التوجه، ولذلك نرى أهمية أن 
تتحول بعثتها في ليبيا من بعثة سياســية خاصة 
إلى بعثة لدعم وإرساء الأمن والاستقرار والسلام 

في جميع أنحاء البلاد«. 
وشــرحا للكلمة أضاف سيالة، أن »هذا المطلب لا 

يعنى إطلاقا ما تم الترويج له«.
وأضــاف »قصدنــا من هــذا المطلــب أن يكون 
انخراط الأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية ومباشرة 
في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة الأمنية التى تعاني 
منها البلاد والتي لا تخفى على أحد، وجعلها أولوية 

تسير بخط متواز مع المسار السياسي«. 
كما يعني طلب ســيالة، حســب توضيحه، أن 
»يعيد المجتمــع الدولي تشــخيصه للحالة الليبية 

حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني«.
و اختتــم وزير الخارجية الليبــي كلامه مؤكدا 
أن مطلبه يأتي »لتحقيق مفهوم الســيادة والملكية 
الوطنيــة وهــي إجــراءات ذات طبيعــة مهنيــة 

ودبلوماسية صرفة«.
ومنذ يومين، قــال المبعوث الأممي لــدى ليبيا، 
غسان ســلامة، إن وزير خارجية حكومة الوفاق، 
فاجأه بطلب تحويل البعثة الأمميــة إلى ليبيا من 
بعثة سياســية إلى بعثة لدعم الأمن والاســتقرار، 
مضيفاً »لا نعلم لماذا طلب سيالة، قوات حفظ سلام 

أممية«، حسب ما نقلته عنه وسائل إعلام ليبية.
ولا تزال ليبيا تعاني صراعا سياســيا حادا بين 
أطراف تتنافس على الشــرعية وسط تعثر حكومة 
الوفاق المعترف بها دوليا، والتي أنشــأها الاتفاق 
السياسي نفسه الذي أنشــأ مجلس الدولة، ومدد 
في شــرعية مجلس النواب المنتخــب، بعد انتهاء 

ولايته قانونا.

مجلس الدولة الليبي يرفض اتهامه 
بالسعي للبقاء في السلطة إلى الأبد

مناورة بالذخيرة الحية للجيش الجزائري قرب الحدود الليبية

النواب في مهمات إلى الخارج.
واعتبر أن أصحاب العريضة ادعوا أن هناك الكثير من النواب 
وقعوا عليها، وأنه لمــا طالب بالإطلاع على العريضة والتوقيعات 
للتأكد من مدى مصداقيتها، رفضوا تســليمه نسخة عنها، قبل أن 

يقوموا بتمزيقها.
وزادت قضية بوحجة في تعقيد الوضع السياســي في البلاد، 
خاصــة وأن تصريحاته خلفت صورة قاتمــة بخصوص الفصل 
بين الســلطات، لأن بوحجة لم يتحرج فــي القول إن الرئيس هو 
من عينه ولن يستيقل إلا بأمر منه، وهو ما زاد في تضخيم الأزمة 

التي كان بالإمكان معالجتها بشكل سلس ودون ضجيج.
والقضية ليســت الأولــى في عهــد الرئيــس بوتفليقة، لأنه 
إذا عدنــا بالذاكرة إلى الوراء قليلا ســنجد قضية إبعاد بشــير 
بومعزة رئيس مجلس الشــورى ســنة 2001، إذ دب خلاف بين 
الرئيس بوتفليقة الذي انتخب ســنة 1999 وبــين بومعزة الذي 
كان قــد تولى منصبه ســنة 1998 لولاية تمتد لســت ســنوات، 
ولكن بوتفليقة الذي لم يكــن يتفق مع بومعزة أراد التخلص منه 
بســرعة، وانتظر فترة التجديد النصفي للمجلس من أجل الدفع 
نحو إبعاد بومعزة عن الغرفة الثانية للبرلمان، لكن الأخير تمسك 
بوقفه ورفض الاستقالة، فطلب بوتفليقة من المجلس الدستوري 
قراءة بخصوص ولاية رئيس مجلس الشورى، فجاءت القراءة 
مناقضة لما أراده الرئيس، لأن المجلس الدســتوري قال إن رئيس 
مجلس الشورى غير معني بالتجديد النصفي، وأن رئيس مجلس 
الشــورى يستمر لســت ســنوات، ولكن الرئيس أوعز لأعضاء 
مجلس الشورى من أجل سحب الثقة من بومعزة وهو الأمر الذي 
تم في جلسة عاصفة، قيل آنذاك إن بومعزة تعرض إلى إهانة من 

طرف زملائه.
وتكــررت الحادثة بطريقة أخرى في وقــت لاحق مع أمين عام 
جبهة التحرير الوطني بوعلام بن حمــودة، الذي أراد بوتفليقة 
تغييره، لكنه على خلاف بومعزة فهم الإشارة، وقرر عدم التمسك 
بالمنصب، وفضل الاستقالة وترك مكانه لعلي بن فليس الذي كان 

رئيس للحكومة وقبلها مدير ديوان الرئيس بوتفليقة.

لأســاليب القتال في ظروف قريبة من الواقع، مع 
التحكم التام في التجهيزات ومنظومات الأسلحة 

العصرية«. 
وخلال الأشهر الأخيرة كثف الجيش الجزائري 
مناوراته قرب الحدود مــع ليبيا، وتقول بيانات 

وزارة الدفاع إنها بهــدف تقييم جاهزية مختلف 
فروع القوات المســلحة، فيما يعتبرها خبراء أن 
الســلطات مازالت ترى هذه المنطقة مصدر تهدد 

أمني كبير. 
وخلال الســنوات الأخيرة دفعت الســلطات 

بعشــرات الآلاف مــن الجنــود إلــى حدودهــا 
الجنوبية مع ليبيا شرقا، ومالي والنيجر جنوبا، 
لحمايتها مما تسميه تســلل الإرهابيين وتهريب 
الســلاح من هذه الدول التي تعاني وضعا أمنيا 

متأزما. 

غسان سلامة

 البرلمان الجزائري

 قوات برية وجوية جزائرية خلال مناورة بالذخيرة الحية
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

عمّت حالــة من الغضب الشــعبي العارم وغير 
المســبوق ضد الحكومة الشــرعية بقيادة الرئيس 
عبدربــه منصور هــادي وأيضا ضــد الانقلابيين 
الحوثيــين إثر الانهيار الكبير والمتســارع لســعر 
صرف الريال خلال الأيام الماضية والذي خلق حالة 
من الخــوف والهلع في أوســاط المواطنين اليمني، 

تجاوز خوفهم من الحرب الراهنة في اليمن.
وأصيب الشــارع اليمني بحالة مــن الذعر غير 
المسبوق يوم أمس إثر التضخم المتسارع والانهيار 
الكبير لســعر صرف الريال اليمنــي أمام العملات 
الصعبة، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي عتبة 
800 ريال يمني، والذي ســجل ارتفاعا تجاوز 100 
ريال يمني خلال يوم واحد فقط، في حين كان سعر 
الدولار قبل اندلاع الحرب نهاية 2014 مســتقر عند 

عتبة 215 ريال للدولار. 
وطالب الكثير من المواطنين اليمنيين في وسائل 
التواصل الاجتماعي بإســقاط سلطتي الانقلابيين 
الحوثيــين والحكومة الشــرعية على حد ســواء، 
وطــرد القــوات الإماراتية من الأراضــي اليمنية، 
لاعتقادهم بمســاهمة هذه الســلطات فــي انهيار 
سعر صرف العملة المحلية في اليمن، وعدم السعي 
الجدي لوضع حد لانهيار سعر صرف الريال، وعدم 

وضع المعالجات الناجعة لذلك.

أسباب الأنهيار الكبير

وأرجع محللون اقتصاديون لـ)القدس العربي( 
الكبير والمتســارع لقيمة ســعر  اســباب الانهيار 
صرف الريــال اليمني الى »أيــادي خفية« تحاول 
إســقاط حكومة الرئيس هادي وكذا إحراج سلطة 
الانقلابيين الحوثيــين، والدفع باليمــن الى حالة 

الانهيار الكبير ومضاعفة معاناته الانسانية.
وأوضحوا أن »الأمر خرج عن ســلطة الحكومة 
يعد  ولم  الحوثيين،  الانقلابيين  وسيطرة  الشرعية 

بمقــدور أي منها وقف حالة الانهيار لســعر صرف 
الريــال، لخروج الوضــع عن ســيطرتهم وتحكم 
الأيادي الخفية بالوضع الاقتصادي بشكل مخيف، 
عجزت الســلطات المحلية عن احتواء ذلك رغم كل 
المعالجات الآنية خلال الفترة الســابقة التي بدأت 

فيها قيمة العملة المحلية بالانهيار التدريجي«. 
وفــي الوقت الــذي لم تكشــف فيــه المصادر 
الاقتصادية الاطــراف التي تقف وراء هذا التلاعب 
والانهيــار الكبير لســعر صــرف الريــال اليمني 
واكتفــت بوصفها بـ)الأيــادي الخفيــة(، اتهمت 
مصادر سياســية أبوظبي صراحة بالوقوف وراء 
هــذا الانهيار للعملة اليمنية، عبــر تحريك أدواتها 
في المحافظات اليمنية التي تســيطر عليها القوات 

الاماراتية.
 وذكرت أن شــركات صرافة كبييرة أسســتها 
أبوظبــي خــلال الفتــرة الماضية بواســطة تجار 
محليين موالين لها، قامت بسحب العملات الصعبة 
مــن الســوق اليمنيــة وتصديرها الــى الإمارات 
العربيــة المتحدة بواســطة طائــرات إماراتية لا 
تخضع لرقابة ســلطة الحكومة الشــرعية، وذلك 
الحكومية  والاجــراءات  المعالجات  كافة  لافشــال 

اليمنية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

إسقاط سلطة هادي

وأشــارت هذه المصادر الــى أن »أبوظبي ربما 
تســعى الى إســقاط ســلطة الرئيس هــادي إثر 
تصاعد حدة الخلاف بين أبوظبي والرئيس هادي، 
بســبب التدخلات الإماراتية السافرة في الشئون 
الســيادية اليمنية، والتي يحاول هادي الحد منها 

والمحافظة على ما تبقى لديه من سلطة سيادية«.
وأشــار وزير النقل اليمني صالح الجبواني الى 
وقوف أبوظبي وراء انهيار ســعر صــرف العملة 
اليمنية، في محاولة منها لاســقاط سلطة الرئيس 
هــادي، فقال فــي تغريــدة له أمس فــي صفحته 
الرســمية فيم موقع التغريدات المصغر )تويتر( ان 
»الرئيس والحكومة هما المكونان السياديان اللذان 
بقيا من اليمن الواحد قبل الإنهيار والتشظي الذي 

تسعى له أطراف عدة على الأرض. وحينما صمدت 
الحكومة فــي معركة كانــون أول/ينايــر ثم أزمة 
ســقطرى، تم دفع العُملة للانهيار والهدف اسقاط 
الرئيس )هادي( لتشــكيل  ابتــزاز  الحكومة ثــم 
حكومــة تضفي على التشــظي والانهيــار صبغة 

رسمية«. 

إقالة الحكومة

وطالب البرلماني اليمني صلاح باتيس الرئيس 
هــادي بإقالــة الحكومــة اليمنية لإنقــاذ الوضع 
الاقتصادي قبل اســتفحال أزمة انســانية يصعب 
الســيطرة عليها فقال في منشــور له في صفحته 
)فيسبوك(  الاجتماعي  التواصل  بموقع  الرســمية 
»لإنقاذ الريال والاقتصاد من الانهيار والشعب من 
كارثة إنســانية أقيلوا الحكومة الحالية وشــكلوا 
حكومة إنقــاذ وطني مصغــرة من أبــرز الكوادر 

اليمنية كفاءة ونزاهة وخبرة«.
الى ذلــك عقد الرئيــس هادي أمــس إجتماعاً 
باللجنة الإقتصاديــة العليا بحضور نائبه الفريق 
الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور 
احمد عبيد بن دغر، تنــاول القضايا والموضوعات 
سعر  تراجع  وأسباب  الاقتصادي  بالوضع  المتصلة 
العملــة الوطنية والمضاربة بأســعارها وتداعيات 

ذلك على واقع الوطن ومعيشة المواطن اليمني.
وقالت وكالة الانباء اليمنية )ســبأ( الحكومية 
ان هادي »وجّه في هذا الصــدد الحكومة واللجنة 
الاقتصاديــة بمواصلة اجتماعاتهــا للوقوف على 
الأســباب التي أدت إلــى تلك التحديــات واتخاذ 
الإجــراءات العمليــة الناجعــة الكفيلــة بخلــق 
المنشود...  والاســتقرار  الأمن  وتحقيق  الطمأنينة 
مشدداً على ضرورة رفع نتائج أعمالها وتوصياتها 

بصورة سريعة لاتخاذ مايلزم بشأنها«.
وشــدد هادي في اجتماع مماثل مــع هيئة كبار 
مستشــاريه على تكثيف الجهــود المبذولة من قبل 
الحكومة واللجنة الاقتصادية لتحقيق الاســتقرار 
التنموي والاقتصادي في البــلاد في ظل الظروف 
الصعبة واتخــاذ التدابير العاجلــة لتجاوز واقع 

التحديات الراهنة.
والملاحظ أن الرئيس هــادي لم يوجه الحكومة 
فــي الاجتماعــين الســابقين باتخــاذ التدابيــر 
والاجــراءات الحكومية اللازمــة لـ)وقف تدهور( 
ســعر الصرف للريال اليمني، في إشــارة واضحة 
وصريحة لخــروج الأمــر عن ســيطرة الحكومة 

اليمنية وعدم وجود القدرة لديها لايجاد معالجات 
لذلك، إثر اســتفحال السيطرة الاماراتية على كافة 

المفاصل السيادية للدولة في اليمن.
وكانــت مصادر إعلامية يمنيــة ذكرت ان رجال 
أعمــال محليون يمتلكــون اســتثمارات في دولة 
الإمارات أنشــأوا شــركات صرافة في المحافظات 

من  وسحبها  الصعبة  العملات  »لاستنزاف  اليمنية 
السوق اليمنية«.

ونسبت الى مصدر مســؤول في البنك المركزي 
اليمني قوله ان »رجــال أعمال إماراتيين طلبوا من 
موظفين في البنك المركزي معلومات حساسة حول 

وضع النقد الأجنبي في البنك«. 

 هادي يجتمع باللجنة الاقتصادية في الرياض

اليمن: غضب شعبي عارم ضد الحكومة والحوثيين جراء انهيار سعر الريال مقابل الدولار

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مجتمعاً بهيئة مستشاريه في مقر إقامته في الرياض

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يســعى حزب العدالــة والتنمية الحاكم 
اردوغان  في تركيا ورئيســه رجب طيــب 
بقوة مــن أجل الحفــاظ علــى تحالفه مع 
حزب الحركــة القومية المعــارض )تحالف 
الجمهور( اســتعداداً لخــوض الانتخابات 
المحلية/البلديــة المقبلــة والمتوقع أن تكون 
الأصعب على الحزب الحاكم بســبب الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الأشــهر 

الأخيرة.
التركيــة  الأحــزاب  بــدأت  وعمليــاً 
المختلفة اســتعداداتها منذ أسابيع لخوض 
الانتخابات المقررة فــي آذار/مارس المقبل، 
وذلك مــن خلال ترتيب صفوفهــا الداخلية 
انتخابية  تحالفــات  عقد  مباحثــات  وبدء 
تســاعدها على حســم البلديات الكبرة مع 
انعدام حظــوظ أكبر حزبين فــي البلاد في 

إمكانية حسم البلديات الكبرى بمفردهم.
الحاكم  والتنمية  العدالة  حزبا  ويســلم 
بعــدم  المعــارض  الجمهــوري  والشــعب 
قدرتهم على حســم هذه الانتخابات والفوز 
تحالفات  عقــد  دون  الكبــرى  بالبلديــات 
انتخابيــة مع الأحــزاب الأخــرى التي قد 
تســاعد أحد الطرفين علــى تعزيز حظوظه 
في الفوز بهذه الانتخابات التي تحمل أهمية 
كبيرة للحزب الحاكــم والمعارضة على حد 

سواء.
ويعمل العدالة والتنمية على الحفاظ على 
تحالفه الذي عقده مع حزب الحركة القومية 
تحت اسم »تحالف الجمهور« والذي خاض 
البرلمانية والرئاسية  من خلاله الانتخابات 
الأخيرة التي فاز فيها التحالف بنســبة لم 

تتجاوز الـ52٪ من أصوات الناخبين لكنها 
ضمنت لاردوغان البقاء في كرسي الرئاسة 
والحفاظ على الأغلبيــة البرلمانية من خلال 
التحالف عقب الفشــل في الحفاظ عليها من 

خلال العدالة والتنمية فقط.
في  جــرت  التي  الانتخابــات  ونتائــج 
حزيران/ يونيــو الماضي كانت بمثابة تأكيد 
للحزب الحاكــم بحتمية تمكنه من حســم 
الفوز في البلديات الكبرى بمفرده، لا سيما 
بلديتي أنقرة وإســطنبول لمــا تحملانه من 
أهمية سياســية ورمزية إلــى جانب أهمية 
إســطنبول الاســتثنائية كونها تعتبر أكبر 
محافظة تركية من حيث عدد السكان حيث 

تضم قرابة سدس عدد الناخبين البلاد.
لكن المفاوضات مع حزب الحركة القومية 
)اليميني( هــذه المرة تبدو أصعب بكثير من 
بمثابة  حالياً  يعتبر  الحزب  كون  الســابق، 
نفســه  ويعتبر  والتنمية  للعدالــة  المنقــذ 
العنصر الأساسي في حسم وصول اردوغان 
للرئاسة وضمان الأغلبية البرلمانية للحزب، 
وهو ما يعطيه أفضلية أكبر في التفاوض مع 
العدالة والتنمية المضطر على ما يبدو لتلبية 

كافة شروطه.
ويعمل العدالة والتنميــة بقوة من أجل 
ضمان عدم خســارة البلديــات الكبرى في 
يؤدي  أن  خشــية  وذلك  المقبلة  الانتخابات 
ذلك إلى خلافات بين البلديات الرئيسية في 
حال السيطرة عليها من قبل المعارضة وبين 
الحكومــة والرئيس وهو ما قــد يؤدي إلى 
اضطرابات سياســية في البلاد قد يقودها 

لانتخابات مبكرة.
وعلى الدوام كانــت الانتخابات المحلية 
الاختبــار الأســهل للعدالــة والتنمية منذ 
وصولــه للحكم قبيل 16 عاماً كونه ســجل 
نجاحاً منقطع النظير في إدارة البلديات في 
عموم البــلاد وتطوير خدماتها وهو ما لاقى 

استحســاناً كبيراً من قبــل المواطنين الذي 
منحوه أفضليــة متزايدة فــي الانتخابات 

المحلية السابقة.
لكــن هــذه الانتخابات تأتــي لأول مرة 
فــي وقت تمــر فيه البــلاد بأصعــب أزمة 
اقتصاديــة في ظل حكم العدالــة والتنمية، 
ويخشى اردوغان أن تنعكس على توجهات 
الناخبين الذين قــد يتجهون إلى التصويت 
لصالح المعارضة بشــكل أوسع من السابق 
كإجــراء عقابــي للحزب الحاكم، لا ســيما 
وأن هــذه الأزمة خلفت مصاعــب متزايدة 
على حياة المواطنين قــد تتزايد كلما اقترب 
موعــد الانتخابات وذلك مــن حيث ارتفاع 
نسبة التضخم وزيادة الأسعار بشكل كبير 
وزيادة نســبة البطالة وغيرها من المشاكل 
التــي تؤثر على توجهات الناخبين بشــكل 

كبير.
ومبدئياً، يبدو أن العدالة والتنمية سوف 
يتمكن مــن الحفاظ على تحالفــه مع حزب 
الحركــة القومية، ولكنه ســيكون مضطراً 
لتقديم الكثير من التنازلات العلنية والخفية 
ربما يكون أولها دعم مقتــرح قانون العفو 
التركي  للبرلمان  القومية  الحركة  قدمه  الذي 
ويهدف إلى إصدار »عفو عام« عن قرابة 160 
ألف معتقل وموقوف في الســجون التركية 
من أصــل 250 ألف، رغم إعــلان الحزب في 

السابق معارضته لقانون العفو.
التحالف،  استمرار  على  مؤشر  أول  وفي 
عدم  رســمياً  القومية  الحركــة  حزب  أعلن 
تقديم مرشــح مســتقل له لمنصــب رئيس 
بلدية إســطنبول، فيما قالــت مصادر غير 
رســمية مقربة من الحزب إنه لن يقدم أيضاً 
على إعلان عن مرشحين له لرئاسة بلديتي 
أنقرة وإزمير، وهو ما يعني دعم مرشــحي 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلديات 

الثلاثةالأكبر في البلاد.

ومنذ أيام جرى أول لقاء بين مســؤولين 
مــن الحزبــين لبحــث تفاصيــل التحالف 
فــي الانتخابــات المقبلة، والاثنــين، التقى 
اردوغــان وزعيــم حزب الحركــة القومية 
الدورة  افتتاح  هامش  على  بهتشيلي  دولت 
بحضور  التركي  البرلمــان  في  التشــريعية 
البرلمان عــن العدالــة والتنمية بن  رئيس 
علي يلــدريم، وعقب اللقاء قــال اردوغان 
إلى  أيضاً  بإيجابيــة  ينظر  »بهتشــيلي  إن 
بحثه  ســيجري  الذي  التحالف  اســتمرار 

بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة«.
وتعمــل المعارضــة التركية أيضــاً على 
اســتمرار تحالفهــا الــذي خاضــت فيــه 
الانتخابات البرلمانية والرئاســية الماضية، 
مــع محاولة تفــادي الأخطــاء التي وقعت 
فيها ومنعتها من الفوز في الانتخابات رغم 

تمكنها من جمع أوسع قاعدة من المعارضة.
وبدرجة أساســية، يهدف حزب الشعب 
الجمهــوري أكبر أحــزاب المعارضــة، إلى 
التحالف مع »حزب الجيد« المشــكل مؤخراً، 
والدخــول فــي تحالفات ســرية مع حزب 
الشــعوب الديمقراطي الكردي، الذي تعتبر 
في  مرجحة  كتلــة  ســنوات  منــذ  أصواته 

الانتخابات.
زال  ما  الجمهــوري  الشــعب  حزب  لكن 
يعاني خلافات داخلية كبيرة لا ســيما بين 
زعيمه كمال كليتشــدار أوغلو الذي يسعى 
لاســتمرار إحكام قبضته على الحزب وبين 
تكتل مؤيــدي محرم إنجي مرشــح الحزب 
للانتخابات الرئاسية السابقة والذي تمكن 
من رفع أصوات الحزب لأكثر من 30٪ لأول 
مرة منــذ فترة طويلة، وهو مــا يمنع تطور 
أداء المعارضة وفشــلها في القدرة على قلب 
التراجع  رغم  لصالحهــا  الانتخابات  نتائج 
الكبيــر في أصــوات العدالــة والتنمية في 

السنوات الأخيرة.

مباحثات لضمان استمرار التحالف بين العدالة والتنمية والحركة القومية

اردوغان لن يتمكن من حسم الانتخابات المحلية
 بدون دعم حليفه بهتشيلي

■ برشــلونة ـ أ ف ب:  قطع نشطاء انفصاليون 
كاتالونيون أمس الاثنين خط قطار ســريع وطرقات 
سريعة وشوارع في برشلونة إحياء للذكرى الأولى 
لاســتفتاء تقرير المصير الذي حظرته مدريد وأدى 

إلى أعمال عنف وقمع.
وقال رئيس اقليم كاتالونيا كيم تورا في احتفالية 
في سانت جوليا دي راميس في شمال كاتالونيا »كل 
شــيء بدأ في 1 تشــرين الأول/أكتوبر وكل شــيء 

يعيدنا إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر«.
وقام مئات النشطاء المقنّعين في مجموعة »لجان 
الدفاع عن الجمهورية« بقطع خطوط ســكك الحديد 
في محطة جيرونا الواقعة على بعد مئة كلم شــمال 
شرق برشلونة، ما عطل ســير القطار السريع الذي 

يربط فيغيراس ببرشلونة.
وأعلنت شركة السكك الحديد أن المسارات أخليت 
وعاد العمل إلى طبيعته نحو الساعة 9.45 بالتوقيت 

المحلي )07.45 ت غ(.
وأكدت إدارة شــبكات الطرق قطع طريق سريع 
يربــط بين برشــلونة وبلنســية وآخــر يربط بين 
برشــلونة ومدريد. وقطع النشــطاء شوارع داخل 
برشــلونة وليليدا الواقعة على بعــد 165 كلم غرب 

برشلونة، حسب التلفزيون الكاتالوني.
وأنزل نشــطاء »لجان الدفاع عــن الجمهورية« 
العلم الإســباني عن مقر الحكومــة الكاتالونية في 
جيرونا. وكتبت المجموعــة على تويتر »مر عام على 

إعلان الجمهورية... فلنتحرك«.
توترات في صفوف الانفصاليين 

بــين  للانقســامات  مؤشــرا  التحــرك  يشــكل 
الانفصاليــين الذين ينتقــد المتطرفون مــن بينهم، 
على غرار »لجان الدفــاع عن الجمهورية«، الحكومة 
الكاتالونية المؤيدة للاســتقلال لعدم وقوفها بوجه 

سلطات مدريد.
والســبت أصيب 24 شخصا وأوقف ستة آخرون 
خلال مواجهات أعقبت مســيرة لعناصر الشــرطة 

وتظاهرة انفصالية مضادة في برشلونة.
وطالــب حــزب الوحــدة الشــعبية الانفصالي 
اليســاري المتطرف باســتقالة وزيــر الداخلية في 
حكومــة كاتالونيا ميكيــل بوتش الــذي كان اتهم 

الحزب باللجوء إلى العنف.
ووسط هذا الجو من الانقسام رحّب رئيس إقليم 
كاتالونيــا كيم تــورا أمس الاثنين بتحرك نشــطاء 

»لجان الدفاع عن الجمهورية«.
وقــال تــورا »بــدأ كل شــيء فــي الأول مــن 
تشــرين الأول/أكتوبــر )...( عندمــا قررنا جميعا 
أكبر إنجاز  وبديموقراطية تقريــر مصيرنا، وهــذا 

يمكن لشعب حر أن يحققه«.
ونظّمــت حكومــة كاتالونيــا الســابقة بقيادة 
كارليس بوتشــيمون اســتفتاء على الاستقلال في 
الأول مــن تشــرين الأول/اكتوبــر 2017 رغم قرار 
قضائــي بحظره، وتخللت الاســتفتاء أعمال عنف. 
وصــوّت نحو 90 فــي المئة من المشــاركين بـ»نعم« 
لمصلحة قرار الاســتقلال، على مــا أعلنت الحكومة 

السابقة.
وفي كلمــة عبر تطبيق لبــث الفيديو على مواقع 
النشــطاء  بوتشــيمون  دعا  الاجتماعي،  التواصل 
الانفصاليين »ألا ينشــغلوا عن المسار الوحيد الممكن 
ليكون بوســعهم العيش فــي ديموقراطية كاملة... 

تحقيق الجمهورية والاعتراف الدولي«.
وحســب حكومة كاتالونيا، أدلــى 2,26 مليون 
شخص بأصواتهم، أي ما يزيد بقليل عن 42 في المئة 
من ناخبي الإقليم البالغ عددهم 5,5 ملايين، علما أن 
الاســتفتاء جرى في غياب مراقبين ولوائح الشطب 

الاعتيادية.
ردا على التحرّك قالت المتحدثة باســم الحكومة 
الإســبانية إيسابيل سيلا إن الاســتفتاء كان »غير 
شرعي حســب القضاء وبالتالي لا مفاعيل قانونية 
لــه«. وتابعت ســيلا أن »الأول من تشــرين الأول/
أكتوبــر كان يومــا حزينا، ليــس هناك مــا يدعو 

للاحتفال«.
لكنهــا أقرت أنه فــي بعض الأوقــات كان تدخل 
الشــرطة العنيف لوقــف التصويت عمــلا بأوامر 

الحكومة المركزية في مدريد، خاطئا.
وقالــت إن صــور الشــرطيين وهــم يصوبون 
أســلحتهم نحو الناخبين، حتى لــو أثبت لاحقا أن 
بعضهــا كان زائفا، »ألحقــت ضررا بالغا بســمعة 

إسبانيا في الخارج«.
وتابعــت المتحدثــة »نطالــب تــورا بوقف لغة 
الحكومــة  اســتئناف  مــوازاة  فــي  الخطابــات« 
الاشــتراكية برئاســة بدرو سانشــيز، التي تولّت 
السلطة في الأول من حزيران/يونيو بفضل أصوات 
الســلطات  مع  الحوار  الكاتالونيين،  الانفصاليــين 

الكاتالونية.
وبعد الاســتفتاء صوّت برلمان إقليــم كاتالونيا 
على إعلان الاســتقلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر، 
ما دفــع بمدريد إلــى إقالة حكومــة الإقليم وفرض 
ســلطتها والدعوة لانتخابات جديــدة احتفظ فيها 

الانفصاليون بغالبيتهم.
وعلى غرار بوتشــيمون المتواجد فــي المنفى في 
بلجيــكا فر أعضاء فــي الحكومــة الكاتالونية إلى 

خارج إسبانيا بينما أوقف آخرون.
ووجهــت تهمــة التمــرد إلــى 13 مــن القــادة 
الانفصاليين الذين قد تصل عقوبتهم إلى السجن 25 

عاما في حال إدانتهم.

رئيس الإقليم يدعوهم للاستمرار لتحقيق حلم »الجمهورية والاعتراف الدولي«

نشطاء انفصاليون في كاتالونيا يغلقون طرقا
ومسار قطار سريع في ذكرى الاستفتاء

نيويورك )الأمم المتحدة( 

  »القدس العربي ـ من عبد الحميد صيام:

حصل تراشق بين السعودية وقطر بعد انتهاء مداولات 
اليــوم الرابع للجمعية العامة حيث طلبت قطر اســتخدام 
حق الرد، وقال مندوبها طلال آل خليفة إن بيان السعودية 

تضمن افتراءات باطلة وإساءة غير مقبولة إلى بلادي«.
وأضــاف المنــدوب القطري: »بعــد أكثر مــن عام على 
الحصار الظالم علــى دولة قطر، دون أن يتمكن من تحقيق 
أهدافه ودون أن يقتنع أحد بالادعاءات الباطلة التي استند 
عليها، تعاد الافتراءات من ممثلي الســعودية التي تهدف 

إلى الإساءة إلى سمعة بلادي«.
وأشــار أل خليفة إلى أن سجل قطر في التعاون الدولي 
يتحدث عن نفســه، وأن قطر ليســت بحاجــة إلى تفنيد 
الادعاءات. وأكد أن تكرار هذه الاتهامات من نفس الأطراف 
لا يجــدي إلّا في تقويض مصداقية مــن يعيدها بدون أدلة 
أو أي حقائــق«. وتابع المندوب القطــري:  »إن قطر أكدت 
في محافل عــدة على مكافحة الإرهــاب.  فمن المعروف أن 
الإرهــاب وجد حاضنة في الغلو الدينــي الذي تم توظيفه 
من قبل الســعودية لتحقيق أهداف سياسية تخدم ظروفا 
معينــة. ومن المفارقات أنــه بين ليلة وضحاهــا أريد لهذا 
الغلو الديني المتأصل والهوية المتشددة أن تطمس وأن يتم 

إلباسها بالتحضر المصطنع أمام العالم«.
وقــال ممثل قطــر »إن الســعودية تعتقــل المعارضين 
والناشــطين والنســاء والمعتدلين من رجال الدين، علاوة 
علــى محاولة إلباس انتهــاكات القانــون الدولي بلباس 

المساعدات الإنسانية«.
ورفضت عبير دانش، مندوبة الســعودية، البيان الذي 
تقدمت به قطر واســتنكرته. وقالت إن »قطر منذ منتصف 
التســعينيات تدعم الأصوليين وتقوم بتحريض الشعوب 
منذ عقدين. وهي مقــر لقيادات الإخوان المســلمين، التي 

ولدت جماعات أخــرى، مثل التكفير والهجــرة والقاعدة 
وجبهــة النصــرة. كما ســمحت لقيادات دينيــة متطرفة 
بالظهــور على شاشــات التليفزيون لتبريــر التفجيرات 
الانتحارية. وتأوي مجموعات إرهابية، فأحد قادة القاعدة 

دخل إلى المملكة بجواز قطري«.
وأضافت أن قطر دعمت منشــقين في البحرين والكويت 
والإمارات والســعودية فــي محاولة لزعزعة الاســتقرار 
في المنطقة، حســب قولها. وقالت إن المملكة ليست الممول 

والداعم للإرهاب، بل هي قطر.
ونفــت اتهام قطر للســعودية بمنع القطريــين من أداء 
مناســك الحــج، مؤكــدة أن »وزارة الحج ترحــب بقدوم 
الأشقاء القطريين لأداء مناسك الحج والعمرة  بعد تسجيل 
بياناتهم لدى السلطات السعودية واتباع الإجراءات التي 

يتبعها الحجاج من أي مكان آخر«.
وبعد ذلك طلبت قطر اســتخدام حق الرد للمرة الثانية 
أمام الجمعية العامة، وأعرب مندوبها عن الأســف لوصول 

ما وصفها بالافتراءات إلى المداولات العامة.
وكان وزير الخارجية الســعودي، عادل الجبير قد قال 
في كلمته أمام الجمعية العامــة الجمعة إن مقاطعة بلاده، 
إضافة إلى الإمارات والبحرين ومصــر للدوحة، يأتي في 
ظل جهــود مكافحة الإرهاب.  وأضــاف الجبير في كلمته: 
»لا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشــر 
خطــاب الكراهية عبر إعلامها، ولم تلتــزم بتعهداتها التي 
وقعت عليهــا في اتفاق الرياض عام 2013 واتفاق الرياض 
التكميلي عام 2014، أن تســتمر في نهجها«. وأردف قائلا: 
»قطر تمادت في ممارســاتها، وهو ما جعــل من مقاطعتها 

خيارا لا مفر منه«.
وردت الخارجيــة القطرية على لســان مديــر الإعلام 
فيهــا أحمد الرميحي قائــلا: »عندما تترك الســعودية كل 
قضايا العالم الإســلامي المؤلمة وتتحدث عن قطر عبر كلمة 
وزيرها بــالأمم المتحدة في أهم محفل دولــي، عندها فقط 
ندرك المســتوى الذي وصلت إليه السياسة السعودية من 

شيخوخة وهوان«.!

واشنطن ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة:
سارت الأمور من سيء الى اسوأ بالنســبة الى الدكتور شاكيل 
أفريــدي الذي تعتبــره وكالة المخابــرات الأمريكية بطــلا بعد أن 
ساعدها في عملية اغتيال مؤسس  تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، 
في باكســتان من خلال إدارة برنامج مزيــف للتطعيم بهدف جمع 

الحمض النووي إذ بقي طوال الفترة الماضية وراء القضبان.
ولكن وزير الخارجية الباكستاني الجديد، شاه محمود قريشي، 
الذي مثل بــلاده في اجتماعات الجمعية العامــة للأمم المتحدة في 
نيويورك، الأسبوع الماضي، أخبر وسائل إعلام أمريكية أن القضية 

لم تنته بعد. 
وأكد أن النقاش يبقى مفتوحا بهذه القضية، وقال إنهم »ينظرون 
إليــه على أنه خائن، وفي الولايات المتحــدة ينظرون اليه على أنه 
صديق، لذا يتعين علينا سد هذه الفجوة«، ولكنه أوضح ان مستقبل 

أفريدي لا يكمن في السياسة بل في المحاكم.
وقال في حديث مع )فوكس نيوز( اليمينية »لدينا عملية قانونية، 
وهو خاضــع لهذه العملية القانونية، لقــد اتيحت لي فرصة عادلة 
للمرافعــة في قضيته، لقد حكم عليه، وأديــن وهو يقضي العقوبة، 
نحترم الإجراءات القانونية. ولا يوافق النقاد في الولايات المتحدة، 
بما في ذلك العديد من المسؤولين الكبار، على أن أفريدي حصل على 
محاكمة عادلة، وقالوا أنه تعرض للســجن »ظلما« وأن الإجراءات 
في ظل النظام القبلي ما زالت موضع شــك  إذ يتيح النظام جلسات 
اســتماع مغلقة ولا يتطلب وجود دفاع، وعلــى الرغم من التصور 
العام بأنه ارتكب خيانة من خــلال العمل مع الولايات المتحدة فإن 
عقوبته التى تصل الى 23 سنة هي بحجة روابط مع جماعة مسلحة 

غير شرعية إلا أن محاميه يقول إن الاتهامات زائفة.
وقــال محللون إن الإفراج عن أفريدي ســيكون لــه تأثير كبير 
على تحســين العلاقات الثنائيــة المتوترة، وأوضــح عدنان خان، 
رئيس مجموعة السياســات في باكستان، وهي مجموعة تتخذ من 
كاليفورنيا مقرا لها، إن قضية الطبيب هي ســبب كبير من أســباب 

تراشق في الجمعية العامة
 بين السعودية وقطر حول الإرهاب

موقف باكستاني أكثر ليونة بشأن الإفراج
عن الطبيب الذي ساعد على اغتيال أسامة بن لادن

وصول العلاقات الأمريكية الباكســتانية الى أدنى مستوياتها مشيرا الى 
انه يمكن لباكستان أن تطلق ســراحه ليحصل بعد ذلك على حق اللجوء 

السياسي في الولايات المتحدة لأن حياته في خطر في الباكستان.
وقال محامي أفريدي في أعقاب زيارة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيو، لباكســتان في أيلول/ سبتمبر إنه تم إعادة تهيئة »بيئة جديدة« 
للقضية مع أمل في الإفراج عنه، وكانت الولايات المتحدة قطعت مساعدات 

قيمتها 300 مليون دولار الى إسلام اباد من خلال صندوق دعم التحالف.
وأوضح قريشــي أن بلاده تتلقــى الكثير من اللوم بشــكل ظالم على 
عدم الاستقرار في أفغانســتان وقال »عندما تكون في موقف صعب فأنت 
تبحث عن كبش فداء، باكســتان هنا للمساعدة والتسهيل، نحن ندرك أن 

أفغانستان مستقرة وسلمية في مصلحتنا«.

أسامة بن لادن
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مصر اليوم

النظام والإعلام 
ونبدأ بالمعارك والــردود ومنها ما هو خاص بالإحســاس المتنامي 
بالضيق الشــديد من حملات النفاق التي يشــنها الإعلام، ســواء في 
الصحافة أو الفضائيات للنظام وتصدر المشــهد شــخصيات من عهد 
مبارك وبعضها تمت ادانته في قضايا فســاد، وكذلــك من عدم مهنية 
المنافقين الآن وتســببهم فــي الاســاءة للنظام وللرئيــس والمطالبة 
بالتخلــص منهم: »هناك وجوه من أزمنة رحلت كان حولها غبار كثيف 
وكانت لها ســجلات مــن الخطايا والأخطاء، وبعضهــا ارتكب جرائم 
وربما قضى في الســجون أوقاتا طويلة.. وكان ينبغي أن تختفي هذه 
الوجوه وتأخــذ مكانا بعيدا عــن ذاكرة الناس، حســب رأي فاروق 
جويدة في »الأهــرام«، لأنه يكفي ما فعلوه فــي الماضي خاصة إننا لم 
نحاسب أحدا رغم ضخامة المســؤولية.. لقد عادت هذه الوجوه تطل 
علينا في وسائل الإعلام والمناســبات، وهي لا تستحي من أن تتحدث 
عــن أحلام وأفكار كانت ســببا في ضياع فرص كبيــرة للنهوض بهذا 
البلد.. لا أدري بأي حق يتحدث أحد عن الشــرف وهو مدان، وبأي فكر 
يتحدث عن الإنجازات ولم يكن يوما شريكا فيها، وبأي حق يتحدث عن 
الأمانة وخلفه ســجلات طويلة من سوء الأعمال والأخلاق والسلوك؟ 
هناك أشــخاص انســحبوا من الســاحة بكرامة، منهم من حصل على 
البراءة أمام القضاء، ومنهم من أدين ولكنهم فضلوا الانسحاب من كل 
شيء ويعيشون الآن حياتهم بعيدا عن الأضواء.. ولكن بجانب هؤلاء 
هنــاك من يتحايل على الناس حتى يبدو فــي صورة تخالف الحقيقة، 
لأن الملفات مازالت في مؤسســات الدولــة، والأخطاء يعرفها الجميع، 
وكان على هؤلاء أن يختفوا تماما.. إن الشــيء الغريب أن تجد هؤلاء 
يتصدرون الحفلات واللقاءات إلى جانب كبار المسؤولين، وهنا تختلط 
الأوراق بــين حقيقة مواقفهم وتاريخهم المشــبوه، وصورة يحاولون 

فيها خداع الناس مرة أخرى.
إن الإعلام يشــارك في مثل هذه الجرائــم حين يخصص الصفحات 
والشاشات لهم، وهم يتحدثون عن أمجادهم الغابرة، رغم أن التاريخ 
يحفــظ كل الخطايا والأخطاء. ينبغي أن لا يضلل الإعلام الناس مرتين 
كانت الأولى حين كشــف أخطاءهم السابقة وها هو الآن يضلل الناس 
مرة أخــرى حين يتحدث عن أدوارهم.. هناك أشــياء وحقائق لا يمكن 
التغاضي عنها لأنها ثابتة في ضمير الناس، ولا يمكن أن يتســاوى من 
أفســد ومن أصلح أو من كان صوتا للحــق.. ومن كان مروجا للباطل.. 
أمامنا وجوه كثيرة حتى من باب الحياء يجب أن تختفي، لأن اختلاط 
الوجوه والأدوار يترك آثارا سيئة في صورة المجتمع حين يفقد القدرة 

على أن يميز بين من يبقى ومن يختفي«.
 

بين الأمس واليوم
وفي »الوطن« سخر مستشارها الإعلامي وأستاذ الإعلام في جامعة 
القاهــرة الدكتور محمود خليــل من منافقي النظــام الحالي وكراهية 
الناس لهم وانعدام الكفاءات المهنية بينهم بينما أشاد بالمنافقين في عهد 
عبد الناصر والعهد الملكي، وأكد أن هناك الآن مشكلة تعاني منها ظاهرة 
النفاق وقال: »ظهرت أشــكال وأنواع متعدّدة مــن المنافقين قبل ثورة 
1952 كان هناك من ينافق حكام أســرة محمد علي ويُدبج فيهم قصائد 
المديح، وبعد الثورة انبرت هذه الأقلام لكشــف عورات الأسرة المالكة 
واجتهدت في إلصاق كل نقيصة بها نفاقا لحكام العصر الجديد. عرفت 
الصحافة المصرية في الستينيات أقلاما لامعة لم تكن تجد غضاضة في 
الدفــاع عن الحكم أو الحكومة، لكنها كانــت تعرف كيف تؤدي دورها، 
كانت »تتفنّن« حتى في نفاقهــا للقائمين على الأمر حينذاك، والتجربة 
تقول إنهم نجحوا في التأثيــر في المصريين، انقلبت بعض هذه الأقلام 
فــي ما بعد على نظام عبدالناصر، وهي تــؤدي دورها بأمانة في نفاق 
الرئيس الســادات، ورغم ذلك بقي أثر نفاقها لعبدالناصر في وجدان 
النــاس، وظل قطاع كبير من المصريين علــى ولاء تام للعهد الناصري، 
والفضل في ذلك يعود إلى إجادة الأقــلام التي كانت تنافق ومراعاتها 
لـ»فنون الشــغلانة«. ولا أريد أن أذكرك بأقــلام كبار دافعوا عن عصر 
الســادات من أمثال موســى صبري وأنيس منصور ومصطفى محمود 
وغيرهم، هؤلاء الذيــن جمعوا بين كراهية عصــر عبدالناصر ومحبة 
الســادات، إلى حد الولع والدفاع عنه إلى حد لا تستطيع أن تفصل فيه 
بين خطوط النفاق الهادف إلى تحقيق مصالح معينة وخطوط الإيمان 
الحقيقــي بسياســات الرجل، خصوصــا بعد الخطوة التــي اتّخذها 
الســادات بزيارة إسرائيل وإبرام معاهدة سلام معها. فن النفاق زمان 
كان أكثر ازدهارا ممــا هو عليه الحال هذه الأيام، النفاق حاليا يمارس 
بطريقة يمكــن وصفهــا بـ»الكاريكاتيرية« منافقو اليــوم مضحكون 
ويضــرون أكثر مما ينفعــون ويزهدون الناس في مــا يدافعون عنه، 
ولا أجدني بحاجة إلى ذكر أســماء لنماذج تعرفهــا جيدا، ومؤكد أنك 
تضحك عليها ولا ينطبق هذا الأمر على المنافقين فقط، بل يمتد أيضا إلى 
المعارضين زمان كان المعارضون أكثر فنا في إقناع الجمهور برسالتهم، 
أما اليوم فالمعارضــون لا يقلون كاريكاتيرية عــن المنافقين دفاعا عن 

الواقع«.

حفاظا على الرئيس
واذا تركنا »الوطن« واتجهنا إلى جريدة »البوابة« ســنجد بشــير 
حسن يواصل حملته على الحملات الإعلامية التي يشنها بعض أنصار 
النظام ضد منتقديــه ومعارضيه واعتبرهم أكبــر خطر على الرئيس 
السيســي مطالبا النظام بالتخلص منهم حفاظا على الرئيس نفســه 

ومما قاله:
»هذه النماذج التــي أكلت على كل الموائد ونافقــت في كل العصور 
أصبح حمايــة الرئيس من ادعاءاتها أمانة فــي أعناق الجميع. نماذج 
أخرى تحاول الترويج لكبت الحريات وإسكات كل الأصوات التي يشتم 
فيهــا نبرة معارضة هؤلاء خطر على الرئيس وحتى لو ادعوا حبه، فلا 

بد من حمايته منهم هــذا إذا كنا أمناء على الرئيس، فقد رصدت بعض 
التصرفات التي جعلتني على يقين من أن بعض القائمين على القنوات 
والصحف ملكيون أكثر من الملك ولذلــك يتخذون قرارات بحجب آراء 
وإزاحــة أخرى تحت ادعاء رفض النظام لهم، في الوقت الذي لا يعرف 
النظام شــيئا عن حجب هذا أو إزاحة ذاك فهؤلاء متطوعون للإساءة 
إلى النظام ويتعمــدون خلق أجواء يتخذها الإعــلام المتربص قاعدة 
ينطلق منها للهجوم على مصــر والرئيس. وظهرت نماذج تدعى قربها 
من مســؤولين كبار لذلك رأيناهم يواصلون ابتزاز المحيطين بهم بعض 
هؤلاء »بواقي« فســاد أنظمة ســابقة، وعلينا مجابهتم لأن الســكوت 
عليهم إخلال بالأمانة وإساءة إلى الرئيس ومن حوله، لأنني على يقين 
من أنه لا الرئيــس ولا المحيطون به يعلمون عن هذه النماذج شــيئا. 
وهناك نماذج سعت للاقتراب من دائرة صناعة القرار ثم عادت لتتاجر 
بمن اقتربت منهــم ومجابهة هؤلاء فرض عين أيضــا حتى لو امتلكوا 
ما يدعون أنه قادر على إسكات من يكشــف زيفهم فلن تخيفنا بلطجة 

يهددون بها ولا صحف ولا قنوات هم قائمون عليها«.

تفتيت اللحمة والنسيج الاجتماعي
وفي »الأهرام« اشــتكى الدكتور صبحي عســيلة من حالة الإعلام 
بعد ثورة الثلاثين من يونيو/حزيران، الذي ترك دوره الأساســي في 
إعلام الناس بالحقائق والالتزام بالمهنية والانشغال بالدفاع السياسي 
عن النظام وقال: »في الحقيقة فإن أسوأ صور طغيان الدور السياسي 
للإعلام على دوره المهني في مرحلة ما بعد 30 يونيو، تتمثل في تغليب 
اعتبارات المصلحة الشــخصية الضيقة، ســواء لبعض الإعلاميين أو 
ملاك القنوات والصحــف أو القوى السياســية المختلفة على الصالح 
العام، ومن ثم تفرغ العديد من وسائل الإعلام لإدارة المعارك الشخصية 
والهامشــية، ومحاولة شــيطنة المختلف وإثارة العديــد من القضايا 
التي لا طائل منها، مقابل إهمال القضايا التي تهم وتشــغل المجتمع، أو 
على أقل تقدير ســوء التعامل مع تلك القضايا، وقد أدى طغيان الدور 
السياسي للإعلام إلى تسهيل مهمة الهجوم عليه والنيل منه وتحميله 
مسؤولية ما يحدث من ســلبيات في المجتمع، وتصويره على أنه أحد 
أهم العوامل التي تهدد بتفتيت اللحمة والنســيج الاجتماعي وتحويل 

المجتمع إلى جزر منعزلة يهدد بعضها بعضا«.

التعليم المسلوب
»يتذكــر محمــد زكي في »الوفد« مشــهدا من مســرحية »مدرســة 
الُمشاغبين« والحال والأحوال هذه الأيام.. مثار جدل و»هري مجتمعي« 
حول مدى نجاح منظومة التعليم الجديدة، هذا المشــهد في مســرحية 
»مدرسة الُمشاغبين« كان بين الُمدرسة )عفت( سهير البابلي حيث تحدث 
فصل المشاغبين عن أهمية العلم قائلة: العلم لا يكيل بالمال، فيعلق زعيم 
المشــاغبين بهجت الأباصيرى )عادل إمام( موجها كلامه إلى مرســي 
الزناتي )ســعيد صالح(: آآآآآه بيقولك: العلم لا يكيل بالبتنجاااااان 
هذا المشهد الســاخر، لخص بصدق حال التعليم في مصر منذ سنوات 
طويلة، وما آلت إليه العملية التعليميــة، حتى وصل بنا الحال إلى ما 
نطلق عليه اليوم »الســرطان التعليمي« الذي مازال ينهش في جســد 
الوطن وأبنائه في واقعنا المرير.. لا أحد ينكر أن الدروس الخصوصية، 
تلتهم الجزء الأكبر من ميزانية الأســر المصريــة، والواقع يؤكد إنفاق 
أكثر من 35 مليار جنيه ما بين الدروس الخصوصية والكتب الخارجية 
ومجموعات التقوية، لدرجة أن الدروس الخصوصية أصبحت مسألة 
حتميــة، لا يمكن للطالــب أن يســتغني عنها في ظل تدني المســتوى 
التعليمي، لدرجة أن أوليــاء الأمور بات لديهم اعتقــاد بعدم التنازل 
عــن بند الدروس الخصوصيــة حتى لو حصل التعليــم المصري على 
المرتبــة الأولى عالميا، لذلــك أعد عضو لجنة التعليم فــي البرلمان فايز 
بركات ســؤالا مباغتا لوزير التربية والتعليــم أمام البرلمان في دورته 
الجديدة غدا: ما الحل في ظاهرة انتشار سناتر الدروس الخصوصية؟ 
يا ساتر يا ســاتر.. ذلك الوحش الذي يفترس ميزانية الأسر، وأصبح 
الــدواء الُمر الذي تتجرعه أملا في وصول أبنائهــا إلى بر أمان التعليم 
الجامعي، ورغــم التصريحات النارية لقيــادات التعليم عبر منصات 
الصحافة والإعلام في مواجهة هذه الســناتر التعليمية.. فإنها لم تكن 
سوى فقاقيع ملونة في الهواء.. وما استفزني شخصيا مؤخرا تصريح 
على لسان أحمد خيري المتحدث الرســمي باسم التربية والتعليم بأن 
الوزارة ليست مختصة بإغــــــلاق السناتر، وإذا كان الوضـــــــع 
كذلك فــي وزارة التعليم فإننا نطــــــالب وزير العــدل منح أعضاء 
قانونيين في مديريات التعليم في المحافظات صفة الضبطية القضائية 
لإغلاق هذه الســناتر بالتعــاون والتنســــــيق مع مديــري الأمن 
والمحافظين حتى لا نتركها »سبههـــــلة« أو خارج السيطرة هنُــــاك 
حملــة مُمنهجة من أعداء النجاح تســعى لإفشــــال منظومة التعليم 
الجديدة من خلال حرب الشائعات والتربص.. هذا هو الوضع الكارثي 
الذي عبّر عنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في صفحته 
الشخصية على الفيســبوك.. والسؤال المباغت الذي يطرح نفسه أمام 
توغل الســناتر كجزء مُمنهج لإفشــال المنظومة التعليمية: بماذا أنتم 
فاعلون يا معالي وزير تعليمنا الجديد؟ أم ســيأتي يوم نبكى فيه على 

التعليم المسلوب«. 

قضية مزمنة
وعن قضية ملاك العقارات القديمــة الذين ظلموا نتيجة الإيجارات 
الزهيدة التي يتقاضونها منذ سنوات، يقول نصر زعلوك في »الأهرام«: 
»حــان الوقت لأن يناقش أعضاء البرلمان فــي دور الانعقاد المقبل هذه 
القضيــة المزمنة التي يجب عدم الســكوت عنها، كمــا كان يحدث من 
قبــل، بحجة تهديد الأمن الاجتماعي وخشــية من طرد المســتأجرين. 
فقــد أصبحت قضية رأي عام مثــل كرة الثلج تشــغل الجميع، نتيجة 

ارتفاع الأســعار والخدمات، ولعدم التصدي لها بشــكل جذري يحقق 
العدالــة الاجتماعية. لا بــد من نزع فتيل هذه الأزمــة المتفاقمة. معظم 
أصحاب العمــارات القديمة يتقاضون ما يعادل قيمــة كيلو لحمة لكل 
الشقق الســكنية والمحال التجارية ومنها المغلقة وأصحابها أو ورثتهم 
يمتلكون شــققا فاخرة وفيلات، وما زالوا يحتفظون بشققهم القديمة 
ولا يتنازلون عنها، بــل يضعون قيمة الإيجارات ســنويا في المحكمة 
لتأمين أنفسهم ضد رفع أي قضايا.. أين العدالة؟ هذه الظواهر المجحفة 
معروفة للجميع ويتم الرد عليها من البعض بأن الملاك تقاضوا أســعار 
الإيجارات منذ ســنوات، وقد غطت هذه القيمة الزهيدة ثمن الشــقة 
أضعافا، ويســتمرئون الإقامة بــدون أي غضاضة، فــي الوقت الذي 
يدفعون فيه قيمة اســتهلاكهم للكهرباء والمياه أرقامــا كبيرة للغاية، 
تفوق قيمــة الإيجار بكثير بصــدر رحب وبدون مناقشــة، والبعض 
يصرخون بــأن الاقتراب من هذه القضية ســيهدد الأمــن الاجتماعي 
وسيؤدي لطرد المســتأجرين فأين يذهبون؟ رغم أن الحل بعيد تماما 
عن فكرة الطــرد. ليس هناك عقد إيجار للأبــد.. فقيمة الإيجار ينبغي 
زيادتهــا تدريجيا وهــذا ما يأمل الجميــع تحقيقه بشــكل عاجل في 
مناقشــات الدورة الجديــدة للبرلمان.. فهل ينجح فــي التصدى لهذه 

القضية وعلاجها؟«.

الدورة البرلمانية الجديدة
أما عمرو هاشم ربيع في »المصري اليوم« فله مطالب من البرلمان في 
دورته الجديدة يقول: »بعد أيام قليلة تبــدأ الدورة البرلمانية الرابعة 
لمجلس النواب، دورة يرجى منها أمور كثيرة. فكلما قرب الاســتحقاق 
الدســتوري لإنهاء البرلمــان مهمته، المقــرر لها منتصف عــام 2020، 
عظمت المهام في مجال التشــريع، ما زال عالقا العديد من مشــروعات 
القوانين التي نص الدســتور على ســنها ولم تســن بعــد. على رأس 
ذلك قانــون الإدارة المحلية، الذي يعتقد البعــض عنه عبثا أن تطبيق 
اللامركزية سيقســم مصر، أكثــر دول العالم مركزيــة، إلى دويلات. 
تطبيق اللامركزية هو أحد أهم مجالات دعم الاســتثمار، لا يقل- وربما 
يزيد- عن شبكة الطرق والمواصلات التي شهدت تطورا كبيرا. ناهيك 
عن جــدوى القانون في مواجهة الفســاد ودعم التنميــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة. وهناك قانون العدالة الانتقالية، الذي حتم الدســتور 
ســنه منذ 3 ســنوات مضت، لكن تعريــف البعض عبثا بــأن العدالة 
الانتقالية تعني العفو، وأن التوقيت المذكور بالدستور تنظيمي وليس 
جبريا، ســد منافذ ســن هذا القانون. العدالة الانتقالية تعني العقاب 
والتعويض والاعتــراف بالذنب إلى جانب العفو، كل ما ســبق يفتت 
جماعة الإخوان ويجعــل قادتها ينقلبون على بعضهــم بعضا. المؤكد 
أن هناك أمــورا أخرى، تخص أوضاعا اقتصاديــة واجتماعية كثيرة. 
من ذلك مهمة المجلس كغيــره من البرلمانات المتمدينــة، وهى مراجعة 
التشريعات بعد اســتقصاء رد الفعل لها في الشارع. أحد تلك القوانين 
قانون الضريبة العقارية الذي ســبب خلافا كبيرا بين فئات الشــعب، 
وقانون الجامعــات الذي يحتاج إلى تعديل جــذري، وقانون التأمين 
الصحي على ضوء تجربته في بعض المحافظات الحدودية والصغيرة. 
واحد من أبرز القوانين المطلوب مراجعتها خلال هذه الدورة أو الدورة 
الخامســة هو قانون انتخاب مجلس النواب نفســه، بعــد أن انتهت 
الكوتات أو الحصص المفروضة للشــباب والعمال والفلاحين وغيرهم، 
ما جعل الحجة في بقاء النظام الفردي أو الأغلب لا محل لها، لا ســيما 
ونحن ننادي بإنعاش الأحزاب السياســية، وهو أمر يستحيل حدوثه 
إلا بنظام القوائم أو النظام النســبي. في مجال الرقابة، ما زال البرلمان 
عاجزا عن مناقشة اســتجواب واحد خلال الفصل التشريعي الحالي، 
أي منذ ثلاث سنوات. هنا نذكر ببرلمان مبارك الأخيرالذي أتم مدته، أي 
برلمان 2005- 2010. هذا البرلمان ناقش وحده 107 اســتجوابات منها 
25 تخص ارتفاع الأسعار والفقر، وقتما وصل الدولار 725 قرشأ، ومنها 
36 اســتجوابا يخص الصحة والأغذية الفاسدة والمبيدات المسرطنة، 
ومنها 10 و9 و18 و6 و3 اســتجوابات تخص البيئة والتعليم والبطالة 
والطرق وتصدير الغاز لإســرائيل على التوالي. اليوم كأن مصر خلت 
من المشكلات، أو أن شــئت القول كأن مناقشة استجواب واحد سيسم 
إدارة البرلمــان بأنها غير إيجابيــة، على الرغم أن ذلــك هو العكس، 
حتى لو كانت الحجج التي يسوقها المســتجوب في مذكرته الشارحة 
محدودة. مــن ناحية أخرى، ورغم قــرب انتهاء الفصل التشــريعي 
للبرلمان، ومدته 5 سنوات، إلا أن عجز مركز البحوث البرلمانية عن أداء 
مهام تدريب النواب، رغم حصوله على دعم كبير من الاتحاد البرلماني 
الدولي، أدى إلى مشــكلات كبيرة في مجال الرقابة ربما أكثر من مجال 
التشريع. خذ على سبيل المثال تركيز كافة مجالات الرقابة المقدمة على 
مشــكلات أبناء الدائرة، صحيح أن النظام الانتخابي الفردي وغياب 
المجالس المحلية كرس ذلك، إلا أن تغليف مشــكلات الدائرة بتحويلها 
لمشــكلات عامة، يعطي لها إيجابية في النقاش من قبل البرلمان، وكذلك 
في التعاطي الحكومي معها. واحد من أبرز القوانين المطلوب مراجعتها 
خلال هذه الــدورة أو الدورة الخامســة هو قانــون انتخاب مجلس 

النواب نفسه«.

بناء أسوأ من الهدم
إذا كنت أحد الذين ضايقهم وصفي للأبراج التي تقوم مكان الفيلات 
المغدورة في المهندســين بأنها »قصة فساد كبيرة«، يتساءل عمرو جاد 
في »اليوم الســابع« فاســأل نفسك أولا لماذا يرتفع ســعر المتر في تلك 
المنطقة ومثيلاتها، وماذا ســيكون مصيرها حين تتحول لعلب كبريت 
ضاغطة على المرافق، ســنرى فيها عما قريــب مياه الصرف طافحة في 
الشوارع حين لن تتحمل شــبكاتها ذلك الضغط، لست أنا من يقول لك 
أين تضع أموالك، فمصر مليئة بفرص عقارية تجعلك مليونيرا أو أكثر، 
لكن ما يشغلني ويشغل آلاف المصريين هو السبب وراء عملية التدمير 
الذاتي التــي نديرها لمعاني الجمــال في بلادنا وأعيننــا على أرصدة 

البنوك، ربما لن يفيدنا توجيه اللوم لأصحاب الأموال الذين لا يهتمون 
بتلك المعاني الجميلة ويعتبرونها تفاهة مثقفين، اللوم هنا كله تستحقه 
الحكومة ووزارة التنمية المحلية وهيئة التنسيق الحضاري التي تركت 

البناء يفعل أسوأ مما يفعله الهدم«.

»فوت علينا بكرة«
»حتى لا أتهم يقول يوســف أيوب في »صوت الأمة«، بأنني متحامل 
على جهــاز تنمية مدينة القاهــرة الجديدة، ورئيســه المهندس عادل 
النجار، فإنني أتابع نشــاطهم في إعادة المظهــر الجمالي للمدينة التي 
فقدت الكثير من رونقها بســبب الإهمال الذي عانت منه لسنوات، لكن 
هذا لا يمنع من الحديث عن كثير من الســلبيات المنتشــرة في الجهاز. 
الأخبار الــواردة لنا من الجهــاز تؤكد وجود حالة من النشــاط غير 
العادي في الشــوارع من العاملين فيه، لإزالــة التعديات والمخالفات، 
لكــن فات المهندس عادل النجار ورجالــه أن ينظروا إلى ترتيب البيت 
مــن الداخل، قبل أن يخرجوا للشــارع، والبيت الــذي أقصده هنا هو 
مبنى جهاز تنمية مدينــة القاهرة الجديدة والمرافــق التابعة له، فمن 
الواضح أن المهندس عادل لا يرى ما يحدث في المبنى، ولا العذاب الذي 
يلاقيه كل المتعاملين معه، بسبب عقلية الموظفين التي عفا عليها الزمن، 
فضلا عن أمور أخرى أعتقد أنه ملــم بتفاصيلها، لكن من الواضح أنها 
لم تــدرج على جدول أولوياته. زيارة وحيدة لمبنى الجهاز ســتجعلك 
تدرك أنك مع مؤسســة بيروقراطية لا علاقة لها بالنشــاط الذي يظهر 
خارجــه، ولا صلة لها بكل التوجيهات التــي يصدرها كل يوم الدكتور 
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية الجديــدة، ولكي أكون واضحا ومحددا فإنني أدعو المهندس 
عادل النجار إلى أن يدخــل أيا من المكاتب التي تتعامل مع الجمهور في 
مبنى الجهاز ليرى بنفسه »البيروقراطية القاتلة والمكبلة« التي تجعل 
التعامل مــع جهاز تنمية مدينــة القاهرة الجديدة نوعــا من العذاب، 
ســواء في ردود الموظفين، أو ممارســتهم هواية »فــوت علينا بكرة«. 
الأمــر أمتد إلى الهيئات الأخرى التي أدرجت مؤخرا تحت إدارة الجهاز 
ومنها »محطة المياه« ســواء الموجودة في القطامية أو شارع التسعين، 
فبداخلهمــا موظفــون لا يرقون إلى مســؤولية التعامل المباشــر مع 
الجمهور، وســأضع أمامه مثالا واحدا، فقد باتت مسألة الحصول على 
عداد مياه لوحدة سكنية في القاهرة الجديدة أمنية صعبة المنال، والرد 
عليك »لســه الطلبيات ما وصلتش، وإذا كنــت عاوز عداد ممكن تروح 
تشــتريه من شــركة معتمدة وبعدها نركبه«، وإذا قلت لهم إن الجهاز 
وشــركة المياه قاما بتحصيل ثمن العداد، فيكون الرد »أشتري، واللي 
أنت دفعته للشــركة أو للجهاز هانرجعهولك أقساط من خلال فاتورة 
الميــاه، وإذا مش عاجب حضرتك ممكن تســتنى 3 أو 4 شــهور لحد ما 
العــدادات توصل«. هذا مثال لما يحدث في جهــاز تنمية مدينة القاهرة 
الجديدة، والغريب أنك اذا طلبت لقاء مســؤول في الجهاز، سواء كان 
رئيســه أو أيا من نوابه، فيقابلك مســؤولو الأمن برد واحد »الباشــا 
مش موجــود، روح للموظف المختص وهو هايحل المشــكلة«.. وطبعا 
»طالما الباشا مش موجود يبقى الموظف مش هايعمل حاجة«. أرجو من 
المهندس عادل النجار أن يلتفت لما يحدث داخل الجهاز، لأن جولاته في 

شوارع المدينة لن تشفع له إذا أستمر العذاب داخل المبنى«.
 

»كلنا واحد«
وإلى المعارك والردود المتنوعة وأولها في »الأخبار« لحازم الحديدي 
وإشــادته بوزارة الداخلية وهجومه على أمناء الشــرطة إذ قال: »لا 
أعــرف من هو » الرجل العبقــري« صاحب فكرة مبــادرة » كلنا واحد« 
التي تتبناها وزارة الداخلية لمساندة الناس والتخفيف عنهم مثل هذا 
الرجل يتمتع بذكاء حاد ورؤية ثاقبة وحس إنساني كنا نشكو غيابه، 
وفي رأيي أن عنوان المبادرة »كلنا واحد« ينبئ عن نية خالصة ورغبة 
صادقة في ترميم الشروخ وعلاج السحجات والكدمات والأورام التي 
خلفتها سنوات العشــرة بين المواطن والداخلية، ورغم أنني أدعو من 
كل قلبي أن تصبح هذه المبادرة هي القاعدة والأســاس في مســتقبل 
هذا الزواج »الاضطراري« بين المواطــن والداخلية إلا أن هذه الدعوة 
»بالذات« ســتظل معلقة بين الأرض والسماء، إذا لم ينصلح حال أمناء 
الشــرطة الذين يلعبون دور البطولة في تشــويه العلاقة بين المواطن 

والبدلة«.

النضال الافتراضي والوهمي
وفي جريدة »روز اليوســف« دافع رشــدي الدقن عن وزير التربية 
والتعليم الدكتور طارق شــوقي وهاجم مهاجميه الذين تكاثروا عليه 
بسبب خطة التطوير الجديدة وقال عنه: »الدكتور طارق شوقي الذي 
يهاجمه الفسدة المفسدون ويســاندهم مدمنو الجلوس على الكيبورد 
لممارســة النضال الافتراضــي والوهمي، خبير تعليم في اليونســكو 
ومســؤول عن تطوير أنظمة التعليــم في 23 دولــة وعالم رياضيات 
وميكانيكا وعميد كلية العلوم والهندسة في الجامعة الأمريكية واستاذ 
دكتور في أعرق المؤساســات التعلمية ماساتشوســتس للتكنولوجيا 
MIT حاصــل على الجائزة الرئاســية الأمريكية للتفــوق البحثي عام 

1989، قاد تنفيذ العديد من المشروعات حول العالم في مجال تطبيقات 
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في التعليم والعلوم والثقافة، حتى 
تبوأ منصب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في الدول العربية، هذا هو 
العالم الذي نهينه ليل نهار، هذا هو الرجل المسؤول عن 22 مليون طالب 
يدرسون في 55 ألف مدرسة ويعلمهم نحو مليون و300 ألف معلم، هذا 
هو الرجل الذي وضع برنامج تطوير التعليم وجدد حلم إعادة صياغة 
التعليــم المصري هذا هو الرجل الذي يهاجمه رعاة الفســاد وحولناه 
بجبروتنا لراجل لا يفهم جاء ليجرب لا نعترف بأنه جاء ليصلح ليغير 

أخطاء ورثناها ونعيش فيها والعجيب أننا نشكو منها«.

مطالبة البرلمان بحل قضية ملاك العقارات القديمة وحملة مُمنهجة لإفشال منظومة التعليم الجديدة 

أمناء الشرطة يشوهون العلاقة بين المواطن والبدلة ومنافقون من أزمنة رحلت يعيدهم الإعلام للشاشة مجددا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

يمكــن القول إن الحكومة تعيش أياما ســعيدة تتباهى فيها بإنجازاتها في أكثرمن مجال، وأولها طبعا إعلانها عن وقف اســتيرادها 
من الغاز المســال، وحققت وفرا ســنويا مقداره مليارين ونصف المليار دولار، ما أشــاع جوا من التفاؤل لدى الفقراء والذين يعانون من 

الارتفاعات المستمرة في الأسعار في حصولهم على نصيب من هذا المبلغ.
وأخبرنا الرســام عمرو ســليم في »المصري اليوم« أنه زار جاره البائس فوجده وزوجته يشاهدان نشرة الأخبار في التلفزيون فقال 
الــزوج للمذيع: بتتكلم بجد؟ يعني وقف اســتيراد الغاز هيوفر 250 مليون دولار شــهريا؟ على كدة بقى الواحــد يطلع له بكام دولار في 

الشهر. وفوجئ المسكين بمقدم النشرة يرد عليه قائلا: يخرب بيت اللي يقول لكم حاجة تاني.
كمــا أعلــن وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه ســيتم خفــض الدين العام ليكون 70٪ بالنســبة لحجم الناتج المحلــي في مدة أربع 

سنوات، بزيادة الإنتاج وتعظيم موارد الدولة وخفض نسب الاقتراض الداخلي والخارجي.
أيضا تتباهى الحكومة بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الكشــف الطبي على أكثر من خمســين مليون مواطن، ابتداء من ســن 
الثامنة عشــرة في عشــرات الآلاف من مراكز الشــباب والمستشــفيات، للكشــف عن أمراض فيروس الكبد الوبائي والســكري والقلب 
وضغط الدم والســمنة، باعتبارها الأمراض المتســببة في معظم الوفيات، بالإضافة إلى اســتمرار إجراء العمليات الجراحية لأصحاب 

الحالات الحرجة من غير القادرين، على نفقة الدولة، وبمساهمة من البنك الدولي بمبلغ أربعمئة وتسعة وثلاثين مليون دولار. 
وتواصــل الحكومــة تنفيذ مخططها لزيــادة حجم التواجد الاقتصــادي لها بأكثر من طريقــة، الأولى إصلاح شــركات القطاع العام 
المتعثرة والخاســرة وتطوير الإدارة فيها، وإنشــاء مصانع جديدة تتبع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المســلحة، وأيضا الدخول شريكا 
مع المصانع والمؤسسات الأجنبية التي تنفذ مشروعات للدولة بأن تلزمها بأن تكون وزارة الإنتاج الحربي مكلفة بأن تنتج المكون المحلي 
للآلات والأجهزة بنسبة 40٪ وهو ما حدث مع تحالف شركتي برافس ماس الروسية المجرية لتوريد ألف وثلاثمئة عربة قطار حديثة. 
كما أسندت وزارة النقل إلى وزارة الإنتاج المحلي مهمة تطوير مزلقانات السكك الحديد، وإصلاح محركات ومواتير الجرارات، وإنشاء 
مصانع للثلج ومحطات تحلية مياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في مينائي أبو رماد وشلاتين على البحر الأحمر. كما أن الخطة التي 
ينفذها النظام تستهدف ملكية الدولة بما لا يقل عن نسبة 40٪ من حجم الاقتصاد. ومع ذلك فإن كل هذه التطورات لا تهم إلا قطاعات 
محدودة، بينما الأغلبية الشــعبية لا تزال تركز اهتماماتها على التعليم، والأســبوع الثاني لبدء العام الدراســي الجديد، وخطة التطوير 
الجديــدة ومدى تحقيقها لأهدافها، والصراخ المتواصل من ارتفاعات الأســعار وفقدان أي أمل فــي توقفها عند حد، وكذلك أزمة رئيس 
نــادي الزمالــك مرتضى منصور مع الكاف، ومباريات كرة القدم. أما بالنســبة للمقالات والتعليقات فالجــزء الأكبر منها موجه لذكرى 
وفاة عبد الناصر والهجوم على أمريكا بســبب ما تثيره حول مشــروع جديد لحل الدولتين في فلســطين، كما بدأت الكتابات عن قرب 

حلول ذكرى انتصارات حرب أكتوبر/تشرين الأول وعن وفاة المفكر والكاتب الدكتور جلال أمين. وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

الاسترسال ووهن الثنائيات 
تحكم إدراكنا للأشــياء في الكون مقولاتٌ كبرى منها مقولة 
الثنائيــات. نعني بالثنائيات أن ندرك الأشــياء في شــكل زوج 
أو ثالــوث أو أكثــر من ذلــك، تجمعها علاقاتُ تضــاد أو تقابل. 
فالنهار والليــل في إدراكنا زوج متضــاد لا يعرف فيه طرف إلا 
بالنسبة إلى الثاني. فأنت تقرأ الآن هذا المقال وتعلم أنك تقرؤه 
ليلا أو نهارا، حســب وعيك المفارق بأن غيــاب قرائن النهار من 
النور وشــعاع الشــمس مثلا هي التي تجعل الزمان ليلا، أو أن 
عدم قرائن النهار مــن الظلمة ونور القمر هي التي تجعل الزمان 
نهــارا. كذا تدرك الأشــياء الكثيرة الحســية أو النفســية، فالقر 
لا يُــدرك إلا بالحــر، ولا يدرك الجمــال إلا بالقبــح.. إدراكنا في 
تصورنا الثنائي يحكم ضبط الأشــياء فــي أزواج تعمل تفارقيا 
لكي تيســر علينا مَقْوَلَةَ العناصر في الكون. هذا المبدأ الإدراكي 
والمقولــي صاغه النــاس في مبدأ عــام: إنه بأضدادهــا تتمايز 
الأشــياء. وصار هذا المبدأ قاعدة معرفية عامة بنيت بمقتضاها 
أفكار كثير من العلوم القديمة ونُظْمِتْ بما في ذلك علوم اللسان.
 بنــى النحــو العربي القــديم أفكاره علــى ثنائيــة عميقة هي 
ثنائيــة الأصل والفرع. فصنع الأقيســة النحوية بهــذه الثنائية 
التــي نجدها تحكــم علوما أخرى تعتمد على تأســيس الأصول 
وتنظر في انعدال الأشــياء عن تلكم الأصــول. وما تزال ثنائية 
الأصل والفرع تحكم إدراكنا لكثير من الأشــياء والعلاقات، بل 
تنظم كثيرا من قوانيننا. وفي اللسانيات الحديثة صاغ العلامة 
دي سوســير فكرة النظام علــى مبدأ التقابل، الــذي ضمنه في 
فكرة القيمة؛ ومــن التئام عناصرها صنــع مفهوما أغرى كثيرا 
من العلوم غير اللســانية هو مفهوم البنية الذي ما يزال ذا بريق 

وإن خفت جماله قليلا قليلا.
فكــرة البنيــة فكــرة عبقريــة تقــول إن الأشــياء والمفاهيم لا 
توجــد إذ توجد شَــتاتا وبعثرة بــل لا بد أن تجمعهــا علاقة ما، 
وأن العلاقــة الأهم هي علاقة التقابل. علاقات المشــابهة مفيدة 
في انتســاب الأشــياء إلــى مقولة واحــدة، ولكــن التقابل أكثر 
إفــادة لأنــه يجعــل الأشــياء تنماز بعضهــا من بعــض وتخلق 
هويتها وماهيتها التي تحتاجهــا كي تتمقول وتترتب في باب. 
وتقابُــلُ العناصر بمكوناتها الذرية أو الكبــرى يجعلها منتظمة 
في مقولــة تصنع لها انســجامها وشــكلها وصلابــة انتمائها 
إلــى تلك المقولة. صارت فكرة البنية تســتخدم فــي كثرة كاثرة 
من الأشــياء؛ فنحن نتحدث عن بنية التربة وعن بنية اجتماعية 
وعــن بنية في الثقافة، وغيرها من البنى التي تدل على أن وعينا 
بهذه العناصر استوعبها، وهي في شكل نظام تتقابل عناصره 
وتعمــل إذ تعمــل في شــكل تقابلي لــكل منها صفــات وأعمال 

ووظائف تميزها من غيرها.
لكــن لم يعد للثنائية بريقها الــذي كان لها بعد أن حل محلها 
مفهوم عرفانــي في ثمانينيات القرن الماضي، هو الاسترســال 
الذي اســتفادت منه الدراســات اللســانية. فلقد تقرر مع علماء 
من أمثــال لنغاكر وكروفت، بأن الخــط الفاصل بين معجم لغة 
معينــة وإعرابهــا، إنْ هو إلا وهــم. فبعد أن ســادت لدهر فكرة 
أن دراســة لغة يمكــن أن تكون مــن منظارين كبيريــن: معجمي 
وتركيبــي إعرابي بأن ننظر في وحداتهــا المعجمية، وفي جملة 
القواعد الإعرابية التي تمكن الوحدات من أن تتألف في مركبات 
وجمــل؛ قال اللســانيون العرفانيون إنــه لا يوجد فاصل دقيق 
حقــا بين مســتوى الوحــدة المعجميــة ووحــدات التركيب، ولا 
توجــد حجج تدعم هذا الفصل فما بينها لا علاقة تضاد، بل هي 

في مسترسل.
يقتضي المسترســل مجموعة من الأشــياء يمكــن أن ندركها 
لا بشــكل تقابلي ثنائــي أو ثلاثي أو أكثر، بــل ندركها على أنها 
عناصــر متتابعة في استرســال؛ وهــذا الاسترســال يقتضي 
أن نــرى عناصــر متدرجة يــكاد لا يتضح الخلاف بينها بيســر 
إلا بعــد تدريــج، ولا يمكن أن يظهــر اختلافها فــي نقطة فاصلة 
يمكــن تعيينها بدقــة، بهذا المعنى نحــن لا ننتقل فجــأة من ليل 
إلــى نهار، بل هنــاك مناطق من النهار أقرب إلــى الليل والعكس 
صحيــح. أفضل مثال على ذلك هو الألوان في قوس قزح، فإنها 
مسترسل من الألوان تمر فيه من الأسود إلى الأحمر إلى الأصفر 
إلى الأخضر إلى الأزرق، بشــكل تتابعي مسترسل، ولا يمكن أنْ 
تدعي في نقطة من ذلك المسترسل أنك انتقلت من لون معين إلى 
آخــر. لا يمكن لأي كان وهــو بالعين المجردة أن يدعــي أن نقطة 
مــا في بعد ما هي مــا يفصل الأخضر عن الأزرق. كذلك الشــأن 
بالنسبة إلى المسترســل في اللغة لا يمكن أنْ ندعي في مستوى 
معــين بأننــا انتقلنا من المعجــم )أي الدلالة( إلــى الصرف ومن 

الصرف إلى النحو أو العكس.
ما جعل اللســانيين العرفانيين يفكرون في المسترسل، أنهم 
ألفوا مســتحيلا أحيانــا أن تفكر في الوحدات المعجمية بشــكل 
مســتقل عن أشــكال العَقْد فيها والتركيب. فعلى ســبيل المثال 
لا يمكــن لــي أنْ أعرف معنــى الفعــل )رَغِبَ( مطلقا مــن علاقته 
التركيبية بحرف الجر فـ)رغبت في الســفر( هي نقيض )رغبت 
عن الســفر( في الأولى معنــى الرغبة الفعليــة أو الطرازية وفي 
الثانيــة نقيضُ الرغبــة؛ ومــا دام الفعل أفاد الشــيء ونقيضه 
بتغيير حرف الجر، فيعني ذلك أنه من المستحيل أن يكون للفعل 
)رغب( معنى معجمي نقول إنه يفيد ما قرره له صاحب »لســان 
العرب« بقوله: »رغب يرغب رغبة إذا حرص على الشــيء وطمع 

فيه« )422/1( فهذا المعنى لا يفيده إلا )رغب في(.
إن التفكيــر في الاسترســال هــو تفكير يحــاول أن يتخلص 
مــن الثنائيات الخانقة، بأنْ يوســع دائرة المفاهيــم لا عددا، بل 
انتشــارا ففي الثنائيات لا يقبل عقــل المتدين إلا الإيمان والكفر، 
وفيهــا لا يقبل عقل السياســي إلا المــوالاة والمعارضة، ولا يقبل 
قلب العاشــق غيــر الحب والكــره، وعقــل المتعلم الفهــم وعدم 
الفهم، وعقــل الفقيه غير الحلال والحــرام.. وهذا تصور ينحاز 
إلى هذا الطــرف أو ذاك، ويجعــل أحد الطرفين محــورَ التوازن 
والأصالة، والآخر مقاما للخلل وانخرام التوازن. باسم الثنائية 
يكفرُ الناسُ ويُتهمون بالمعارضة ويخونون لأدنى الملابسة لأنه 
لا وجــود لمنطقة أخرى لغير الخير ســوى الشــر. لكن في تفكير 
الاسترســال توســع الدائرة فتكون المعارضة درجات والموالاة 
درجات بين أقصيَيْن. ليس في هــذا التصور انغلاق، بل انفتاح 
أكثر، فهو تصور يســتجيب أكثر من غيره للتســامح مع الآخر، 
ويبدو أكثــر انفتاحا علــى التعدد، ولكنه لا يمكــن أن يخلق في 
ســياق من يتموقع في وضعية يرى غيره ضدها، بل يراه بعيدا 
أو قريبــا في مسترســل مــن الوضعيات الممكنة. ليــس عيبا أن 
تتموقع وأن ترى غيرك بالنســبة إلى ذلك الموقع؛ العيب أن ترى 

أن موقعك هو الصحيح وموضع غيرك هو الصواب.
 لكنْ هل يمكن للعقل أن يفكر إذا تعلق الأمر بالذات إلا بطريقة 
ثنائية منحازة إلى موقع من يفكر؟ عقلنا نرجســي أحيانا يزين 
لنا جمال موقعنا وقبح موقع الآخر. لا بد لمتعقل ذاته وتموقعها 
من تدريب شــديد حتى تنسب المواضع ويقبل مواضع غيره مع 

موضعه فلا يضيق الكون. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية 

لا يمكــن أن تُعطي قصائد المجموعة الشــعرية 
»راهب العنب« نفسها بيسر كما كنا نظن، ولا تكاد 
تكشــف في العمق عن رؤاها الشــعرية بمجرّد أن 
تبلــغ معانيها الدلالية، ولنتفــق على أنَّ مجموعة 
»راهب العنب« للشــاعرة نضــال القاضي تتطلّب 
من حيث المبدأ قراءة مميّــزة، فربما لا تكفي قراءة 
واحدة لضمان فهمها، لأنّها ســتكون مخادعة نظرا 
إلى وجود خاصية تنفرد بها وحدها، وإذا ما أردنا 
أن نســبر ها هنا أغوار موضوعات عميقة لتحليل 
بنيتهــا الدلالية، فــإنّ ذلك من أجــل أن نصل إلى 
مراجعها الأسلوبية، وهذا شرط ضروري لدراسة 

الشعر.
ومــا من شــك فــي أنَّ البحــث عن الســمات 
الضرورية العميقة يمكن أن يســهّل علينا الطريق 
للخروح من قمقم الأســلوبية، وهذا شــرط نجاح 
أيّ تأويل للوصول إلى المعاني الدلالية والعناصر 
التي تكوّنهــا وتندمج فــي تراكيبهــا، والحقيقة 
أنَّ شــعرية »راهب العنب« تبقى بامتياز شــعرية 
متشــظّية تظهر دلالاتها الجوهريــة وتغيب على 

حسب قوّة تعابيرها الأدبية. 
هكذا تبدو القصائد دائما كما لو أنّها أقانيم تغلب 
عليها تراكيــب من صلب الواقــع، تحيطها هالات 
مــن الحلقات العنقودية الشــجرية، التي تتضمّن 
المتقطعة »بالتفســير  المكرورة والحروف  الكلمات 
التي  المتواليات  عــن  فضلا  الفيلولوجي«  الحرفي 
تشبه سلسلة تضاريس حاملة لخصوصات أدبية 
يدخل من ضمنها الانزيــاح ليغدو أداة من أدواتها 
الشعرية، في الوقت الذي يظلّ الأسلوب الشعري 
محتفظا دائما بأصالته ولا يخرج البتة عن العملية 
الشعرية، وهكذا يكون الوضع في كلّ مقطع يحقّق 

صيرورته.

الوظيفة الشعرية: الرؤى والدلالات

ليســت اســتعارة بورتــو أليغــري إلّا تجلّيا 
لبنية شــعرية، وهذا ما يجرّنا إلى المســتهلّ الذي 
يحمل بــدوره نبرا خاصا لفضاء إنســاني خاص 
بها، يجعلنا نشــمّ عطــر الخبز والمــرأة والعنب 

والصباحات:
»كف الخبز عن الأرغفة 

مثل امرأة بلا كتف تكوّم الصباحات على العنب« 
والحــال أنَّ قصيدة »راهب العنب« المســتلهمة 
تحديدا من عالم بورتو أليغري تمثّل مفتاحا شعريا 
غنيّا، فالمقطع الأول يرجع له، في حين أنَّ الشاعرة 
تبني سلســلة المقاطع المنشورة على أنقاضه، وهو 
منطق جمالي تعتمده في بناء التراكيب الشــعرية 
من هذا المنظور لتفضي إلى تجســيدها مهما كانت 
أدواتها  فــي  واضحة  الجمالية  الشــاعر  تأثيرات 

الحميمــة، ولكنهــا مع 
مثلبــة  ليســت  ذلــك 
الشــعر  أنّ  لإدراكنــا 
جوهريــة  صــورة 
الاســتعارات  مــن 

والمجازات: 
اسم  يا  تبقى  ما  »أي 

الشجرة 
بيدي  بحــت  وقــد 

فانفضت 
لم تجدهــا أمي حين 

رفعت الشمس
عن ثوبي« 

على  الطالع  »سررت 
حبل الغسيل

لم تجدها حين صفقتني في الخزانة 
ورتلت بحطب أليف سريري« 

خصوصية اللغة البناء والرؤية

ليس من قبيل المصادفة أن تقوم الشاعرة ببناء 
أنموذجاتها الشعرية من تراكيب أسلوبية صارمة، 
وكأنّها حلقات عنقوديــة تمثّل ظاهرة في طبيعتها 
أبرز خصائصهــا التوليف بــين العناصر اللغوية 
التــي تتكرّر حرفيا على أنّهــا انزياحات لا تتوقف 
عند حدّ، ولكنّها في الواقع تحيل على دلالات يمكن 
أن تندرج ضمن الســياق كلّه لتكون امتدادا كاملا 
للمضمون، إذ إنَّ الشاعرة لا تضع فرادة الفكرة في 
الخاتمة، بل في نقطــة انطلاقها التي تفرضها بنى 

أســلوبية خاصة بها، وقد يحدث أن تزداد وتيرة 
التكرار وتكــون لها الخصائص الجمالية نفســها 
التي يطـــــمح إليها الشــــعر، والحال أنَّ جوهر 
المــادة تقول إنَّ الشــعر امتدادات دلاليــة، بل إنَّ 
الشعر نفسه يمثل سلسلة من الحلقات الحلزونية 
ضمن هذه التجربة بوصفهــا طريقة من الطرائق 
للتعبير عن حقائق جوهرية، وبهذا المعنى وبمجرّد 
تكــرار البنى الحكائيــة يمكن أن تــزداد هيمنتها 
معها، وهذه مشكلة بالقياس إلى الدلالة المعنوية، 
وعلى كلّ فإنها تبقى في نظرنا صيرورة لا تناقض 
جماليــات اللغــة، ولا تســمح بتمدّد هــذه البنى 
الحكائية والتوســع فيها بالطبع لئلا تعرقل تطوّر 

التراكيب المعمارية لأيّ صيغة جمالية: 
»على الكلمة دم كذب 

كلّ مرّة أجيئها بشجرة 
أخيرة 

وأقسم أنها أخي القديم 
فتأخذني إلى بئر«

 
التكثيف والاختزال
 والانزياح والدلالة:

  
أن  ليس فــي وســعنا 
نحكــم على كلّ شــعر من 
النظــرة الأولــى على أنّه 
عمــل متكامل، مــا لم نعد 
تحليله  ونستأنف  قراءته 
ضمــن هــذه المعادلة، أي 
انطلاقــا من تفكيــك بناه 
واللغوية،  الفنية  التحتية 
منظور  من  الطريقة  وهذه 
نجاعة  أكثر  تكــون  علمي 
فــي التحليــل الفكــري، 
بهدف وضع خلاصة أوليّة 
من المعايير لإيصال الفكرة المركزية التي نسعى إلى 
تأكيدها وهي غايتنا الأساســية، كما هي غاية كلّ 
ناقد حصيف وكلّ متابع مهتم بــالأدب وبتأويله، 
ولكيلا نطيل نؤكّد أنَّ نجاح الشعر صراحة ما كان 
له ليكون كذلك لولا تماسك تراكيبه اللغوية وقوة 
معانيه الدلالية، وفي إطار قراءة متأنية نأخذ هذه 

الجملة كأنموذج 
»ليس غيري من تأوّه الصبار 

ومشط حليبه حتى الغيم« 
حيــث إننا نجــد أنَّ البنية التركيبيــة إذ تمثّل 
الأســاس العميق للمعنى الدلالي، فلكي نصل إلى 
الفكــرة، يجب علينا أن نقــوم بالبحث عن الدلالة 
باجتهــاد، أي البحث عن وحدات يمكــن تفكيكها 
لإثبات ما هو ضروري يحتفظ بشــعريته، كما كنا 

نفعل فــي تحليل الجملة »التي ســبقت الإشــارة 
إليها« على الرغم من وجود شــيفرة تأويلية ضمن 

سياقها، ولنتأمّل هذا المثال كأنموذج دلالي:
»إني أسير إلى نومك بلا نهر«

صحيــح أنَّ العبــارة ســيريالية بحــق هكذا 
الرفيعــة، وكما  نفهمها، وهــذا بفضل شــعريتها 
بيّنا أنَّ الشــعر يلجأ إلى خـــــرق القاعدة العامة 
تارة بالانزياح وتارة بتقويض المنطــــق السائد 
للخروج عن نســقه، الواقع أنَّ الشعر يقتضي أن 
تختــرق عناصره اللغوية اللغــة الطبيعية، نظرا 
إلى أنَّ الصورة الشــعرية لا تقوم إلّا على خاصية، 
أي على وحدة فكرية دالّة، وهي الفكـــرة المركزية 
الأساسية نفســها، والملاحظ أنَّ الشــعر لا يفسّر 
نفسه، بل يمكن أن يؤوّل في حدود المنطق، ولذلك 
تبقى قيمــة الجملة الشــعرية في قــوّة غرابتها، 
كمــا الحال في هذا المثال إذ إنَّ مــا نحسّ به هو أنَّ 
الحروف هنا لا تني تتناسل لتؤلّف الصورة المثلى 

لتصبح شعرية:
»في كل خضرة بقي ريش من ريش في الجذع« 

ويمكن أن تكون التراكيب دلالية تحقّق وظائفها 
التعبيريــة بواســطة الصور الشــعرية بالقياس 
إلى غيرها من التعابيــر البديهية خاصة، فلنتأمّل 

الأبيات الآتية: 
»صدقت أن الأرض ليست تحت وان البلاد قش 

وعيدان 
واني أطير« 

أو 
»لا أريد ضلعك 

يقول رقم قديم في هشيم«
أو 

»هذا الشعاع يصعب التنقل به 
مثل طفل ضاع في الشمس« 

أو
»سرب طيور رفيف بثيابي
يغدر بي في ثيابك ويطير« 

أو 
»لن اخبر أحدا أنك سهرت على سطح البيت

تصنع تمثالا من غبارك الأزرق« 
أو 

»وحدي أربّي فانوسا وأترنح حول ذُبالتي« 
أو 

»ليس غير الريح 
والريح لا تذهب إلى المدرسة« 

أو 
»ولأنه يصغي لندبة في وجهه 

أقسم أنها في الأصل أغنية« 

٭ كاتب عراقي

العواصم العربية ومفهوم »المدن الذكية«
المعقدة  الحديثة  المصطلحات  من  الذكية«،  »المدينة 
التي يســتعصي فهمها حتى على الطبقة المثقفة. فقد 
أكدت دراســة أجراها معهد الهندســة والتكنولوجيا 
البريطاني )IET( عــام 2016 أن المواطن البريطاني 
لا يحســن فهم معنى »المدينة الذكيــة«. ففي مجتمعٍ 
معــروف بتطور العلــوم والتكنولوجيا، وبشــغف 
أبنائــه بالمطالعة، وتُعتبر عاصمتــه أذكى مدينة في 
العالم 18٪ من السكان لم يسمعوا هذا المصطلح من 
قبل! وهو ما يدعونا إلى التساؤل عما تعرفه الجماهير 
العربية عن هذا المصطلح، وهي تحيا في أمم أقل حظا 

في اكتساب العلوم، وأقل اهتماما بالمطالعة؟ 

مصطلح واحد بمعانٍ مختلفة 

إنــه أحد المصطلحات العجيبة التي تعني أشــياء 
مختلفة، وهذا ما اســتخلصته دراسة معهد الهندسة 
والتكنولوجيــا. فقد يعنــي ذلك مدينــة تفوق فيها 
نســبة الجامعات والمعاهد المعدل )8٪ من المشاركين 
حســب التقرير(، أو مدينة تتمتع بانتشــار أوســع 
للإنترنت السريعة المتطورة، أو تتوفر فيها الوسائل 
التكنولوجيــة المختلفة... أو ربمــا مدينة مجرّدة من 
الخرفان وهو ما ذهب إليــه الروائي الجزائري أمين 
الزاوي في مقالة بالفرنســية في جريــدة »ليبرتي« 
في عدد يوم 16 أغسطس/آب 2018 بعنوان »البداوة 
الإسلامية، الجزائر العاصمة وخرافها« دعا فيها إلى 
إيقاف الخرفــان التي يُقبل على شــرائها المواطنون 
»المدينة  مــع  لتناقضها  الأضحــى،  بعيــد  للاحتفال 
الذكيــة« بدون اقتــراح حلول أو بدائــل عملية، في 
قولــه: »قبل بضعة أســابيع، عقد مؤتمــر دولي في 
الجزائر العاصمة وكان موضوعــه: »المدن الذكية«!! 
واو، الأغنام تغزو شــوارع المدينة الذكية«. وقد أثار 
الموضوع سخط الجماهير وفجّر جدلا تسيره تيارات 

دينية وعلمانية متصارعة.

مفهوم »المدينة الذكية« في الواقع 

فماذا يعني هذا المصطلح الذي أخذ في الســنوات 
الأخيــرة يتردد فــي وســائل الإعلام، مرفقــا بعقد 
مؤتمــرات وعرض مقترحات وبرامج لتجســيد هذه 
المدينة فــي الواقع؟ وما الذي يميّــز »المدينة الذكية« 
عن المدينة التقليدية؟ ولماذا تعدّ العاصمة البريطانية 

مثلا أذكى مدينة في العالم؟
مــا يلفت انتباهنــا، ونحن نبحث فــي الموضوع، 
هو عدم وجود إجماع علــى تعريف »المدينة الذكية«. 
ولعلّ التعريف الأقرب والأكثر شــعبية هو أنها مدينة 
تســتخدم تكنولوجيا الاتصــالات الرقمية الحديثة 
أو حلولا تكنولوجية مبتكرة لأجل تحســين مستوى 
أســاليب  وتحســين  لمواطنيها،  والخدمات  الحيــاة 
استفادتهم من البنى التحتية والخدمات المقدمة لهم، 
المدينة وزوارها،  وتوفير الوقت والتكاليف لســكان 
بتوفير وســائل وخدمات مثل شــبكة النقل، شــبكة 
التزويد بالمياه، شبكة الكهرباء، ضبط الأمن، خدمات 

إطفاء الحرائق، الرعاية 
الصحية، وما شابه ذلك. 
لهذا  البشــر  فتصورات 
»المدينة  وبرامج  المفهوم 
حتما  ستختلف  الذكية« 
مــن مدينة إلــى أخرى، 
أخرى،  إلــى  دولة  ومن 
أخرى  إلى  قارة  ومن  بل 
القاعدية  الهياكل  حسب 
والمــوارد  والثــروات 
والأوضــاع  الماليــة 
والثقافية  الاقتصاديــة 
تحقق  وما  والاجتماعية 
فيهــا من نمــو وتطور، 
طموحات  عــن  فضــلا 
وأفراد  المدينــة  ســكان 

المجتمع. 

مجالات تحقيق
المدينة الذكية

»المدينــة  تتحقــق 
مجالات  فــي  الذكيــة« 

المباني  ويشــمل  العمران:  مثل:  مختلفة 
العامــة. والنمو  والحدائــق والأماكــن 
الاقتصادي: فاستخدام التقنيات الحديثة 
المدن  ترقيــة  في  فعال  بشــكل  يســاهم 
والطاقة:  ســكانها.  ورفاهية  وازدهارها 
ومن جملة ذلك استبدال الطاقة التقليدية 
المتجددة. والصحة والخدمات  بالطاقات 
البشــرية: فتطبيق التكنولوجيا الرقمية 
الحديثة في القطــاع العام والخاص معا 
يســهل حصول المواطنين على الخدمات. 
والدفع: بما في ذلك أجور العمال ونفقات 
المســتهلك والضرائب من خلال دفعٍ ذكي 

يساهم بشــكل فعال في تحسين مســتوى المعيشة. 
ضمان ســلامة المواطن وأمنــه: فالتقنيــات الذكية 
تســمح بتحديد أماكن الأخطار والحــد منها أو منع 
حدوثها. والاتصالات الســلكية واللاسلكية: بتوفير 
وســائل اتصال متطورة للمواطنين. ووسائل النقل: 
وذلك بتوفير وســائل مواصلات راقية لضمان تنقل 
المواطنين في أنحاء المدينة بطرق أفضل وأسرع وأقل 
تكلفة. وإدارة النفايات: فاستخدام التقنيات الحديثة 
يســاعد على إيجاد حلــول ذكية لمشــاكل النفايات 
المتزايدة في المدن. واســتغلال الميــاه ومعالجة مياه 
الصرف: فالتكنولوجيا الحديثة تســمح بالتقليل من 
النفايات ومعالجتها والحد من تســرب ثروات المياه 

وتقليص تكاليف استغلالها.

»مدن ذكية« مُرتّبة وفق مقياس متطوّر 

 شرع مؤشر )Innovation Cities Index( عام 

2007 في نشر تقارير تتعلق بترتيب المدن اعتمادا على 
مقدار النمو والازدهار ومستوى المعيشة والصحة وما 
قطعته المدن في مجال التخطيــط وتطبيق مبادرات 
ومقترحات »المدن الذكية«. ويعتمد هذا المؤشــر على 
عناصر أساســية مثل الممتلكات الثقافية من معارض 
فنية ومنشــآت رياضية ومتاحف، والمرافق البشرية 
من وســائل نقل ومدارس وجامعات ومرافق صحية 
ومكتبــات ومحــلات تجاريــة... فحســب التقرير 
الرســمي للمؤشــر الصادر عام 2016-2017، جاءت 
لندن البريطانية في المرتبــة الأولى، تليها نيويورك 
الأمريكية، ثم طوكيو اليابانية، ثم سان فرانسيسكو 
وبوســطن ولوس أنجليــس في الولايــات المتحدة 
الأمريكية، ومدينة ســنغافورة عاصمة ســنغافورة، 
وتورنتو في كندا، وباريس عاصمة فرنسا، واحتلت 
فيينا عاصمة النمســا المرتبة العاشــرة. وفي الوطن 
العربي، حققت دبي نتيجة جيــدة باحتلالها المرتبة 
المغاربية  العواصم  تخلفت  بينما  والعشرين!  الثامنة 
حيث احتلت مدينــة الرباط المرتبــة 468، والجزائر 
475، وتونس 477 وهي مراتب أخيرة ضمن خمسمئة 
مدينة مشــاركة. وبذلك، تبــدو العواصم الخليجية، 
بإنجازاتها، أكثر تقدما، وفــي أفضل وضع للتنافس 
على المراتــب المتقدمة من العواصم الشــمال إفريقية 

التي يبقى أمامها مشوار طويل لاستدراك الفارق. 

هل الحيوانات الأليفة تتعارض مع »المدن الذكية«؟ 

الذكية  المدن  »استراتيجيات  تقرير  نفحص  ونحن 
ـ مراجعــة شــاملة GRSCS( »2017(، لا نلمح أي 

إشارة ســلبية إلى الحيوانات في مقترحات »المدينة 
الذكية«. وعكس ذلك تماما، نتفاجأ بمشاهدة صورة 
تحت عنوان »تطــور المدينة الذكية« تُظهر رجلا يقود 
كلبه في شوارع المدينة الذكية! فالرجل الغربي الذي 
صمم مصطلح »المدينة الذكيــة« يدرك أنّ الحيوانات 
تحيــا رفقته في مدينته منذ مئات الســنين ولا يمكنه 
التخلي عنها. وقد بلــغ اهتمامه بهذه الحيوانات حدَّ 
الاحتفال بها على منوال مدينة )يوركشــاير( بشمال 
بريطانيا التي تنظم سنويا مهرجان »ماشام« للأغنام 
)Masham Sheep Festival(، ويحتفل به يومي 
29 و30 ســبتمبر/أيلول ويباع فيه نحو 70.000 رأس 
غنم! كما تحتفل لندن سنويا بمهرجان »لندن بريدج« 
للأغنام )London Bridge Sheep Drive( حيث 
تســير الخرفان في قلــب لندن. هــذه الخرفان التي 
تخرج في شــوارع المدينة، تضــاف إليها قطط يفوق 
عددها 7.4 مليون تجوب شــوارع المــدن البريطانية 
وتكاد تعادل سكان لندن نفسها )8.7 مليون نسمة(، 
لم تمنع مدينــة لندن من الفوز بالمركــز الأول لتكون 
أذكى مدينــة في العالم! كما أن »غــزو« ما يناهز ربع 
مليون كلب شــوارع باريس الفرنســية لم يمنع هذه 
المدينة مــن احتلال المرتبة التاســعة! ولن يمنع غزو 
الثيران  الثيران الشوارع الإســبانية في مهرجانات 

التقليدية فوز المدن الإسبانية! 

عراقيل في طريق بناء »المدينة الذكية« 

فلا شــك أن وجود خرفــان »عابرة« في شــوارع 
مدن عربيــة لأيام معدودة، تبــث البهجة في نفوس 
الأطفال، ولا يبقى لها أثر بعــد العيد، لا يعيق في أي 
حال من الأحوال مساعي بناء »مدن ذكية«. ما يهددها 
فعلا هو انتشار البناء العشــوائي ورمي الفضاءات 
في الشــوارع وتلوث الهواء ومياه الشرب )ما سبب 
انتشــار مرض الكوليــرا في الجزائر هذه الســنة(، 
وقلة الوعي لــدى المواطن. »المدينــة الذكية« ـ حتى 
لا يســاءُ فهمُها - هــي المدينة التي تكفــل لمواطنيها 
أســباب العيش الكريم والأمن والرعايــة الصحية، 
وتوفر لهــم الوظائف ووســائل التواصل وشــبكة 
طرقــات ومواصــلات متطــورة وتســتبدل مصادر 
الطاقة التقليدية الملوثة بأخرى متجددة، ووســائل 
نقل تقليدية بأخرى مطورة كالســيارات والحافلات 
الكهربائيــة التي بدأت تغزو شــوارع لنــدن والمدن 
الغربية، وتســتخدم نظاما ذكيا لإدارة حركة المرور 
في طرقات ذكية مزودة بأحدث التقنيات التي تسمح 
بالحد من حوادث المرور، بعيدا عن فوضى المرور التي 
تميز شوارع مدننا )أكثر من 25 ألف حادث في الجزائر 

 )!2017
اقتراحــات »المدينة الذكية« في المجتمعات العربية 
لن تكتمل إلا بتركيز هذه المجتمعات على فتح المكتبات 
العمومية فــي أحياء المدن التي تهيمــن عليها أماكن 
العبــادة. وأيضا باقتراح نشــر الوعي بين المواطنين 
لمســاعدتهم على فهم هذه المشــاريع والمشــاركة في 
تجســيدها في الواقع إلى جانب ســلطات مدينتهم 

وحكومتهم.

٭ كاتب جزائري ـ بريطانيا 

مولود بن زادي٭

كريم ناصر٭الخروح عن النسق في ديوان »راهب العنب« للعراقية نضال القاضي

ية
ذك

ن ال
لمد
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نضال القاضي
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ثقـافـة

الموضوعية الجديدة وتيار الواقعية السحرية الألمانية 
لندن: عدنان حسين أحمد:

لا يمكن تغطية المعرض الاســتعادي الجماعي المعنون 
بـ»الواقعية السحرية في جمهورية فايمار الألمانية« الذي 
ينظّمه التيت غاليري فــي لندن لأنه يضم 72 لوحة وعملا 
طباعيا لأربعــين فنانا ألمانيا ونمســاويا ينتمون إلى تيار 
الواقعية السحرية، لكنهم لم يجدوا ضيرا في الانتماء إلى 
حركات فنية أخرى مثل الرمزية، والتعبيرية والموضوعية 
الجديدة، وما إلى ذلك من مــدارس وتيارات فنية معروفة 

تقترن بألمانيا قبل غيرها من الدول الأوروبية.
ارتأينا أن نســلّط الضــوء في هذا المقــال النقدي على 
 Neue Sachlichkeit »حركــة »الموضوعية الجديــدة
التي تعنــي باللغة الألمانيــة كل ما هو »حقيقــي، واقعي، 
عملي، دقيق وغير متحيّز«، وثمــة فرق ضئيل بينها وبين 
ترجمتها الإنكَليزية New Objectivity . وجدير ذكره 
أن أول من اســتحدث هذا المصطلح هو غوستاف فريدريك 
هارتلــوب، مديــر متحف مانهــايم الذي يقع في القســم 

الجنوبي الغربي من ألمانيا.
من بين الفنانين الأربعين المشــاركين فــي هذا المعرض 
الاســتعادي هناك أكثر مــن 15 فنانا ينتمــون إلى حركة 
الموضوعية الجديدة أبرزهــم، أوتو ديكس، جورج غروز، 
ماكس بيكمان، ألبيرت بيركل، رودولف شــليختر  وجين 
مامِــن، وقد أُدرجــت الأعمال الفنية لغالبيــة أعضاء هذه 
الحركة فــي قائمة »الفــن المنحّط« حينمــا وصل أدولف 
هتلر إلى سُــدّة الحكم في يناير/كانون الثاني 1933 حيث 
صادرت الســلطات النازية آلاف الأعمال الفنية، وأحرقت 
قســما كبيرا منها في الســاحات العامة بحجة »تشــويه 
الذوق العام وإهانة مشاعر الشــعب الألماني«، كما مَنعت 
العديد مــن الفنانين من عرض أعمالهــم الفنية مثل، كارل 
هوبوخ، أدولف أوزارسكي، وأوتو ناغِل، والأغرب من ذلك 
أن بعضهم قد مُنع من الرسم نهائيا، الأمر الذي دفع بعضهم 
إلى الهجرة حيث غــادر جورج غروز إلــى أمريكا وتبنى 
هناك الأســلوب الرومانسي، فيما ذهب ماكس بيكمان إلى 
منفاه الاختياري في أمســتردام، قبل أن يرحل إلى أمريكا 
ويقيم في ســانت لويس في ولاية ميزوري. وهناك منْ لاذَ 
بالهجرة الداخلية كي يتوارى عن عيون الغستابو وينجو 
من بطش النازيين الذين حولوا البلاد إلى جحيم لا يُطاق.

ســنختار عددا من الفنانــين الذين ينتمــون إلى تيّار 
الموضوعية الجديــدة، وأولهم جورج غــروز الذي عُرف 
برســوماته وتخطيطاته الكاريكاتيرية للحياة البرلينية 
في العشــرينيات من القرن الماضي. جُند غروز في الجيش 
الألماني خــلال عامي 1914- 1915 لكنه أمضى الســنوات 

اللاحقة في برلين ورســم فيها لوحــات مناهضة للحرب 
منتقــدا فيها الفســاد الاجتماعي، الأمر الــذي أفضى إلى 
محاكمته بســبب التجديف وإهانة الجيش الألماني. وفي 
عام 1932 زار أمريكا وعُين مدرســا فــي رابطة طلاب الفن 
في نيويورك، ثم قرر البقاء والعيــش هناك، حيث تحوّل 
إلى رسّــام للمناظر الطبيعية والحياة الساكنة. احتضنت 
الصالــة الأولى لوحــة »انتحار« التي أنجزهــا عام 1916 
حيث تظهر فيهــا الكلاب وهي تتجول إلــى جانب الجثث 
الميتة في الشوارع الليلية الحمراء. وفي خلفية اللوحة ثمة 
رجل كبير الســن يرتاد منزلا للمسرات العابرة في إشارة 
واضحة إلى التحلل الأخلاقي، الذي أصاب المجتمع الألماني 
في أثناء الحــرب العالمية الأولى. وبمــا أن الصالة الأولى 
مخصصة لثيمة »السيرك« فحري بنا أن نتوقف عند لوحة 
»البهلوان شــولتس« لألبيرت بيركل الذي وضع اللمسات 
الأخيرة عليها عام 1921. وعلــى الرغم من أن الموضوعية 
الجديدة جــاءت كرد فعل على التعبيريــة إلّا أن المتلقي لا 
يغفل الانفعالات وعلامات الدهشــة المرســومة على وجه 
البهلوان، وهي إشــارة جليّة إلى هيمنة المنحى التعبيري 
على هذه اللوحة المميزة التي تشــدّ انتبــاه الداخلين إلى 
هذه الصالة تحديدا. تُحيل هذه اللوحة أيضا إلى الواقعية 
الســحرية الألمانية ومن أبــرز خصائصهــا الاقتصاد في 
والإحســاس  الوجه،  تفاصيل  على  والتركيــز  الخطوط، 

بالقلق والغرابة.

يعتبر أوتو ديكس من أبرز رسّامي الموضوعية الجديدة 
إلى جانب جورج غروز، ونظرا لأهميــة أعماله الطباعية 
فقــد عُرض له 16 عملا طباعيا يصوّر فيها قســاوة الحياة 
البرلينية ووحشــية الحرب. ولم تنجُ أعمالــه الفنية من 
وصمــة »الفن المنحط« أســوة بغيره مــن الفنانين الألمان 

الذين ينتمون إلى الموضوعية الجديدة.
انتمى بعض الفنانــين إلى الحزب الشــيوعي الألماني 
الذي ســوف يناصبهم هتلر العداء حينما يصل إلى سُدة 
الحكــم، ومن بينهــم كونراد فليكســمولر الــذي كان في 
الأصل رساما تعبيريا قبل أن ينتمي إلى حركة الموضوعية 
الجديدة. تتناول رســوماته غالبا الحقائــق الاجتماعية 
لجمهورية فايمار الألمانية، لكنه أصبح أكثر موضوعية بعد 
العشرينيات من القرن الماضي. وبســبب تصويره لواقع 
الحال أدرجت أعماله ضمن قائمــة »الفن المنحط« ودمرت 
العديد من أعماله الفنية، كما قُصف مرســمة في برلين عام 
1944، الأمر الذي سبب في ضياع العديد من أعماله الفنية 
المهمة. تحتفي الصالة الثالثة لهذا المعرض بلوحة »شحّاذ 
براخاتيتســه« 1924 التي يصور فيها شحّاذا مُنهارا على 
أحد أرصفة براخاتيتســه التابعة إلى تشيكوســلوفاكيا، 
الدولة الوليدة آنذاك، ويبدو أن الشحاذ مسكون بذكريات 

عة، وأنّ الشارع المرصوف بالحصى يتعاطف  الحرب المروِّ
مع هذا الرجل الُمنهار.

ينتمي ألكســاندر كانولت إلى تيار الواقعية السحرية 
الألمانية وأحد فناني الموضوعية الجديدة، وقد اشترك في 
الحرب العالمية الأولى وأمضى في جبهاتها أربع ســنوات 
غير أن لوحات الحياة الجامدة التي رســمها لاحقا تكشف 
عن تأثره الواضح بأندريه ديران، الرسّام المبدع، صاحب 
الخطوط اللينة، والألوان الســاحرة، كما تعلن عن تبنّيه 
للأفــكار التكعيبية التــي يمكن ملاحظتها فــي العديد من 
أعماله الفنية. وقــد احتفت الصالة الثالثــة أيضا بلوحة 
»كنيســة دير ســابن« التي أنجزها الفنان كانولت ســنة 
1920. كما ضمت الصالة نفسها أكثر من لوحة للفنان كارل 
غروسبيرغ الذي اشتهر برسم المناظر المدينية والصناعية. 
وقد جُند في الحــرب العالمية الأولى، ثم انتقل إلى أكثر من 
جبهة، لكنه واجه مصيره المحتوم بحادث سيارة في مدينة 

شمبانيا الفرنسية.
أشــرنا إلى أن بعــض الفنانين الألمان الذيــن ينتمون 
إلى تيــار الواقعيــة الســحرية والموضوعيــة الجديدة 
كانوا يهاجرون إلى المنافي العالميــة، أو يكتفون بالهجرة 
الداخلية كي يتفادوا المعتقلات والســجون النازية، ومن 

بينهم الفنانة الرمزية جين مامِــن التي هربت عائلتها إلى 
باريس عــام 1916، وحينما انتقل أبواها إلى أمســتردام 
قررت هي العودة إلى برلين. انغمست جين برسم وتجسيد 
المرأة الحسيّة، ومع ذلك فإن أعمالها الفنية الأخرى تُقارن 
بأعمال جورج غروز وأوتو ديكس خاصة ما يتعلق بصور 
الحيــاة المدينية. ومن أبــرز أعمالها في هــذا المعرض هي 

لوحة »الدُمى المملة«.
إذا كان كريستيان شاد وماكس بيكمان، وكارلو مينس 
قد انشــغلوا بالبورتريهات الشخصية فإن هناك من ذهب 
إلــى العُري الباذخ مثــل أوتو غريبيل وفرانــز رادزيفيل 
وسواهما لكن هذه الأعمال في مجملها موضوعية، وتتوفر 
على رزانة، وحدّة بصرية خالية من الميوعة العاطفية. ولا 
يغرب عن ذهن القارئ الحصيف بــأن ثيمات الموضوعية 
الجديدة تتمحور على الأحداث والوقائع اليومية ولا يجد 
الفنان حرجا في أن يعالج الموضوعات المتواضعة شرط أن 
تعيد للفن رصانته السابقة، ونظامه العتيد. لا شك في أن 
الموضوعية الجديدة تعالج ثيمات واقعية، قابلة للتفسير 
حتى إن كانت ســكونية، وهادئة، ومرســومة على سطح 
شفاف لا يبقي أثرا لعملية الرسم الانفعالي الذي نجده في 
أي لوحة تعبيرة منفّذة بعنف الفرشــاة التي تغيّر المعالِم 
الخارجية للفيكَر، وتبالغ في تشــويه السطح التصويري 

للعمل الفني.

ما بعد الانهيار الشامل:
نهاية الثقافة العربية؟

■ عرفــت الدولة العربية »الحديثة« منذ نشــأتها في بدايات القرن 
التاسع عشــر كثيرا من الظروف الصعبة والأزمات الوجودية، إلا أنها 
استطاعت، مع اســتثناءات معينة، الاســتمرار وتحقيق حد أدنى من 
الوظائف الاجتماعية الأولية: شــيء من التنميــة والصحة والتعليم 
والســلم المجتمعي والثقافة. هذا الوضع تغيّر منذ مطلع عقدنا الحالي، 
الذي شهد انهيارا شــاملا للدولة العربية. فمن ليبيا إلى اليمن، مرورا 
بســوريا والعراق وحتــى مصر، تحولــت الدول العربيــة من صيغة 
الدولة الشــمولية الرثة إلى دول فاشــلة لا تســتطيع، مهما بلغ عنفها 
ودمويتها، ضبط الأوضاع على كامل رقعتها الجغرافية، وتأدية مهماتها 
الاجتماعية الضرورية. بتنا اليوم نشهد أجيالا كاملة بلا تعليم، وعودة 
أمراض وأوبئة كنا قد حســبناها انقرضت، ومناطــق بأكملها خارجة 
عن ســلطة الدولة تدار بالعُرف، أو تحت سيطرة ميليشيات وجماعات 
متصارعة. إنهــا نهاية الدولة العربية كما عرفناها، وتفســخ شــامل 

للمجتمع والثقافة. 
يمكن للأفراد والجماعات بالطبع التأقلم مع هذه الشروط الجديدة، 
وإيجاد أســاليب جديدة لكســب الرزق وإدراة شــؤون الحياة ضمن 
ظــروف الحرب والفوضــى. اقتصــاد ومجتمع الحرب كانــا دوما من 
المواضيــع المثيرة للبحث الاجتماعي، ولكن الســؤال الذي يعنينا هنا: 
ما انعكاسات هذا الانهيار الشامل على الجانب الثقافي؟ وعن أي ثقافة 

عربية يمكننا الحديث بعد انهيار الدولة؟

الثقافة وحداثة الدولة 

مهما كان رأي المرء بالدولة وحدود إدارتها للمجتمع، فهنالك حقيقة لا 
يمكن تجاوزها، وهي أنه لا يمكن وجود »ثقافة« بالمعنى المعاصر للكلمة 

بدون وجود دولة حديثة.
 ليس فقط بســبب مؤسســات الدولة لإنتاج الثقافة العمومية، مثل 
التلفزيونات والإذاعــات والصحف والمراكز الثقافية، بل أساســا لأن 
الدولة هي ما يؤســس الحيز الوطني العام الذي يتم فيه إنتاج وتداول 
أو استيراد أي منتج أو مؤثر ثقافي. فضلا عن هذا تصوغ الدولة البنية 
التحتية الأساسية التي تجعل الشرط الثقافي ممكنا: التعليم الأساسي 
الإلزامي، القوانين الناظمة للتعبير والنشــر، بل وحتى اللغة أو اللغات 
الوطنيــة المعترف بها. فما نعتبره لغاتنا التاريخية المترســخة لم يكن 
ليوجد بشــكلة الحالي لولا عمل الدولة لتشــذيب وتوحيد، وبالتالي 
إنتاج، اللغات الوطنية. كل هذا من أساســيات الشرط الحداثي العالمي 

الذي لا يمكن تجاوزه. 
ورغم كل نقد ممكن ومســتحق لتخلف السياســات الثقافية للدول 
العربية، فــلا يمكن إنــكار أنهــا أدت مهماتها بالحد الأدنــى، فأصبح 
يمكننــا الحديث عن ثقافة عربية حديثة، عرفــت أحيانا عصور ازدهار 
نســبي، وارتبطت بظهور فئات وســطى متعلمة )بالمعنــى العالمثالثي 
لهذا المفهوم( كانت المنتج والمســتهلك الأساســي لهذه الثقافة. خريجو 
المدارس والجامعات والمعاهد، وجمهور دور النشر والسينما والحفلات 
الموسيقية والتلفزيون، هم أبناء ثقافيون لحداثة الدولة العربية، مهما 
تمردوا عليها وثاروا ضدها. انهيار الدول العربية وفشلها يعني انهيار 
هذه الثقافات واللغات الوطنية. وإذا وضعنا بالحسبان أن هذا الانهيار 
والفشل جاء بعد فترة طويلة من الجمود والتبلّد الثقافي، الذي ارتبط 
بالأزمات السياســية والاجتماعية لهذه الدول، فيمكننا القول إن تعبير 

»الثقافة العربية« أصبح فارغا من كثير من معناه. 
مع ذلك مازال هنالك مثقفون وفنانــون وكتّاب عرب، ومازال هنالك 
منتج ثقافي عربي ما، رغم انحلال »ســوقه« الوطنية. ما يدفعنا للبحث 

عن الأسس التي مازال يقوم عليها الإنتاج الثقافي العربي. 

علاقات عامة 

لا يحدث الانهيار بشكل كلي وكامل حتى في أصعب الظروف وأشدها 
قسوة، مازال هنالك جمهور للسينما ومستمعون للأغاني وقرّاء للكتب 
في كل الــدول العربية، إلا أن كم هذا الجمهور، وشــروط تلقيه للمنتج 
الثقافي، لا يرقى، إلا في حالات استثنائية، لتشكيل سوق تجعل الإنتاج 
الثقافي مجديا، ليس فقــط من الناحية الربحية، بــل حتى من ناحية 
الجدوى الأيديولوجية، التي كانــت تدفع عددا من الجهات والدول في 
ما مضى لتمويل مشــاريع ثقافية خاســرة ماديا. هكذا بتنا نرى صحفا 
»عريقة« خســرت داعميها فاضطرت لإغلاق أبوابها أو إلغاء نســخها 
المطبوعة وتســريح موظفيها، ومؤسســات ثقافية كانت نشيطة في ما 
مضــى أصبحت اليوم في حالة موت ســريري. الإنتاج الثقافي العربي 
اليوم معتمد جزئيا على ما تبقى من هذه المؤسســات المدعومة لأغراض 
سياسة وأيديولوجية، ومضطر بشكل مباشر لتحقيق أجندات سياسية 
معينة، ما يجعله محاصرا بشــدة على المســتوى الفكري والإبداعي، 
ورغم أن الثقافة دومــا كانت مرتبطة بتوجيهات الممولين وسياســات 

الــدول، فإن النــدرة التمويلية وقلــة الجهات المانحــة تجعل منتجي 
الثقافة مضطرين للتعبير عن هذه السياسات والتوجيهات بشكل بالغ 

الفجاجة. 
في الدول الغربية مثلا يوجد إلى جانب الثقافة الســائدة النشيطة، 
التي تديرها الدول وجماعات الضغط والمؤسسات الثقافية والإنتاجية 
الكبرى، ما يعرف بالثقاقة المســتقلة، التي لا تكــون بالضرورة ثقافة 
مضــادة، بل تقوم علــى الأغلب على مبادرات مؤسســات وشــركات 
صغيرة تتحســس بشــكل مبكر التطورات في المــزاج الثقافي العام، 
وتسوّق منتجا ثقافيا ذا نَفَس تجديدي، وخطابا أكثر تحررا من الناحية 
الأيديولوجية، مســتهدفة دوائر أصغر وأكثر خصوصية من الجمهور، 
وفي حال نجاحها، سرعان ما تصبح منتجاتها جزءا من التيار السائد، 
تتسابق على إنتاجه وتسويقه المؤسسات الأكبر، إلا أن كل هذا يتطلب 
وجود سوق وطني كبير للتلقي الثقافي، أي يتطلب دولا قوية ومتطورة 

وديمقراطية. 
وهنا نصل إلى جانب آخــر للإنتاج الثقافي العربــي المعاصر، فمع 
ازدهار قيم التنوع والتعدديــة الثقافية، وهجرة عدد كبير من مواطني 
الدول العربية، ومنهم مثقفون وفنانــون، إلى الدول الغربية، بدأ عدد 
من المؤسســات الثقافية، التابعــة لجهات حكوميــة أو مدنية غربية، 
بتمويل ودعم ثقافة عربية موجهة أصلا للاستهلاك الأجنبي، حيث يتم 
دعم أسماء معينة، وصناعة منتجات ثقافية عربية، تُعرض وتُنشر بعد 

ترجمتها بما يتفق مع شروط هذا الاستهلاك. 
وبما أن هذه المنتجات الثقافية مصنوعة أصلا لدعم قيم أيديولوجية 
معينة، ومخصصة أساســا للتعريــف بـ»الآخر« بــدون اهتمام كبير 
بقيمتهــا الفكرية والإبداعية، فهي تفقد كثيرا مــن أصالتها وصدقيتها، 
وتصبح أشــبه بحملات علاقات عامة، تديرها المؤسسات الثقافية في 

مواسم ومناسبات خاصة. 
لا يقتصــر هذا النمــط من الإنتــاج الثقافي علــى المهاجرين للدول 
الغربية، بل نجده حتى في الدول العربية نفســها، حيث يصنع العديد 
من المنتجات الثقافية المعدة لـ»التصدير«، لا يكون همها معالجة قضايا 
اجتماعيــة وثقافية معينة، بقــدر ما تُعنى بـ»تعريــف« بهذه القضايا 
للمتلقي الأجنبي. لا تكمن المشــكلة في التمويل الأجنبي لهذه المشاريع 
الثقافية أو سعيها لمخاطبة »الآخر« والوصول للعالمية، بل في حالة عامة 
من الزيف والتلفيــق والضحالة التي تتخللها لكي تســتطيع تأدية ما 
صُنعت لأجله. يمكننا هنا الاستشــهاد بالمخرج الروماني كريستي بيو، 
الذي عبّر عن هذا الحال بشــكل فظ بعض الشــيء، عندما قال عن أحد 
أفلامه في مقابلة مع جريدة »النهار« اللبنانية: »إنه مشــروع سينمائي 
فاشل اســتقبله العالم الذي ينظر إلينا نحن الرومانيين بصفتنا قردة، 

أدهشهم أن القردة تستطيع إنجاز الأفلام«.

العربية من ثقافة إلى فلكلور 

عندما تفقد الثقافة العربية قاعدتها المحلية، وتنحسر دوائر متلقيها 
بشــدة، وتصبح في الكثير من الحالات مجرد حلى ثقافية قابلة لتسلية 
جمهور أجنبي، فمن الأجــدى أن نبحث عن مفاهيم أخــرى لتعريفها: 
لم يعــد ينطبق علــى المنتجات الثقافيــة العربيــة التعريف الحداثي 
لـ»الثقافة«، إلا في حالات محدودة، مثل ما تبقى من الســينما المصرية، 
وبعــض الصحــف الإلكترونية الرائجة في بعض أوســاط الشــباب 
المتعلم. العربية اليوم هي أشــبه بفلكلور شــعبي لمجتمعات خسرت ما 
كان يمكّنهــا من إنتاج ثقافــة، فلم يبق لها إلا بعض التــراث والتقاليد 
والعــادات والمرويات المثيرة أنثروبولوجيا، أكثــر من كونها »خطابا« 

مؤثرا اجتماعيا أو سياسيا. 
بالإضافــة لجانبها الفلكلــوري أصبح للعربية أهميــة أخرى، وهي 
دورها في الغرب في فهم جماعات الإسلام السياسي وظواهر التطرف. 
ما جعلها مُختزلة في القضايا الدينيــة البحتة، وصار يمكن لأي باحث 
في الإســلاميات أن يتحدث عــن المجتمعات العربيــة المعاصرة، وكأن 
المعرفة بالتراث الإسلامي وحده كاف لفهم كل الظواهر العربية في عالم 

اليوم، أو أن العرب يعيشون في بطون الكتب القديمة.
لا نســعى هنا لمجرد رســم صورة ســوداوية أو الغرق في التشاؤم 
والاكتئاب، فبعد كل شــيء مازالت هنالك بعض الــدول العربية التي 
احتفظت بقاعدتهــا الوطنية، رغم كل مشــاكلها، مثل تونس والمغرب، 
وبعض الحراك الثقافي الشبابي المبشّــر في عدد من الدول الخليجية، 
فضلا عن الأمل في الأجيال العربية الجديدة التي ستنشــأ في الخارج 
وتنفتح علــى تجارب ثقافية أكثر تطورا، إلا أن كل رجاء بإعادة الثقافة 
إلى العالم العربي مرتبط حتما بظهور مشاريع سياسية جديدة، تسعى 
بفعالية لإعــادة بناء الدولة العربية الحديثة. حركات أقرب لـ»الإحياء 

القومي« تحوّل الفلكلور من جديد إلى »ثقافة«. 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال٭

المتُلقي وتقنيات العمل الإبداعي: الخدعة السحرية وتكنولوجيا الإخفاء
■ ما تصنعه السينما من وقائع وأحداث مقنعة 
للحواس البشــرية، يحتاج إلى إعادة قراءة، بما 
تعنيه الوقائع والحقائق، خاصة أنها تســتخدم 
تكنولوجيــا عالية ومتنوعة لتنقــل لك الصورة 
المتخيلــة أو المتوقعــة عن الســيناريو، بما يقنع 
المشــاهد، على الرغم من أن هــذه الأحداث غير 
موجودة على أرض الواقع كمثال، سلســلة أفلام 
حرب النجوم، هاري بوتر، ملك الخواتم، وسلسلة 
أفــلام الرعب مثل saw، والمسلســلات بأنواعها 
مثــل »خــارق« super natural، وصولا إلى 
لعبة العرش  وليس انتهاء بها. السؤال هنا: بعد 
أن يكتشف المشاهد أن ليس كل ما تراه عيناه على 
الشاشــة، يظهر أمام الكاميرا؟ لكنه مصنوع بدقة 
لإقناعه بأنه موجود، هل سيشــكّل ذلك فارقا في 
تلقيه ومدى قناعتــه؟ أم أن الحواس تكتفي بأن 
تصدّقَ ما تصدّق في تلــك اللحظة الماضية ومدى 
جودتها وقدرتها علــى اختراق حاجز الإدهاش؟ 
قد تصاب بخيبة كبيرة مثلا لو أنك تكتشــف على 
ســبيل المثال، أن الفيلم الملحمي التيتانيك عبارة 
عن ألعاب ومهــارات وخدع بصريــة ـ ضرورية 
ـ خاصة مشاهد غرق الســفينة وركاب السفينة 
الأشــدّ تأثيرا، وإن الماء البارد الــذي تجمد فيه 
»جاك« الذي أدى دوره ليوناردو ديكابريو بينما 
هو يودّعُ محبوبتــه »روز« التي أدت دورها كيت 
ونســليت، ما هو إلا ماء فــي مجموعة أحواض، 
درجة حرارتــه منخفضة! نعم نحن نــدركُ أنها 
صناعةٌ، لكن مع الكشــف عن كل هذه الخبايا، هل 

ستظل القناعة نفسها لدى المشاهد/المتلقي؟ 

فن الخداع 

الخدعة  وإدخال  التصديق،  إلى  الحاجة  هناك 
أو الكذبــة إلى رأس المشــاهد وجعلــه يصدقها، 
وهو بذلك فن بذاتــه، لكنّه فن يخــادع بمهارة، 
يفهم كيف تعمل الحواس، كيف ينظر الإنســان، 
كيف يسمع، وكيف يشــعر، ثم تقدم له معالجات 
دســمة متكاملة، لا يمكن لها أن تنكشف بسهولة، 
فهي مصاغةٌ لتشبه واقع المشاهد وحقيقته، حتى 
إن كانت تنتمي لواقع آخر أو لحقيقة أخرى، غير 
موجودة في واقع المشــاهد، ومع ذلك هي ستبقى 
مذهلة ما دامت ســتكون مرتبطــة ارتباطا وثيقا 
بوعي المشــاهد، على أنها عملية معقدة وصعبة، 
ومثــار للتســاؤل، إذ أن جزءا من اســتمرارية 
الإدهاش لفترات طويلة، هو في حقيقته يعود إلى 
التســاؤلات التي يتركها الفيلم أو المسلســل، بما 
قدمه من نصٍ  أو مشــهد، ككل أو جزء، والجواب 
لهذه التســاؤلات هو بمثابة إيقاف عجلة التلقي 

واللذاذة. 

زمن اللعبة

إن الزمن الفني الذي تعيش فيه الشــخصيةُ، 
انتقل إلى الزمن الذي يعيش فيه المشاهد، وأصبح 
وكلما  والحياتــي،  اليومــي  تاريخه  مــن  جزءا 
اســتعاده وفكر به، هو في الحقيقة يستدعيه من 
ذلك الزمن إلى المكوث معــه والعيش معه، حتى 
أنه يتجدد معه بصيغ مختلفة، ففي كل مرة سيفكر 

فيه، ســتنبعث أفكارٌ مختلفة، فمرة سيناقشه مع 
نفسه، ومرة ســيتحدث عنه، ومرة سيحدثونه 
عنه، ومرة سيتحدث آخرون أمامه عنه، وفي كل 
هذه المرات هو يستعيده في حياته وفي ذاكرته، 
ويــراه بوجه جديد، ينشــط وجــوده في واقع 
المشاهد. إنه استدعاء فعلي وليس رمزيا كما يُرى 
للوهلــة الأولى، مادامت ســتكون هناك علاقات 
وثيقــة، مع المتلقي، وســتقوده هذه النقاشــات 
والأفــكار في يوم مــا، إلى اعتمــاد تصور معين، 
ينتج عنه ســلوك معين، وهذا السلوك سيخبرك 
بــأن تلك الشــخصية الفلانية، أو ذلك المشــهد، 
إنما هو موجود، وإن لم يكن في الهيئة نفســها، 
فإنــه اتخذ هيئــة أخرى، ترتبت عبــر مجموعة 

العلاقــات  مــن  متشــاكلة 
ببعضها،  المرتبطة  والأشياء 
إذن هــي مغامرة لا تختلف 
والكتابــة  القــراءة  عــن 
لا  اليوميــة،  والممارســة 
تختلــف عــن المــزج بين 
الواقع والفانتازيا. أمبرتو 
»اعترافات  كتابه  في  أيكو 
روائــي ناشــئ« يشــير 
إلى أن الأمــر لا علاقة له 
بوجود الشيء من عدمه، 
الشخصيات  هذه  إن  بل 
الروايات  في  التخييلية 
والأفــلام تؤثــر علــى 
المتلقــي،  المشــاهد/ 
أجلهــا،  مــن  ويبكــي 

ويتفاعل معها، ويتأثر إلــى درجة أن هناك قراء 
انتحروا بســبب روايات مثل رواية »آلام فارتر« 
لغوتــه، وبكوا من أجل آنــا كارنينا، بطلة رواية 
تولستوي، وإن سبب ذلك يعود، وفق مواضعات 
سردية، وتهيئة المتلقي لنفســه في الدخول إلى 
عوالم ممكنة لقصصهم، كما لو أنه عالمه الواقعي، 
ويســتعير إيكو قول العالم العربي ابن ســينا: 
»إن الوجود ليس سوى خاصية عرضية لجوهر 
أو مادة« لتوضيح فكرته، مثــل الزاوية القائمة، 
التي لا وجود لها في الواقع، لكنها دائمة الوجود. 
بمعنــى أن الفارق بين وجودنــا، أننا موجودون 

فيزيقيا، لكن هذه الشخصيات ليست كذلك. 

أدوات الساحر

الإهمــال المتعمد لجانب التصديــق والإقناع، 
ومدى التأثير النفسي والعقلي الذي يتركه الفيلم 
على المشــاهد، عبر الكشــف عن جزئيات العمل 
الغامضة، وتفكيك الضبابية المبررة داخل وخارج 
الكاميرا، وفضح كل مضامين العمل الفني، تضعه 
في خانة المشكك، ومن ثم تُخرجهُ من الحلقة التي 
يمتزج فيها واقع الفيلم بواقع المشاهد، إلى واقعه 
فقط، وبذلك يخســر المشاهد تلك اللحظة الأبدية 
التي تملكته، وتجلّت فيه على شكل لحظة غامرة 
بالنشــوة والارتقــاء، وتفقد بريقها الســحري 
والحلمي، إلــى المنطقية الرتيبة، وهي ما اعتادت 
عليه حالة المشــاهد الذهنيــة. فالخلل يكمن في 
أي مجــال فني، بأن تكــون الأدوات ظاهرة على 

الأداء الفني، بينما الأدوات في النص الأدبي وفي 
العمل السينمائي وفي أي عمل إبداعي، يجب أن 
تظل في طــور الاحترافية العالي، الذي يمزج بين 
الخبــرة والصدق، فلا يميل إلــى الخبرة فيصير 
آليــا ولا يميلُ إلــى الصدق فقط فيكــون واقعيا 

ساذجا أكثر مما ينبغي ومليئا بالمباشرة. 
بمعنى آخر إنني كمشــاهدٍ/متلقٍ، يجب أن لا 
أرى تحركاتك بارزة أمامــي وأنت تصنعُ تحفتك 
الفنية! إذ أنني أريد أن أصدّق بأن التنين والغيلان 
والديناصورات والســفن الفضائية والمخلوقات 
والأصوات  المرعبــة  العجيبــة 
والمعــارك الطاحنــة والجيوش 
الروائية  والشخصيات  الجبّارة 
المتخيلــة موجــودة بطريقة ما، 
ويجــب أن لا أعــرف الطريقــة، 
ســأظل  هكذا  غامضــة،  فلتبــقَ 
مفتونا مــدة أطول، على اعتبار أن 
الخارقة  والأشياء  المخلوقات  هذه 
للطبيعة أو المنقرضــة، لها وظيفة 
داخل العملية الإبداعية، وإن خللا 
مــا إذا أصــاب أحد عناصــر المادة 
الإبداعية، فإنها ســتظهر مشــوهة 
إلى  تدخل  وعندمــا  متكاملة،  وغير 
واقعية المشاهد وزمنه، فإنها ستظل 
ه نفسه في كل  تاركة الانطباع المشــوّ
مرة يتذكره، أي أنه ســيترك صورة 

مناقضة لتلك التي لو شاهد فيها فِيلما أعجبه.

 كشف الورق

وفي العــودة إلى إيكــو وكتابــه »اعترافات 
روائي ناشئ«، كان هذا الكتاب عبارة عن مجزرة 
في كشف الأسرار، خاصة الأعمال الروائية التي 
كتبها إيكو نفســه، متنقلا فيها من روايته »اسم 
الــوردة« والحديث عــن الدير الــذي جرت فيه 
الأحداث، إلــى روايته »بندول فوكو«، إلى أبطال 
رواياتــه الذين ظنَّ القرّاء أنهــم موجودون حقا 
على أرض الواقع، وأخذ بعضهم بمراسلة الكاتب 
وسؤاله عن بعض الشخصيات والأمكنة الواردة 
فــي رواياته، حتى أن بعضهم وجد شــخصيات 
وكتبا وأمكنة مشــابهة لما هو موجود في الرواية 
وظنّوا أنها نفسها، كما يتضح من خلال رسائلهم 

إلى الكاتب.
 إلا أن إيكو فضح أسرار شــخصياته بالكامل 
وطريقة عملها، وكيف ابتنى رواياته وكيف جمع 
مادتــه الروائية وعلى ماذا اعتمد في ســرده من 
تقنيات، وبَم استعان، إلى غير ذلك بالتفصيل، مع 
الرد على بعض هذه الرسائل. قد يرى البعض أنه 
أحبَّ قول الحقيقة فقط، لكنَّ الأعمال الفنية ليست 
مضطرة أن تتحدث عــن حقيقة صنعها وكيفيات 
تكوينهــا، بل مضطرة أن تقول حقائق أخرى عبر 

مضامينها الفنية فقط.

٭ كاتب عراقي
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منوعــات

 

الحمل
حاول أن تقوم بتمارين رياضية 

مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات 
التلفزيون، وسترى أن التجربة خير 

برهان
الثور

شارك أفراد العائلة نشاطاتهم 
الرياضية المتنوعة، ورافقهم في 

تنقلاتهم ونزهاتهم

الجوزاء
تجنّب الانفعال الشديد والغضب 

وتوجيه الملاحظات اللاذعة، وانتبه إلى 
صحتك جيداً

السرطان
أنت صاحب إرادة قوية وعزيمة لا 

تلين بسهولة، ولا سيما حين يتعلق 
الأمر بصحتك

الاسد
حبّ جديد يدخل قلبك ويغيّر حياتك 

ويعيد إليك الأمل والحيوية والفرح 
الذي كنت تفتقده منذ فشل علاقتك 

العاطفية السابقة

العذراء
حبّ جديد يدخل قلبك ويغيّر حياتك 

ويعيد إليك الأمل والحيوية والفرح 
الذي كنت تفتقده منذ فشل علاقتك

الميزان
إفحص ضغطك بين وقت وآخر، ولا 
سيما حين تشعر بدوخة غير اعتيادية

العقرب
بين التردد عن القيام بكل ما يعود على 

الصحة بالخير والكسل، الخيار لك 
وعليك وحدك تحمل النتائج

القوس
إذا كنت ترغب في الزواج فهنيئاً لك 

شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك 
ولا يسبقه

الجدي
تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك 
المرض وترفض أن ترقد طويلًا في 

الفراش

الدلو
أبشرك بوضع صحي مستقر نتيجة 

الراحة التي حصلت عليها أخيراً

الحوت
لا تقاوم المغريات يوماً وتخضع لها 

معظم أيام الأسبوع، فكر في وضعك 
الصحي قليلًا

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لبنانيون شبّهوها بجورجينا رزق... وتاجها من 1800 حبة ألماس بقيمة 700 ألف دولار

مايا رعيدي ملكة مستحقة على عرش الجمال اللبناني للعام 2018
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
في حدث جماليّ فنيّ بامتيــاز نظّمته ونقلته 
مباشــرة على الهواء محطــة »أم تي في« برعاية 
الأنسة  الصيدلة  طالبة  توجّت  الســياحة  وزارة 
مايا رعيدي بلقب ملكة جمــال لبنان للعام 2018 

من بين ثلاثين صبية تنافسن على اللقب.
وحلّت كلّ من ميــرا طفيلي وصيفة أولى ويارا 
بو منصف وصيفة ثانية وفانيســا يزبك وصيفة 

ثالثة وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.
وهــذه هي المرة الأولى التي يُجمع فيها قســم 
كبير مــن اللبنانيين على جمــال الملكة، وصدرت 
تعليقات أنها المرة الأولى التي تُتوّج ملكة جميلة 
بعد ملكة جمال العالــم جورجينا رزق، حتى أن 

البعض ذهب الى تشبيه مايا بجورجينا رزق.
وتميّــز الاحتفال الــذي أحيــاه راغب علامة 
بالابهار  مونتانا  وفرنش  ومســاري  دياب  ومايا 
والضخامــة عبــر اســتخدام مؤّثــرات بصرية 
وسمعية عالية الجودة. وقد حضره ممثل رئيس 
الجمهورية وزير الســياحة أواديــس كيدانيان 
والنائب نزيه نجم ممثلًا الرئيس سعد الحريري، 
الى جانب حشــد كبير من أهل الفنّ والسياســة 
والاعلام. وكان لافتاً للغاية حضور ملكات الجمال 
رهف  طويــل،  روزاريتا  وأبرزهــنّ  الســابقات 
عبدالله، رينا شيباني، سندريلا رزق، كريستينا 

صوايا، نادين ولسن نجيم وسواهن.
وقد تمكّنــت الملكة رعيدي مــن أن تحصد في 
المراحل الثلاث التي قطعتها أعلى العلامات التي 
وضعتها اللجنة التحكيميــة التي ضمتّ النجمة 
نانســي عجرم وملكة جمال لبنــان للعام 2004 
الممثلة نادين نســيب نجيم وملكــة جمال العالم 
لعام 2017 ديمي لي نيل بيترز، والاعلامي جورج 
قرداحي والفنــان الكوميدي المقــدّم عادل كرم، 
وخبير التجميل بســام فتــوح، والمصمم العالمي 
نيكولا جبران، ومصمم المجوهرات ضومط زغيب 

والموسيقي غي منوكيان. 
وتسّلمت مايا التاج الذي صمّم على شكل أرزة 
من ملكة جمال العــام الماضي بيرلا حلو على وقع 
أغنية »للصبية الملكة«.وقُــدّرت قيمة التاج الذي 

ضمّ 1800 حبة ألماس ب 700 ألف دولار أمريكي.
وأشــرفت على الحفــل الذي قدّمــه الاعلامي 

مارسيل غانم وانابيلا هلال، ملكة جمال الولايات 
المتحدة اللبنانية الأصل ريما فقيه.

مواقع  عبــر  الجمالي  الحدث  هذا  وانســحب 
التواصــل الاجتماعي الى تعليقــات لم تخل من 
السياسة والسخرية وصولًا الى المنافسة الحادة 
بــين العاملين في المؤسســة اللبنانية للارســال 
انترناشونال ومحطة«أم تي في»وانتشر هاشتاغ 
MissLebanon2018# فــي عــدد مــن الدول 
العربية، منها لبنان ومصر والجزائر والسعودية 
والعــراق والســودان وليبيــا والبحرين وقطر 
والإمارات العربية المتحــدة،  وتصّدر قائمة أكثر 
الهاشــتاغات انتشــاراً في عدد من هــذه الدول 
حاصداً أكثر من 30 ألف تغريــدة عبّر من خلالها 
المغــردون عن رأيهم في المســابقة وفــي حاملة 

اللقب.
 ومــن التعليقات الطريفة التــي رصدناها في 
»القدس العربي«، ولا ســيما بعد زجّ السياســة 
في أيّ حــدث لبنانيّ مــا ورد في هــذا التعليق 
مــن قبل معارضي عهــد الرئيس ميشــال عون: 
»مصادر موثوقة: تكتــل لبنان القويّ يتوّجه غداً 
الى مجلس شورى الدولة للطعن في نتائج ملكة 

جمال لبنان لعدم توفر أيّ مرشحة من آل عون«.
خلال  العهد  انجــازات  »مــن  آخــر:  وتعليق 
السنتين انتخاب ملكة جمال لبنان، شكراً جبران 
باســيل، بس ما تنســى تنزل عن الطبلية حتى 

تتشكل الحكومة«.
 وقد اعتبر البعض أن الملكة رعيدي محســوبة 
على التيــار الوطني الحــرّ، وبــدأت التعليقات 
والســجالات تطفو في هذا المجال ولا ســيما بعد 
تغريدة وزيــر الخارجية رئيــس التيار الوطني 
الحرّ جبران باســيل الــذي هنأ رعيــدي بقوله 
»مبروك مايا رعيدي ملكة جمــال لبنان 2018 ... 
نفتخر بــك وكلنا ثقة أنك خير من يحمل رســالة 
الخير والجمــال من تنورين والبتــرون ولبنان 
الى العالم كله«. لكــن مناصري القوات اللبنانية 
نشــروا صور مايا وأفادوا أنها إبنة رئيس مركز 

القوات السابق في تنورين.
واعتبر آخرون أنّ ملكــة جمال لبنان هي أكبر 
من كلّ الأحــزاب، ومــن كلّ الطوائــف ومن كلّ 

المناطق »ملكة ومستحقة« عقبال التاج العالمي«.
وبعد احتــدام التعليقات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي على هاشتاغ »#ملكة جمال لبنان« وما 
دار من انتقادات من بعض العاملين في المؤسسة 

اللبنانية للارســال انترناشــونال التــي توّلت 
لســنوات تنظيم ونقل هذا الحــدث كتب الموقع 

الالكتروني لمحطة »أم تي في« ما يلي:
»ما يجــدر التوقف عنــده، بموضوعيّة تامّة، 
العاملين  بعــض  أصابت  التي  الهســتيريا  حالة 
في »أل بي ســي«، جرّاء ما شــاهدوه، فهم كانوا 
يتابعــون أدقّ التفاصيل، وبالطبــع، ينتقدون، 

حتى جعلوا من أنفسهم محطّ سخرية، خصوصاً 
حين كتبت المديرة التنفيذية في قســم الأخبار في 
المحطــة »كان ناقص وقعة الموتــو تتكمل معكن، 
صار وقت تعرفو حجمكن«. حجمنا عرفناه فعلًا، 
وخصوصاً مع ضخامة الإنتــاج. لعلّكم بحاجة، 
أيضاً، لمشــاهدة »صار الوقــت« الخميس المقبل، 

لتعرفوا حجمنا«.

واضاف موقع  »أم تــي في« »عدا نقطة الغيرة 
المهنيّة، التي بلغت حدّ الهســتيريا عند البعض، 
ثمّــة نقطة أخرى يجــدر التوقف عندهــا. ما أن 
تُوّجــت الملكة مايا رعيدي، حتى تســابق بعض 
الناشــطين الحزبيّين الى إبــراز انتمائها الى هذا 
الحــزب أو ذاك، وفي ذلك تفاهة تضــاف الى ما 
تحفل به مواقــع التواصل الاجتماعي من تفاهات 

في لبنان.
إنّهــا ملكــة لكلّ لبنــان، لا لحــزب ولا لمحطة 
تلفزيونيّــة. مبــروك لمايا رعيــدي ووصيفاتها، 
وللمشــاركات اللواتي عشــن خبرة استثنائيّة. 
ومبروك لـ«أم تي فــي«، لأنّها قدّمت أبهى صورة 
عــن لبنان، لا تشــبه أبداً تلك التــي يصرّ بعض 

السياسيّين على تشويهها يوميّاً«.

جمهور أيام قرطاج الموسيقية يستعيد ذكريات الطفولة 
مع الفنان السوري طارق العربي طرقان

■ تونس - من محمد العرقوبي: اســتعاد 
جمهور مهرجــان أيام قرطاج الموســيقية في 
تونس ذكريات الطفولة بمرحها وعفويتها ليلة 
أمس مع موســيقى وألحان أشــهر مسلسلات 
الرسوم المتحركة، التي قدمها الفنان السوري 

طارق العربي طرقان.
ونشــر طرقان مع أبنائه تالا وديما ومحمد 
وفرقته الموسيقية بقيادة المصري جورج قلته 
البهجة والمرح وسط جمهور أغلبه من الشبان 
غصت به مدرجات مســرح الأوبــرا في مدينة 

الثقافة التونسية.
وتفاعل الجمهور بحمــاس مع العرض بعد 
أن اســتعاد ذكريات الطفولة عندما كان يتابع 
و»كابتن  كونان«  »المحقق  مسلســلات  بشغف 
ماجد« و»باص المدرسة« و»ريمي« و»سلاحف 
النينجا« و»سيمبا« و»باتمان« و»هزيم الرعد« 

و»داي الشجاع«.
وأشــعل الفنان الســوري الذي قدم ثاني 
قرطاج  لأيــام  الخامســة  الــدورة  عــروض 
الموســيقية حمــاس الجمهور الــذي ردد معه 
الأغاني وســط التصفيــق والأهازيج بعفوية 

الطفولة.
وقال طرقان ممازحا جمهــوره »يبدو أنكم 

تحفظون الأغاني أكثر منا«.
وانطلقــت الدورة الخامســة لمهرجان أيام 
شعار  تحت  السبت  مســاء  الموسيقية  قرطاج 
»المــكان للجميــع« بعــرض لعــازف الكمان 

التونسي زياد الزواري.
موســيقية  عروضا  المهرجــان  ويتضمــن 
يقدمها الأمريكي لاكي بيترســون وعرضا من 
الهند بعنوان )تريــو بوليوود( وحفلا للفنان 

التركي مراد ساكاري بعنوان )أسلوبي(.
كما تشمل فعاليات المهرجان عرضا لموسيقى 
»الهيب هوب« للثنائي أوراكل وعلاء ثم عرضا 

مشتركا للموسيقى الإلكترونية.
ويتنافس 64 عرضا موسيقيا في المسابقات 
الرســمية لــدورة هــذا العام وهي مســابقة 
الأطفال ومســابقة التميز في العزف ومسابقة 
هوب  الهيب  ومســابقة  الموسيقية  المجموعات 
ومسابقة  الالكترونية  الموســيقى  ومســابقة 

الموسيقى التقليدية التونسية.
»صالــون  المهرجــان  برنامــج  ويشــمل 
الصناعــات الموســيقية«، الــذي يمثل فرصة 
ومديري  والمنتجــين  الفنانــين  بــين  للتلاقي 

المهرجانات وغيرهم من المعنيين بالموسيقى.

الذي يحتفي  المهرجان،  وينظم على هامش 
بكل الأشكال الموسيقية، ملتقى دولي حول آلة 

العود بمشاركة مختصين وعازفين.
وبــدأ الحدث الفنــي الأبرز موســيقيا في 
تونــس في ثمانينيــات القرن الماضي باســم 
)مهرجان الأغنية التونســية( قبل أن يتحول 
التونسية(  الموسيقى  )مهرجان  إلى   2005 عام 

ثــم أقيــم لأول مــرة باســم )أيــام قرطاج 
الموسيقية( في ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وتوقــف المهرجان بعــد الانتفاضــة التي 
أطاحــت بالرئيس التونســي الســابق زين 
العابدين بن علي في مطلــع عام 2011 قبل أن 
يعود في دورته الثانية في مارس/ آذار 2015. 

)رويترز(

شارل أزنافور أسطورة فرنسا الغنائية: 
ستون عاما من التجوال على مسارح العالم

■ باريس- أ ف ب: بقامة لم يزد طولها عن متر و65 سنتيمترا، رفع شارل 
أزنافور على مدى ستين عاما الأغنية الفرنســية على أهم المسارح في العالم 

كلّه، قبل أن يفارق الحياة في باريس ليل الأحد الاثنين عن 94 عاما.
حين استعرض أزنافور في الآونة الأخيرة مسيرته الفنية، قال »لقد عشت 

مسيرة فنيّة لم تكن متوقّعة، لكنها كانت نموذجية.. إنه الحظّ«.
لكن في حقيقة الأمر، لم يكن الحظّ وحده ما أوصله إلى هذه المراتب العليا 

وجعل منه رمزا من رموز فرنسا، بل هي الموهبة وكذلك الإرادة.
فهو اقتحم عالما كان يُعيب الكثيرون فيه عليه قصر قامته وصوته المحدود 

في طاقاته، لكنه تحدّى كلّ ذلك وصار عملاق الأغنية الفرنسية.
ولد شــارل أزنافور، واســمه الكامل شــارل أزنافوريان، في باريس، من 
والديــن مهاجرين من أرمينيا كانا ينتظران تأشــيرة للســفر إلى الولايات 
المتحدة. وفي البدء، كان يرغب باحتراف التمثيل ودخل فعلا عالم المســرح 
والســينما. بعد ذلك، انطلق في الغناء مع بيار روش في بداية الأربعينيات، 
وفي العام 1946 التقى شــارل ترينيــه وإديت بياف التــي أطلق عليه لقب 

»العبقري الأحمق« ودفعته إلى تغيير مظهره وتحسين شكل أنفه.
لكنه في ذلك الوقت لم يحقّق أي شــهرة كبرى كمغنّ بل كان يؤلف الغاني 

للأخرين مثل بياف وجولييت غريكو.
وظلّت أمــوره على هذا النحو إلى منتصف القرن العشــرين، حين حقّقت 

أغنية »سور ما في« )1954( نجاحا كبيرا، واعتلى من بعدها مسرح الأولمبيا.
في العام 1960، صوّر فيلما ســينمائيا مع فرنسوا تروفو بعنوان »تيريه 
ســور لو بيانيســت« ، ثمّ أصدر أغنية »جو مونفواييه ديجا«، والتي صارت 

واحدة من أشهر ما غنّى.
فــي العام 1963، حقّق نجاحا كبيرا في كارنيغي هول في نيويورك، وصار 

نجما عالميا، وشرع في جولة عالمية، وزار أرمينيا للمرّة الأولى.
بعد عامين، أنجز أوبريت »موسيو كرنافال« وكانت »لا بوهيم« واحدة من 

العام  وفي  أغانيها، 
للمرّة  تــزوّج   1968

السويدية  من  الثالثة 
أولا تورسيل.

الســبعينيات،  فــي 
تطــرّق إلى بعــض القضايا 

الاجتماعيــة فــي أغنيــة »مورير 
ديميه« المستقاة من فليم بالاسم نفسه يروي قصّة انتحار 

مدرّسة في العام 1969 بعدما ربطتها علاقة بتلميذ لها.
وصارت أغانيه ذات انتشار واســع، حتى أن كبار الفنانين في ذلك الزمن 
اســتعادوا عددا منها، كما فعل راي تشــارلز مع أغنية »لاماما« وفريد أستير 

)لي بليزير ديموديه( وبينغ كروسبي )إيير أنكور(.
وواصل أزنافور رحلته في السينما أيضا، وصوّر أفلاما منها »لو تامبور« 
في العام 1979 من اخراج فولكر شــلوندورف ، و«لي فانتوم دو شابولييه« 

لكلود شابرول في العام 1982.
فــي العام 1988 ذهب إلــى أرمينيا لتقديم يد العــون بعدما ضربها زلزال 
مدمّر، وأســس لجنة »أزنافور من أجــل أرمينيا«، وكتب أغنيــة »من أجلك 

أرمينيا«.
في العام 1991، قدّم عروضا مشتركة مع صديقته ليزا مينيلي، وفي العام 

1995 اشترى دار النشر الموسيقية راول بروتون.
وفيما كان كثيرون من أبناء جيله أو حتى من هم أصغر يفكّرون بالتقاعد، 
كان هو يواصل إصدار الأســطوانات والكتب ويقــدّم العروض في مختلف 

أنحاء العالم.
وفي العام 2011 قال قبل شــروعه في 22 عرضا قاعة في الأولمبيا وهو في 

سن 87 عاما »لم أقل قطّ كلمة وداعا«.

غناء ورقص وموسيقى وأفلام خلال الأسبوع الفرنسي في عمان
■ عمــان - أ ف ب: افتتــح فــي عمّــان الأســبوع الفرنســي الــذي 
يتضمّن ســوقا تجاريــة وعروضا حية في الرقص الغناء والموســيقى 

والأكروبات والسحر.
ولنقــل أجواء باريــس إلى عمّان، وُضع مجسّــم صغيــر لبرج أيفل 
وقــوس النصر وهــرم متحــف اللوفر في جــادة العبدلــي حيث أقيم 

المعرض.
وافتتــح الســفير الفرنســي فــي عمــان دافيــد بيرتولوتــي ووزير 
الصناعــة والتجارة الأردني طارق الحموري الأنشــطة بحضور لممثلي 

الشركات الفرنسية العاملة في المملكة.
وتنظم غرفة التجارة الفرنســية الأردنية )كافراج( أنشطة الأسبوع 
بالتعاون مع السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي بهدف »إبراز حضور 
فرنســا القوي في الأردن وتعزيزه« حســب بيان صادر عن الســفارة 

الفرنسية في عمان.

وتعد فرنســا المســتثمر الأجنبي الأول في الأردن، حيث يبلغ حجم 
استثماراتها 1,5 مليار يورو.

وتتنوع أنشــطة فرنســا في الأردن فــي قطاع الاتصــالات والطاقة 
والســيارات والطائرات والإســمنت والشــحن والخدمــات المصرفية 

وغير ذلك.
وســتقام عــروض موســيقية حيّــة مســاء كل يــوم وعلــى امتداد 

الأسبوع، يحييها فنانون من فرنسا والأردن وفلسطين ولبنان.
وسيشــتمل برنامج الأسبوع الفرنســي على حفلات غنائية تقدمها 
فرق »دزرت روك« و»جيتاناي« و»ســماح آند ووتر ســوول« وعرض 
راقــص تقدمــه »أكاديميــة روبرتو للرقــص« وعرض بهلوانــي تقدمه 
الفرقة الفرنســية »كومباني إكس واي« المؤلفة من 22 شخصا وعرض 
مع لاعب الخفة الفرنســي الســاحر مولان بالإضافــة إلى عرض أفلام 

فرنسية وورش عمل حول الرقص.

مايا رعيدي خلال استلامها اللقب
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منوعــات

فضائيات

البحرين والوزير- الرسالة... 
مخرج سوري على منصة

 »مهرجان الجونة السينمائي«... ماذا قال؟
 فندق دمشقي للقطط.. هل يستفزّك؟ 

يحــدث أن يذهــب المــرء، مــن كل عقلــه، وراء عنــوان فيديو 
على »ســي أن أن« يحمل عنوان »مهرجانات الســينما... نجوم 
وفســاتين وأفلام ومــاذا أيضــاً؟«، فلعلّه يأمل بكشــفٍ ما، أو 
نظرة جديــدة تتأمل في واقع المهرجانات. ســيواجه المشــاهد 
مزيداً من التشــويق مع العبارة المسجلة في بداية الفيديو: »هذا 
التحليل يعبر عن رأي صاحبه، ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر 

الشبكة«.
ستقول سامية عايش، صاحبة البرنامج، واسمه »بوستر«: 
»لمــا بنحكي عــن مهرجان ســينما بيخطر ببالنا ســجادة حمرا 
وفســاتين نجوم وأفلام، لكــن مهرجان الســينما أكتر من هيك 
بكتير«. هذا يعنــي أننا بتنا أمام خطوة صغيرة ونكون في قلب 

الاكتشاف. 
تــروح المذيعة تعــدّ: »هــو أولًا منصة لعرض أفــلام لجمهور 
ونقــاد تقام إلــى جانبها ورش عمل ومراجعــات فنية ولقاءات 
يمكن تنتج عنها صفقات لمشــاريع مســتقبلية أكبر، ثانياً، تقام 
مهرجانــات الســينما لمشــاهدة الأفــلام التي لا تعــرض إلا في 
المهرجانات. ثالثاً لتجربة أنواع جديدة من العروض السينمائية، 
مثل السينما الموسيقية وسينما الواقع الافتراضي، رابعاً هناك 

الجوائز، وفي ذيل القائمة الفستاين والسجاد وما إلى ذلك«.
كان هذا كل ما جاء في فيديو »بوستر«، أي أنها باختصار لم 

تقدّم رأياً ما، كل ما هنالك أنها جهدت في تفسير الماء.
وكنا قد حسبنا أن العنوان سيأخذنا للحديث عن المهرجانات 
وعلاقتهــا بالواقــع المكرس، هل تســتعملها الســلطات القائمة 
لأغراض سياســية، إلى أي مدى يمكن أن تحمــل التغيير لواقع 
بلدانهــا، وكذلك لواقع الســينما، كيف تمنــح الجوائز، وكيف 
يجــري التحكيم، وكيف يجري اختيار لجان التحكيم أساســاً، 
إلــى مــا هنالك من أســئلة لا يبــدو أن متابعي الســينما بالذات 
مشــغولون بفتحها، فقد يكون من شأن إثارتها أن لا يدعى أحد 

إلى الدورات التالية من المهرجان.

من دون كلام!
حاز المخرج الســينمائي السوري طلال ديركي جائزة أفضل 
فيلــم عربي وثائقي طويل عن فيلمه »عــن الآباء والأبناء«، وهو 
فيلــم يخترق صفوف الجهاديين في الشــمال الســوري ليتابع 

حياة أطفالهم، وأي مصير رهيب يواجهون. 
وصــل ديركي إلــى منصة »مهرجــان الجونة الســينمائي«، 
وفيلمه وثيقة ســينمائية مشــغولة تســتحق التصفيق بالفعل، 
لكن يبدو أن الأضواء شــغلت المخرج عن قول كلمة لبلده. كل ما 
قاله »ما في كلام«، ثم اســتدرك، بالعامية المصرية »ربنا يحمي 

مصر«.
كثر ينتظرون الوصول إلى منصة مماثلة لتسليط الضوء على 
قضية، كما شهدنا في عدد كبير من المرات من نجوم سينمائيين 
وأدباء ومخرجين، بل كما فعل راعي وممول »الجونة« )نجيب 

ساويرس( نفسه عندما أشار إلى مأساة السوريين. 
كنا ننتظر كلمة من المخرج المجتهد، خصوصاً في ظل تشكيك 

وجدل تصاعد في قلب ذلك المهرجان حول فيلمه. 
كلمــة فقــط يا طــلال، صحيح أن الأضــواء قد تكــون مربكة 
أحيانــاً، لكنهــا من دون شــك فرصة مواتية للقــول، على الأقل 

للدعاء من أجل سوريا، تماماً كما دعوت من أجل مصر.

الوزير-الرسالة
العالــم يضيق على الســوريين. هــذه المرة الصفعــة تأتي من 
البحرين، فبعد صور التلاقي الحار بين وزير الخارجية البحريني 
ونظيره الســوري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، الذي أصــرّ المتفائلون على اعتباره مجرد 
مصادفــة أو مجاملة دبلوماســية، أصــرّت »العربيــة« على أن 
تضع الحقيقة أمام الجميع، عندما استضافت الوزير البحريني 
في مقابلة لبرنامج »الشــارع الدبلوماســي«، أكد فيها أن اللقاء 
رســالة، قيلت في أكثر من مكان ســابق، فــي الجامعة العربية 

وغيرها، مفادها أن لا تعامل إلا مع حكومة النظام السوري.  
غيــر أن الوزير، وهــو هنا ممثــل لمجموعة مــن دول الخليج، 
لــم يقل كيف حدث أن انقلب على ســنوات مــن الدعم لمعارضي 
تلك الحكومة الرســمية، وفيما إن كان عليهــم، بالجملة، عندما 
يجــدون أنفســهم على ضــلال، أن يفقأوا عيونهم قبــل الظهور 

بهذه السعادة على الشاشات.

مربى الدلال
قد يســتفز فيديو لـ »ســي أن أن« بعنــوان »جولة داخل أول 
فندق دمشــقي للقطط في ســوريا« كثيرين، وربما يقولون على 
الفور كلاماً معتاداً حول رخص حياة البشر مقابل هذه المبالغة 

بتقدير حياة الحيوانات ورعايتهم. 
لكن نظــرة إلى هذا الفيديــو، الذي يلقي الضــوء على تجربة 
زوجين سوريين قررا افتتاح »فندق« للقطط، من شأنه أن »يوفر 
كل ما تحتاجــه القطط من رعاية، والكثير من المرح وســط بيئة 
آمنــة«، قد تأخذك إلى مطرح حنون في الذاكرة، إذ تحيل القطط 
خصوصاً إلــى منزل دافئ وعائلة ولمســات وحنان، فكيف إذا 

عرفنا أن الدمشقيين معروفون بتدليلهم الزائد للقطط.
كثيرون شــاهدوا فيديوهات لحيوانــات الحرب الأليفة التي 
تقضي، أو تعاني، في ظروف الحرب، لا نحســب إلا أنها كانت 

شاهداً آخر على الفظاعة التي حلّت بالبلاد.  
إن فندقــاً للقطــط هــو الأول مــن نوعه في دمشــق، حســب 
الوصف المرفق، لا يعني أن »الأزمة خلصت وسوريا بخير«، بل 

يعني أن البلاد ما زالت من دون نصف أهلها، على الأقل.

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

وأرضيات

مخرج مصري شاب يتهم الفنانة بشرى 
بالنصب وسرقة فكرة إطلاق مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
قبل ختام مهرجان الجونة بســاعات فجر المخرج الشاب محمد خضر، 
وصاحب إحدى شركات الدعايا والإعلان، مفاجأة كبيرة، حيث اتهم كلا 
من عمرو منســي والفنانة بشرى بســرقة فكرته لعمل مهرجان الجونة، 
كمــا اتهمهما بالنصب والاحتيــال وإهدار كافة حقوقــه الأدبية والمادية 
والمعنوية دون وجه حق، رغم ما بدر منه من معاملة حسنة وموافقة على 

جميع شروطهما.
بدأت الحكاية، حســبما كشف خضر، في فيديو نشــره عبر صفحته 
الرســمية على »فيســبوك« عندما أراد مقابلة مع نجيب ساويرس، فلجأ 
الى بشــرى، كي تســاعده في ذلك، بحكم معرفتها بساويرس، فأصرت 
أن تعرف ســبب المقابلة، وما هي الفكــرة، التي يريــد أن يعرضها على 
ســاويرس، وبحســن نية كشــف لها عن فكرته كاملة، وبالفعل أبلغت 
ساويرس، وذهبت معه الى مكتبه، كي يعرضوا الفكرة بتفاصيلها عليه، 
والذي رحب جدًا بالفكرة بمجرد أن قــرأ 3 صفحات فقط من خطة العمل 

الموضوعة، والتي كتبها خضر بأكملها.
 ) )GFFولكنه اشترط عليهم عمل شركة خاصة تحمل إسم المهرجان
كما ســماها خضر، بعيدًا عن شــركتهم، التي أسسها كل من خضر وكمال 
زاده وبشــرى، ودفع لهم مبلغا كي يســاعدهم على البدء في تأسيسها، 

وبالفعل قاموا بعمل كل متطلبات انشاء الشركة.
وإذا ببشــرى تقترح عليه وجود شــخص يدعى عمرو منسي، الذي 
كان يجهله في البداية بحجة أنه مقرب من عائلة ســاويرس وعلى دراية 
بتنظيم المهرجانات، حيث ينظم لهم مهرجان الاســكواش كل عام، فوافق 

وذهبوا لمقابلته واتفقوا على النســب المقررة بينهم 
وتراجعت بشرى وطالبته بأن يكون منسي 

ذا النصيب الأكبر، ووافق ولم يعترض.
يواصل خضر حديثه في الفيديو، 

مشــيرا إلى أنه بعد شهور فوجئ 
بهم يســحبون منه حقه وقللوا 

المتفق عليها، وتم  من نســبته 
صلاحياتــه،  كل  تخفيــض 
وأخذها بدلا منه عمرو منسي 
بالكامــل، وتم ابلاغــه أنــه 
سيكون شــريكا صامتا، ليس 
له الحق في ابــداء رأيه في ما 

يخص المهرجان، وكذا تخفيض 
نسبته الى 10 %، وزيادة نسبة 
كل من عمرو وبشرى وكمال زاده.

ومع ذلك لم يعتــرض ووافق على 
هذا، وتمر الشــهور ويتفاجأ بإبلاغه أنهم 

قرروا الغاء الشركة تمامًا وإنشاء شركة أخرى 
 )GFFبنسب مختلفة، لأن سميح ساويرس رفض أن يكون إسم الشركة

( لأن حرف جي خاص بالجونة فقط.
وذهب معهم بالفعل ومضوا عقود إغلاق الشــركة وذهب لمنزله بعدما 
أوهموه أنه بعد أســبوع ســيخبروه بموعد آخر لامضاء عقود الشركة 

الجديدة.
وتمر الســنة دون أي جديد، حتى أرادوا أن يصارحوه أنهم استغنوا 
عنه تمامًا، وأنهم أنشــأوا شــركة ثلاثية بينهم دونه، وجــاء اعترافهم 

له خشــية أن يعرف أجلًا أو عاجــلًا بحقيقة الأمر، وهنــا انفعل وبدأت 
المشــاحنات، وقام برفع قضيــة ضدهم، إلا أنه تم تأجيلهــا أكثر من مرة 
لأن عنوان بشرى لم يســتدل عليه، حيث أنها تسكن في عنوان آخر غير 
المذكور في البطاقة الشــخصية لها، والى الآن لم يســتطع الحصول على 
حقــه، وما آلمه أكثر هو أن لا أحد منهم ذكر اســمه نهائيــا، وكل ما حدث 
أن بشــرى نسبت الفكرة بأكملها لنفسها وكأن شــيئا لم يكن، وكأنهم لم 

يعرفوه بتاتًا.

أحدث ألبومات المغني الفرنسي - الكتالوني »كينجي«:
موسيقى الغجر والرقص فوق الآلام

مروة متولي

منذ أيــام أصدر المغني الفرنســي - الكتالوني 
»كينجــي« أحــدث ألبوماتــه الغنائيــة بعنوان 
»أميغو«، وهــو ثالث إصداراته بعــد فوزه بلقب 
أجمل صوت في الموسم الثالث من برنامج المواهب 
الغنائية الفرنسي »ذا فويس« في عام 2014.ويعد 
أصغر من فاز في هذه المسابقة حتى الآن، حيث كان 
في السابعة عشرة من عمره، حينما توج باللقب، 
وقد أصــدر ألبومين قبل أن يكمل عامه العشــرين 
حققا النجاح الكبير وملايين المبيعات حول العالم، 
وحصل من خلالهما على شــعبية هائلة وأكثر من 
إسطوانة بلاتينية، بالإضافة إلى جوائز موسيقية 
أخرى حصدتهــا أغنيات مميزة مثل »لون غجري« 

و«أندلسية«.
وفــي ألبومه الجديــد يواصل الفنــان تحقيق 
النجاح بمزيد مــن الاحترافية والنضج الذي يبدو 
واضحاً في كلمات الأغنيات وموضوعاتها، وكذلك 
في الصوت والإحســاس وطريقة الغناء، فهو أول 
الثالث من عمره ويســتطيع  العقــد  ألبوماته في 
المســتمع أن يلاحظ بســهولة أنه قــد تخلص من 
أية بقايا لطفولة كانــت عالقة، وأن الأحزان بدأت 
تتسرب إلى عالمه مغلفة صوته بقليل من الشجن، 
لكنه لم يفقد روح المرح والقدرة على بث السعادة 
كعادتــه، حتى عندمــا يغني عن »الأحــزان التي 
تكســر الظهر« و »الزمن الذي يقتلنــا« في أغنية 
»لكي ننســى« وهي من أجمل أغنيات الألبوم التي 
تحرضنا على تفريغ الرؤوس من الهموم وأن نفعل 
كل شيء من أجل أن ننســى ما يؤلمنا، وأن نرقص 

فوق الأحزان.
يشــتهر »كينجــي« بتقديمه موســيقى الغجر 
بطريقة حديثة )بوب - جيبســي( فهو ينتمي إلى 
الغجر وتعــود أصوله إلى كتالونيا ولغته الأم هي 

اللغة الكتالونية، لكنه فرنســي الجنســية ويقدم 
أغلــب أغنياته باللغــة الفرنســية، بالإضافة إلى 
بعض الأغنيات باللغة الإســبانية وأحياناً تكون 
، وهو يفتخر دائماً  الأغنية الواحدة باللغتين معــاً
بهويتــه الغجرية التــي تبدو ملامحهــا على فنه 
بداية من الموســيقى وعزفه علــى الغيتار بمهارة 
وعفوية، فمهما كان عــازف الغيتار بارعاً فإنه لن 
يكــون أبداً بمهــارة الغجري الــذي يداعب أوتار 
غيتاره الذي يعرفه جيــداً وكأنه جزء من روحه، 
وكذلــك الغناء بشــكل مفتوح بانطــلاق وحرية 
تامة بصوته الغجــري الطبيعي إلى أقصى درجة، 
الجميل كما هو بدون تشذيب أو تصنع أو رغبة في 
الكمــال، فأحياناً يكون عدم الكمــال والتخلي عن 
التنميق الزائد أحد أسرار الجمال، كما يذكر الغجر 
في الكثير من أغنياته في ألبوماته الســابقة وفي 
ألبومه الجديد أيضاً والتي تــدور حول معاناتهم 
وما يتمتعون به من حــب للحرية والحياة وقدرة 

على مواجهة الصعاب.
تعلمالفنان الغناء والعزف على يد جده منذ أن 
كان طفلًا، ولم يدرس الموســيقى بشــكل أكاديمي 
فهو بالكاد أتم دراســته الثانوية ثــم تفرغ للعمل 
في الزراعة مع والــده، لكنه ظل يغني ويحاول أن 
يوصل صوته إلى الجمهور عبر موقع يوتيوب إلى 
أن شارك في برنامج ذا فويس، وفي ألبومه الجديد 
يقدم أغنيتين باللغة الإسبانية هما »يوكنتاري« و 
»تيكيدا« بالإضافة إلى أغنيــة »ماريا ماريا« التي 
يغني بعض مقاطعها باللغة الإســبانية إلى جانب 
الفرنســية، وتعــد هذه الأغنيــات الثلاث  اللغة 
من أجمل أغنيــات الألبوم موســيقياً حيث تمزج 
موسيقى الغجر بكل من موسيقى الديسكو والهيب 
هوب والإليكترو، ويقترب »كينجي« من الراب في 

أسلوب الغناء لكن بطريقة ميلودية أكثر تنغيماً.
وقد تعاون »كينجي« في كتابة وتلحين أغنيات 

الألبوم مع بعض الفنانين من فرنسا وبلجيكا مثل 
»فيانيه« و »دامسو« و »رونو«، وتتنوع الأغنيات 
في موضوعاتها ما بين الحب والسعادة والضعف 
الإنســاني والأحلام المفقــودة، كما تتكــرر فكرة 
إخفــاء الآلام والأحزان من خلال الرقص في أغنية 

»فليسامحنا الله«.
أما الصداقة فهي أكثر مــا يحتفي به الألبوم من 
خلال أغنيات »أميغــو« و »حول النار« وهي أغنية 
جميلة يطلب فيها من صديقه أن يجلســا معاً حول 
النار للتحدث عن الآلام والتمسك بأحلام استعادة 

الأرض من أجل إسعاد الأمهات والآباء.
أما أغنيــة »تياغو« فهي من أجمل هذه الأغنيات 
التي تحتفي بالصداقة، كتبهــا »كينجي« لصديق 
طفولته »تياغو« الذي يتغنى باســمه ويكرره في 
كل مقطع من الأغنيــة، وهو ينتمي إلى الغجر مثله 
إذ يقول له: من يســخر منك فهو يسخر مني، وأنه 

بعد عشــرين عاماً سوف يضحكان على ما تعرضا 
له من أذى في طفولتهمــا، كما يكرر ذكر الغجر في 
الأغنية معــدداً صفاتهم من قــوة وتعاضد ورغبة 
في المســاعدة وتقديم العون ووقوفهم إلى جانب 
بعضهــم البعض، ويخبره أنه قــد تأخر كثيراً في 
أن يؤلف له لحناً »من آلاف الابتســامات«، ويؤكد 
له أنه موجود دائمــاً من أجله، وإنه إن اضطر إلى 
الدخول في عراك فإن له أربع أياد، وأنه مســتعد 
للبكاء بــدلًا منه إن أتته الدمــوع، ثم يقول له: إن 
كُسر قلبك فأحضره إلي على الفور.يغني »كينجي« 
هــذه الأغنية الرقيقة بإحســاس صــادق مؤثر، 
وهو قد اســتطاع بالفعل أن يؤلــف لحناً من آلاف 
الابتســامات، لكنها تلك الابتسامات التي لا تخلو 

من الدموع.

٭ كاتبة مصرية

المايسترو المصري نادر عباسي 
يقود حفلين سيمفوني في فرنسا لأعمال فريق »آبا«

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد التعاقد مع المايســترو المصري نادر عباسي 
لقيــادة عروض اوبــرا »لا ترافياتا« فــي دار أوبرا 
الأول  ديســمبر/كانون  شهر  أواخر  في  مارســيليا 
المقبل تتعاقد فرنســا مع عباســي لقيــادة حفلين 
ســيمفونيين لأعمال فريق الـ«آبــا« بعد نجاح فيلم 
»مامــا ميــا« الجزء الثانــي.  ونادر عباســي فنان 
مصري »أوبرالي« حاصل علــى بكالوريوس المعهد 
الفاجوط  الكونســيرفاتوار لآلة  للموسيقى  العالي 
في عــام 1985، وأيضــاً حاصل علــى بكالوريوس 
تأليف موســيقي مــن المعهــد العالي للموســيقى 
الكونســيرفاتوار عام 1986، وأيضاً البكالوريوس 
مــن كونســيرفاتوار جنيــف للغنــاء الأوبرالــي 
عــام 1992، وأيضــاً حاصل على دبلــوم في قيادة 
الأوركسترا من الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي 
للأوركسترا الســيمفوني في ليون – فرنسا 1999. 
وهو القائد الأساسي لأوركسترا السلام في فرنسا، 
التي تقدم عروضا منتظمة فــي أوروبا ومؤخرا في 

مسرح شاتليه في باريس.
وفي عام 2006 قاد أوبرا »ماريا جولفين لمينويتي« 
في أوبرا مارسيليا، وذلك في حضور المؤلف نفسه، 
ثم تلاها عدة دعوات لقيــادة أوبرا الحفل التنكري 

و»عايدة« لفيردي في دار أوبرا شنغهاي في الصين. 
وقــاد العديد مــن الأوركســترات العالمية، مثل 
أوركسترا راينلاند بفالس الفيلهارموني في ألمانيا، 

وأوركســترا مارســيليا الفيلهارموني، وأوركسترا 
»جنيف«،  وأوركســترا  الفيلهارموني،  هايدلبــرغ 
كونسرفتوار  وأوركسترا  »شتراوس«،  وأوركسترا 

ميونخ، وأوركســترا »جوانا خواتو« الســيمفوني 
و«أوركسترا لاسويس ريموند« وغيرها.

وظهر كسوليست في عروض الأوبرا، أوراتوريو 
والموســيقى المعاصرة والكلاســيكية مع العديد من 

الفرق العالمية. 
وكان نادر عباســي في العديد من المواسم عازف 
الفاجــوط الأول فــي كل مــن أوركســترا القاهرة 
السيمفوني وأوركسترا جنيف للحجرة، كما يعزف 
دوريــا مع أوركســترا لوزان للحجــرة ومجموعة 
أصــوات وآلات الوتريــات تحــت قيادة ميشــيل 

كوربوز، وقدم معه العديد من التسجيلات.
وحصل خلال مســيرته على عدد مــن الجوائز، 
منها جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر 
الدولي للموســيقى في الولايات المتحدة الأمريكية 
عــام 1980 وعــام 1982، الجائزة الأولــى للتأليف 
لموســيقى الحجرة عــام 1986 من المجلــس الأعلى 

للثقافة.
الجائــزة الخاصــة للأداء الموســيقي لمســابقة 
الموسيقي »موتسارت« من مؤسسة أصدقاء  المؤلف 
الكونسيرفاتوار جنيف عام 1992ـ والجائزة الأولى 

للتأليف للأوركسترا السيمفوني عام 1996.
كما حصل علــى جائزة الفيرتيوزيــه عام 1990 

و1996.

الفنانة بشرى محمد خضر

فرقة تمثيل جديدة توفر تدريبا مجانيا للشباب الموهوبين في البصرة
■ البصرة – رويترز: سنحت فرصة تلقائية لعدد 
14 شابا عراقيا موهوبا، من سكان البصرة، ليهربوا 
بأنفسهم من دائرة البطالة عندما تشكلت فرقة تمثيل 

جديدة تُدرب الفنانين الشبان الموهوبين مجانا.
ففرقة محمود أبو العباس المســرحية، التي تحمل 
اسم مؤسســها الممثل العراقي المعروف، توفر دورة 

تدريبية لمدة ستة أشهر.
وأبو العباس من مواليد البصرة عام 1956 وشارك 
في مهرجانات مســرح عربية وعالميــة عديدة. وهو 
دارس للإخراج المســرحي وقد كتــب وأخرج أعمالا 

مسرحية عديدة.
وقال »وجدت أنه بعد استقراري في مدينة البصرة 

أن تؤســس فرقة مسرحية من الشــباب. حقيقة هذا 
الموضوع لم يكن هو من بنات أفكاري وإنما هو مقترح 
من زميلين عزيزيــن واكبوني خلال فتــرة طفولتي 

واشتغلنا سوية في المسرح«.
وأضاف أبو العباس » هنا أشــبه باستديو ممثل 
نحاول من خلالــه أن نعطيهــم دروس في الصوت 
والإلقــاء وفي تقنية الجســد )لغة الجســد( وكذلك 
في الرياضة المســرحية، ونعطيهم أيضا تمارين في 

التعبير وتاريخ المسرح«.
وخــلال البرنامــج التدريبي، يتــدرب الفنانون 
الناشــئون على الإلقاء والصوتيات ولغة الجسد من 

خلال سلسلة محاضرات وتمارين تدريبية مختلفة.

وقــال مدرب لغة الجســد رعد الغريــب »كان من 
الأهداف المهمة والرئيســية لتأســيس فرقة محمود 
أبو العباس المســرحية هو إنشــاء جيل من الشباب 
المســرحي. وكنا نركز على المواهب. هاي المواهب كنا 
ولازلنــا ندعمها بمنهاج علمي مــن خلال المحاضرات 
اللي يلقيها الأســتاذ محمود أبــو العباس والصوت 
والإلقــاء اللي هو يمارســه الأســتاذ محمــود أبو 
العباس، كمــا أنا واجبي في الفرقة هو مدرب تقنيات 

جسد«.
وتتدرب الفرقة في المركز التابع لوزارة الثقافة.

التمثيل واحدة  الشباب، فرقة  للفنانين  وبالنسبة 
من أقوى ســاعات التدريب الطويلــة حيث يتلقون 

دروسا على مدى سبعة أيام في الأسبوع.
ومن بين المتدربين شــاب يدعى حسين عبدالحميد 
قال »فرقة محمــود أبو العباس هي فرقة تأسســت 
حديثا يعني. وإحنا نســعى من خلالها، مســرحية 
طفــل، نتعلم الجذور الأساســية لتكوين ممثل واعد 
عبد  وأوضح  البصــرة«.  محافظة  خصوصــا  يخدم 

الحميد أنه خريج أكاديمية الفنون الجميلة.
وتأسست فرقة محمود أبو العباس في البصرة في 
أغســطس/ آب في وقت يعاني فيه شباب المدينة من 

ارتفاع معدل البطالة.
احتجاجات   2018 بدايــة  منذ  البصرة  وشــهدت 

مرتين على البطالة وضعف الخدمات العامة.
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اقتصاد ومـال

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهرت بيانــات البنك 
المركــزي المصري أمس الإثنين بيع ســندات خزانة 
لأجل ثلاث وسبع ســنوات وذلك للمرة الأولى في 

أربعة أسابيع.
وكان البنك المركزي ووزارة المالية ألغيا عطاءات 
بيع الســندات على مدار الأربعة أســابيع الأخيرة 
بسبب طلب المســتثمرين عوائد تراها مصر »خارج 
الحدود المنطقية«، حســبما ذكرت وزارة المالية في 

وقت سابق هذا الشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي بيع سندات بقيمة 
750 مليون جنيه لأجل ثلاث سنوات بعائد 18.432 
في المئةـ وســندات بقيمة 153.8 مليون جنيه لأجل 
سبع ســنوات بعائد 18.431 في المئة، رغم الإعلان 
ســابقا عن الحاجة لبيع 500 مليــون جنيه في تلك 

الشريحة.
وقال مصرفيان شــارك أحدهما فــي عطاء هذا 
الأســبوع ان البنوك والمستثمرين طلبت عوائد بين 

18.40 و18.60 في المئة.
كان محمد معيط، وزير المالية، قد قال الأســبوع 
الماضــي ان مصر تلغــي طروحــات أدوات الدين 
الحكومية عند ارتفاع أسعار الفائدة، مضيفا »لدينا 
وســائل أخرى لتدبير السيولة وقادرون على تدبر 

سعر  بمتوسط  الوصول  مصر  وتســتهدف  أمرنا«. 
الفائدة علــى أدوات الدَين الحكوميــة في ميزانية 
2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 في المئة، مقارنة 
مع 18.5 في المئة في السنة المالية 2017-2018 التي 

انتهت في 30 يونيو/حزيران.
وتبلــغ احتياجات مصر التمويليــة في ميزانية 
منها  جنيــه،  مليــار   714.637 نحــو   2019-2018
511.208 مليار في شكل أدوات دَين محلية، والباقي 
وقرض  ســندات  إصــدار  من  خارجية  تمويــلات 

صندوق النقد الدولي.
من جهة ثانيــة أظهرت بيانــات البنك المركزي 
في  المحلية  بالعملــة  الأجانب  اســتثمارات  تراجع 
أذون الخزانــة المصرية إلى نحــو 254 مليار جنيه 
)نحــو 14.2 مليار دولار( في نهاية أغســطس/آب 

 .2018
ووفقا لما قالتــه وزارة المالية المصرية في أبريل/

في  الأجانب  اســتثمارات  سجلت  الماضي،  نيسان 
أدوات الدَين 23.1 مليــار دولار، في نهاية مارس/
آذار 2018.  وســحب الأجانب نحــو 8.9 مليارات 
دولار مــن مصر خــلال 5 أشــهر في الفتــرة بين 
أبريل/نيسان حتى نهاية أغسطس/آب من العـــام 

الجـاري. 

الماضي، قــال وزير  وفي نهايــة يوليو/تمــوز 
المالية المصري ان اســتثمارات الأجانب في أدوات 
الدَين الحكومية منذ تحريــر الجنيه ولغاية نهاية 
يونيو/حزيــران الماضي بلغــت 17.5 مليار دولار.  
وأضاف آنذاك ان مصر »اســتوعبت صدمة خروج 
اســتثمارات الأجانب من الأســواق الناشئة بعد 
ارتفاع الفائدة على الدولار، لكن الاستثمارات بدأت 

تعود مجددا«.
وساهم قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر 
صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 
2016، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات 

وأذون الخزانة الحكومية. 
غير ان  خبراء الاقتصــاد يحذرون من خطورة 
استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية، لأنها 
مرشــحة للتســييل عند أي توترات، أو أي حاجة 

للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
ومؤخرا توقع »معهــد التمويل الدولي«، ومقره 
واشنطن، أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب 
في مصر )فــي البورصة وأدوات الدَيــن( إلى 9.5 
 ،2019-2018 الماليــة  الســنة  خــلال  دولار  مليار 
وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2020-2019، 

مقابل 18.4 مليار دولار في سنة 2018-2017. 

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته
للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات

■ دبي - رويتــرز: رفع »صندوق النقد الدولي« 
توقعاتــه للنمــو الاقتصادي في الإمــارات نتيجة 

لتوقعات بنمو إنتاج النفط وإنفاق الدولة.
وقالت ناتاليا تاميريسا، رئيسة بعثة الصندوق 
فــي الإمارات، في ســاعة متأخرة من مســاء أمس 
الأول أن من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9 في 

المئة العام الجاري، و3.7 في المئة العام المقبل. 
وأظهــرت بيانات أولية في الإمــارات أن الناتج 

المحلي الإجمالي نما 0.8 في المئة في 2017.
أبريل/نيسان توقع الصندوق نموا نسبته  وفي 
اثنين في المئة في الإمارات هذا العام، وثلاثة في المئة 

في العام المقبل.
وســمح اتفاق بتخفيف قيود إنتــاج النفط بين 
المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات 
بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح 

أموالا أكثر للإنفاق الحكومي. 
وأمس الأول أقــرت حكومة الإمارات زيادة 17.3 
في المئة للميزانية الاتحاديــة لعام 2019 مقارنة مع 

العام الحالي.
وقــد يعــوض ذلك النمــو البطيء فــي القطاع 
الخاص، الذي يواجه ارتفاعا في أســعار الفائدة، 
جــراء تشــديد السياســة النقدية فــي الولايات 
المتحــدة، والــذي تأثر أيضــا بانخفاض أســعار 

العقارات.
وقالت تاميريســا فــي بيان عقب المشــاورات 
بين صنــدوق النقد والإمارات »تظل الأنشــطة غير 
النفطيــة ضعيفة، في ظل اســتمرار إعــادة هيكلة 
شركات وتجاوز العرض الطلب في السوق العقارية 

وأوضاع مالية أصعب«.

وفي الشهر الماضي خفضت »ستاندرد آند بورز« 
التصنيف الإئتماني لشركتين مملوكتين لإمارة دبي 
قائلة ان ضعف اقتصاد دبي يحد من قدرة الحكومة 

على تقديم دعم مالي للشركتين عند الحاجة.
وحث بيــان تاميريســا الإمارات علــى مراقبة 
أكبر للديون الخاصة بشــركات حكومية. وتسببت 
مشاكل ديون الشركات الحكومية في دبي في 2009 
في أزمة مالية كادت أن تتســبب في تخلف دبي عن 

سداد ديونها.
غير أنها قالت ان الأوضــاع المالية لحكومة دبي 
ليســت مثار قلق في الوقت الحالــي. وأضافت أن 
نسبة الدَين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
عند 30 في المئة ليســت مرتفعــة بالمعايير الدولية 
ويمكن التعامل معها. وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال 
العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض 

العالمي »إكسبو2020«.
وتابعت أن شركات الدولة في دبي تنفذ عمليات 
إعادة هيكلة، وفي بعض الحالات تخفض مستوى 
الدَين، مما يعطيها مجالا أكبر لإدارة المخاطر وقالت 

»لا نتوقع ضغوطا مالية على دبي«.
وساهمت أســعار العقارات في حدوث أزمة دبي 
في 2009، ولكن تاميريسا قالت ان انخفاض أسعار 
العقارات في الإمارات في الوقت الحالي ما زال يبدو 

معتدلا من المنظور طويل الآجل.
وأشــارت إلى أنــه منذ حــدوث الأزمــة تبنت 
السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض 
لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية، وأن 
الكثير منها حقق نجاحا، مضيفة »بشــكل عام يمكن 

إدارة المخاطر«.

الأجانب يسحبون 8.9 مليارات دولار خلال 5 أشهر

مصر تبيع سندات خزانة للمرة الأولى في 4 أسابيع
سهم »القلعة القابضة« المصرية يتجه لمكافأة حامليه

مع قرب استكمال مشروع كبير لتكرير البترول
■ القاهــرة - د ب أ: قــد يكــون ســهم »القلعة 
القابضــة« للاســتثمار الأفضل أداء فــي مصر هذا 
العام على وشك أن يكافئ المستثمرين أكثر مما كان 
متوقعا، مع مضي خطة إعادة هيكلة انشطة الشركة 
قدما إلى الأمام، واســتكمال الشركة مشروعا طال 

انتظاره.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ للأنباء الاقتصادية 
عن هشــام الخازندار، الشــريك المؤسس والعضو 
المنتدب لـ«شركة القلعة القابضة«، قوله إن الشركة 
تعمل على وقف خســائرها السنوية من خلال بيع 
الديون  وتخفيض  الضعيــف،  الأداء  ذات  الأصول 
قبل بدء مشروعها الرائد لتكرير النفط في القاهرة 

العام المقبل.
وتعمل »شــركة القلعة« في صناعات، من بينها 
وتقوم  اللوجيستية.  والأعمال  والأســمنت  الطاقة 
حاليا ببيع بعض الشركات التابعة لها للتركيز على 

أصول ذات ربحية أكبر.
وارتفع ســهم الشركة بنســبة 139 في المئة منذ 
بداية العــام، مقابل انخفاض بنســبة 2.6 في المئة 
المصرية  للبورصة  القياســي  للمؤشــر  بالنســبة 
»إيجي إكس 30«، حتى بعد خســارته خُمس قيمته 
في أعقاب نزاع رقابي في يوليو/تموز الماضي قامت 

شركة الاستثمار بحله جزئيا. 

آراءهم  الوكالة  استطلعت  محللين  ثلاثة  ونصح 
بشراء سهم »القلعة«، متوقعين ان تلاغ عوائده 37 

في المئة في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وكان الخازندار قد أشار في مقابلة في لندن في 
وقت ســابق من هذا الشــهر إلى أن السنة الحالية 
تعتبر بمثابة فتــرة تحول، وأنــه »يتوقع في عام 
2019 عــودة شــركة القلعــة إلى تحقيــق ربحية 

مستدامة«.
وقال »إننا عند نقطة التحول هذه، والرياح تدفع 
بنا من الخلف. وبناء على زخم الإصلاحات الجارية 
في مصــر، بدأنــا الآن بجني ثمار هــذه الرهانات 

الكبيرة التي حققناها من خلال استثماراتنا ».
ووفقا لما ذكره فقد تم الانتهاء تقريبا من مشروع 
بناء »الشركة المصرية للتكرير« والبالغة قيمتها 4.3 
مليــار دولار، مضيفا أن من المقرر أن تبدأ المنشــأة 
الإنتاج أوائل عام 2019 ، لتصل إلى طاقتها الكاملة 

في وقت لاحق من ذلك العام. 
وقال أيضا ان »الشــركة المصرية للتكرير« التي 
تمتلــك »القلعــة« فيها حصــة بنســبة 17 في المئة 
تهدف إلى إنتاج 4.7 مليون طن متري من المنتجات 
النفطية المكررة ومشتقاتها ســنويا خاصة الديزل 
)مواصفات يورو 5(، ما سيمنحها دورا رئيسيا في 

سد حوالي نصف واردات مصر من الوقود.

ونقلت بلومبرغ عن كريم عزت، محلل الأســهم 
في شــركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية، قوله 
ان المنشأة »بحاجة إلى البدء في الإنتاج في أقرب 
وقت ممكن لتمكــين القلعة من الوفــاء بالتزامات 

الديون«.
وأضــاف ان »الســوق تراهــن على الشــركة 
المصرية للتكرير« التي تمثــل نحو 43 في المئة من 

تقييم »فاروس« لـ«شركة لقلعة«. 
وقال الخازندار ان شــركته تعمــل على خفض 
الــواردة  الأرقام  باســتثناء  الموحــدة،  الديــون 
من »الشــركة المصريــة للتكرير«، لتصــل إلى رقم 
مستهدف يبلغ 7 مليارات جنيه مصري )390 مليون 
دولار( بحلول نهاية عام 2018 مقابل 11 مليار جنيه 
في عام 2015. وتوقع بيع بعض شــركات الإسمنت 

خلال فترة عام.
قالت الشــركة أنها ســجلت أرباحــا بقيمة 487 
مليــون جنيه في الربــع الثاني من الســنة المالية 
الحالية، مقابل خســارة صافية قدرهــا 2.8 مليار 
جنيه في الفترة المناظرة الممتدة من أبريل/نيســان 

إلى يونيو/حزيران من السنة المالية السابقة.
وارتفعت إيرادات الشــركة بنســبة 39 في المئة 
لتصل إلى 13.1 مليار جنيه في الربع الثاني مقارنة 

بالفترة المناظرة من العام الماضي.

تسارع نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من العام
لكن القطاع الخاص يظل بطيئا بسبب التقشف والسَعوَدة

»كريم« لسيارات الأجرة تستأنف الخدمة في مسقط

■ دبي - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أمــس الأول أن اقتصاد 
الســعودية نما في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة له فيما يزيد على 
عام، لكن القطاع الخــاص لا يزال بطيئا تحت ضغط خطوات التقشــف 

ومساعي توظيف المزيد من المواطنين »السَعوَدة«.
ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم بنســبة 1.6 في 
المئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، 
ارتفاعا من نمو بلغ 1.2 في المئة في الربع الأول، ليسجل أسرع وتيرة نمو 

منذ الربع الأخير من 2016.
غير أن الزيادة ترجع بشــكل رئيســي إلى القطــاع الحكومي، حيث 
قفــز النمو إلى أربعة في المئة من 2.7 في المئة، مع قيام الســلطات بزيادة 
الإنفاق، حســب ما أظهرته البيانات. أما القطاع الخاص، المهم لمســاعي 
الرياض الراميــة إلى توفير مزيد من الوظائف وخفض معدل البطالة بين 
السعوديين الذي بلغ مستوى قياســيا عند 12.9 في المئة، فقد نما بنسبة 

1.8 في المئة فقط ارتفاعا من 1.1 في المئة في الربع الأول.
وتضررت الشــركات الخاصة تضررا شــديدا من زيــادات ضريبية 
وخطوات أخرى لتقليص عجز الميزانية الحكومية، ومن حصص ورسوم 
تزيــد من تكلفة تعيين عمــال أجانب، وتضغط على الشــركات لتوظيف 
ســعوديين بدلا منهم. وغادر مئات الآلاف من العمال الأجانب المملكة في 
الاثني عشــر شــهرا الأخيرة، وهو ما أضر الطلب المحلي، ودفع الاقتصاد 
إلى الانكماش في العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 
2008. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى »بنك أبوظبي 
التجاري« ان من المرجح أن يســتمر النمط الــذي أظهرته بيانات الناتج 
المحلي الإجمالي علــى الأقل خلال النصف الثاني من العام. وأضافت »في 
الوقت الحالي، سيرجع الأمر إلى الحكومة في تحفيز النمو، حيث ستكون 

مساهمة القطاع الخاص ضئيلة نسبيا«.
وتابعت أن الحكومة تبدو قادرة ومســتعدة لبذل المزيد من أجل دعم 

الاقتصاد، لأســباب من بينها أن الارتفاع الكبير في أســعار النفط خلال 
الأشهر الأخيرة عزز إيرادات الدولة.

وقالت وزارة المالية الســعودية أمس الأول أنها تتوقع زيادة الإنفاق 
الحكومي أكثر من ســبعة في المئــة العام المقبل، بينمــا توقعت قفزة في 
الإيرادات نســبتها 11 في المئة في 2019 لتصل إلى 978 مليار ريال )260.8 
مليار دولار(. وقال وزير المالية محمد الجدعان ان الحكومة ستعلن قريبا 
عن سياسات لدعم القطاع الخاص في مجالات مثل الصناعة والسياحة، 

دون الخوض في تفاصيل.
وتوقعت مالك أيضا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير 
في النصف الثاني هذا العام بفضل قطاع النفط، الذي نما 1.3 في المئة في 
الربع الثاني. وجرى تخفيف اتفــاق المنتجين العالميين على خفض إنتاج 
الخام في منتصــف 2018. وتوقع صندوق النقــد الدولي أن ينمو الناتج 

المحلي الإجمالي السعودي 1.9 في المئة هذا العام. 

■ دبــي - رويتــرز: قالــت »كــريم« لتطبيقات حجز ســيارات 
الأجرة في الشــرق الأوســط أمس الإثنين أنها استأنفت الخدمة 
في مســقط عاصمة ســلطنة عُمان بعد توقيع اتفاق للدخول في 

شراكة مع شركة سيارات أجرة محلية.
وكانت »كريم«، التي مقرها دبي، علقت خدماتها في عُمان في 
2017 بعد فترة وجيزة من إطلاقها عندما طلبت منها الحكومة أن 

تعمل أولا مع سيارات الأجرة المرخصة.
وقالت في بيان أنها تشــاركت مع »مرحبا تاكســي« لتسجيل 
ســائقي »مرحبا« على تطبيق »كريم« لحجز سيارات الأجرة عبر 

الإنترنت.
وأضافــت ان الرحــلات المحجوزة عن طريق التطبيق ســتكون 
بنفس رســوم ســيارات الأجرة العاديــة، مضيفة أنها ســتتولى 

جوانب مثل المدفوعات وخدمة العملاء.
وتواجه تطبيقات ســيارات الأجرة مقاومة في أســواق عديدة 
في أنحاء العالم بسبب نموها على حساب قطاع سيارات الأجرة 

التقليدي.
وكانــت »كــريم« قــد اســتأنفت خدماتها فــي مدينــة رام الله 
الفلسطينية في مارس/آذار، بعد أن سعرت رسومها بما يتماشى 

مع ســيارات الأجرة ذات العــدادات، وبدأت بالعمل مع ســائقي 
الأجرة المرخص لهم في إطار اتفاق مع وزارة النقل الفلسطينية.

وقالت »كــريم« أنها تعتزم إطــلاق جميع خدماتهــا في عُمان 
ودخول المــدن العمانية الرئيســية، وأنها أصبحــت باتفاقها مع 
»مرحبا تاكسي« تطبيق حجز سيارات الأجرة الوحيد العامل في 

جميع دول الخليج العربية الست.
»أوبــر  لشــركة  أوســطي  الشــرق  المنافــس  هــي  و«كــريم« 
تكنولوجيز« التي مقرها سان فرانسيسكو. وتتنافس الشركتان 

في العديد من المدن الرئيسية في المنطقة.

سعر برميل نفط برنت يبلغ
أعلى مستوى منذ 2014

قبل عقوبات أمريكية على إيران
م سعر خام  ■ لندن أول أكتوبر تشــرين الأول )رويترز: حَوَّ
برنت بالقرب من أعلى مســتوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
2014 أمس الإثنين، بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات قبل فرض 

عقوبات أمريكية على إيران الشهر المقبل.
وارتفع خام القياس العالمي 16 سنتا إلى 82.89 دولار للبرميل 
بحلول الســاعة 0852 بتوقيــت غرينتش، بعدمــا لامس أعلى 
مســتوى في نحو أربع ســنوات عند 83.32 دولار. وزاد الخام 

الأمريكي الخفيف أربعة سنتات مسجلا 73.29 دولار للبرميل.
وقــال أوليفييــه جاكــوب، المحلــل لــدى »بتروماتركس« 
للاستشارات »السعودية تلمح إلى أنها لا تملك الكثير من الطاقة 
الاحتياطيــة الفورية، أو أنها ليســت لديها الرغبــة الفعلية في 

استخدامها بشكل استباقي«.
وأشار المستثمرون إلى أنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار، حيث 
زاد الإقبال على الخيارات التي تعطي لأصحابها حق شراء خام 
برنت مقابل 90 دولارا للبرميل في نهاية أكتوبر/تشــرين الأول 

الحالي.
وقال محللون إن ارتفاع أســعار النفط وقــوة الدولار التي 
ظهــرت آثارها على عملات عــدد من كبار مســتوري النفط، قد 

تلحق الضرر بنمو الطلب على الخام في العام المقبل.
لكن التركيز مازال منصبا على العقوبات الأمريكية على قطاع 
الطاقة الإيراني، والتي ســتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع 
من نوفمبر/تشــرين الثاني، وتهدف إلــى وقف صادرات النفط 
في ثالث أكبر منتج للخام في منظمــة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك« ولمح عدد من كبار المشــترين في الهند والصين إلى أنهم 
سيخفضون مشــترياتهم من النفط الإيراني. وقالت »سينوبك« 
الصينية أنها خفضت إلى النصف شــحناتها من النفط الإيراني 

في سبتمبر/أيلول.

»الخطوط القطرية« تطلب شراء طائرات »إيه 350« من طراز أكبر
■ دبي - رويترز: قالــت »الخطوط الجوية 
القطرية« أمس الإثنين أنها تُرَقي خمس طائرات 
»إيه350« من إنتاج »ايرباص« في طلبية شراء 
سابقة إلى الطراز الأكبر، مما يعطي دفعة لأكبر 
طائرة ثنائية المحرك لشــركة صناعة الطائرات 

الأوروبية.
وشركة الطيران الخليجية هي العميل الأول 

لنموذجي الطائرة »إيه350«.
وقالت في فبراير/شباط أنها قد تحول جزءا 
من طلبيتها الحالية لطائــرات »إيه900-350« 

إلى الطراز الأكبر »إيه1000-350«.
وقال أكبــر الباكــر، الرئيــس التنفيذي لـ 
»الخطوط القطرية« في بيان »منذ اســتلام أول 
طائرة في العالم من طراز »إيه350-1000« في 
شــهر فبراير الماضي أظهرت الطائرة أداء مميزا 

وقويا مما قادنا إلى اتخاذ هذه الخطوة«.
وتقــوم الشــركة القطرية المملوكــة للدولة 
بترقية الطلبية في ظل نزاع سياسي في المنطقة 
العربية أجبر شركة الطيران على زيادة تكاليف 

التشغيل جراء الطيران عبر مسارات أطول.
ويُحظر على الخطوط القطرية دخول المجال 
الجوي للسعودية والإمارات ومصر والبحرين 

منذ يونيو/حزيران 2017 نتيجة قطع تلك الدول 
العلاقات مع قطر.

وســتكون ترقية الطلبية مبعث ارتياح لدى 
»إيرباص«، التي تراهن على الطائرة »إيه350-
1000« لاحتواء أي ضغوط سوقية من منافستها 
»بوينغ« الأمريكية التــي تطور طرازها الجديد 

للطائرة »777« ثنائية المحرك.
مصممــة  »إيــه1000-350«  والطائــرة 
مع  مباشرة  وتتنافس  شخصا،   366 لاستيعاب 

طائرة »777« المدرة للأرباح على »بوينغ«. 
وتقــول »إيرباص« ان طائرتهــا »إيه350-

1000« خفيفة الــوزن أكثر فعالية بنســبة 25 
في المئة من النموذج الأكثر شــيوعا حاليا من 

الطائرة »777« وهو طراز »777-300إي.آر«.
يشــار إلى أن »الخطوط الجويــة القطرية« 
هي أكبر مشــتر للطائرة »إيه350« حيث طلبت 
شــراء 76 طائرة منهــا 42 طائــرة »إيه350-

1000« بقيمة 367 مليون دولار وفقا للأســعار 
المعلنة. وتقول »إيرباص« ان تصميم الطائرات 
»إيه350« المخصص للخطوط القطرية يتضمن 
44 مقعــدا أضافيا بمقارنة مع طائرة »إيه350-

.»900

شركتان بريطانية وأمريكية تحصلان على موافقة مؤقتة من واشنطن للعمل في مشروع نفطي مملوك جزئيا لإيران
■ لندن - رويترز: قالت شــركة »ســيريكا إنِرجي« الأمريكية أمس الإثنين 
ان وزارة الخزانــة الأمريكية أصدرت موافقة مؤقتة لشــركات أمريكية محددة 
للعمل في حقل نفط وغاز ببحر الشــمال في بريطانيا مملوك جزئيا لإيران التي 

تستهدفها عقوبات أمريكية.
كانت »بي.بــي« ومقرها لندن اتفقت العام الماضي على أن تبيع لـ »ســيريكا 
إنِرجي« المنتجة للنفط من بحر الشــمال ثلاثة حقــول من بينهم حقل روم الذي 

تملك وحدة تابعة لـ »شركة النفط الوطنية الإيرانية« نصفه.
وقالت الشركة في بيان »تعلن ســيريكا إنرجي أنها تلقت إخطارا من بي.بي 

بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي أصدر ترخيصا جديدا يرتبط بحقل 
روم«.

وأضافت »يســمح الترخيص بتقديم ســلع وخدمات ودعم أساسي من قبل 
أشخاص وشــركات أمريكية محددة لحقل روم حتى الرابع من نوفمبر/تشرين 

الأول 2018، ليحل محل ترخيص قائم ينتهي في 30 سبتمبر«.
وتابعت القول »المناقشات مستمرة مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشأن 
الشــروط التي قد يمنح بموجبها الترخيص لتقديم الســلع والخدمات والدعم 

للسماح لإنتاج روم بالاستمرار بعد الرابع من نوفمبر )تشرين الثاني(«.

والصفقة البالغة قيمتها 400 مليون دولار، والتي تشــمل أيضا حقلي بروس 
وكروث، لم تكتمل بعد بانتظار قرار نهائي من الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان 

في الإمكان اشتراك شركات أمريكية في تشغيل روم.
ومن شــأن صفقة »بي.بي« أن تزيد إنتاج »سيريكا« سبعة أمثال إلى نحو 21 

ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي يشكل الغاز نحو 85 في المئة منها.
وأُغلق حقل روم في معظم النصف الأول من العام بســبب العقوبات الغربية 
على طهران. واســتأنف الحقل العمليات الاعتيادية فــي 2016 بعد إبرام اتفاق 

نووي بين إيران والقوي العالمية الكبرى.

تراجع إمدادات إيران حَدَّ من زيادة إنتاج »أوبك« الشهر الماضي
■ لنــدن - رويترز: أظهر مســح لرويترز أن 
الزيادة فــي إنتاج النفط خلال ســبتمبر/أيلول 
المنصرم كانت محدودة، إذ بدد خفض شــحنات 
إيران بسبب العقوبات الأمريكية المتوقعة زيادة 

الإنتاج في ليبيا والسعودية وأنغولا.
وكشــف المســح الذي أجري أمس الإثنين أن 
منظمة »أوبك« ضخت 32.85 مليون برميل يوميا 
في ســبتمبر، بزيادة 90 ألف برميــل يوميا عن 
المستوى المعدل لأغســطس/آب، وهو الأعلى هذا 

العام.
ولكن الــدول الاثنتــي عشــرة الأعضاء في 
»أوبك« المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج قلصت 
الإنتاج فعليا بواقــع 70 الف برميل يوميا نتيجة 
لهبــوط الإنتاج من إيــران وفنزويــلا، ما يرفع 
نسبة الالتزام بالإمدادات المستهدفة إلى 128 في 

المئة مــن 122 في المئة في القراءة المعدلة لشــهر 
أغسطس حسب المسح.

وواصلت أســعار النفط الاتجــاه الصعودي 
العــام الجاري نتيجــة توقعات بــأن العقوبات 
على إيران ســتختبر قدرة »أوبك« علي تعويض 
النقص، على الرغم من اتفاق المنظمة في يونيو/
حزيــران علي زيــادة الإنتاج تحــت ضغط من 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
وأمس سجل النفط 83.32 دولار للبرميل وهو 

أعلى مستوى منذ 2014.
وقال نوربرت روكر، من بنك جوليوس باير« 
الاســتثماري »وضع الإنتاج يبدو هشــا بالفعل 
وأي نقــص مثــل تدهــور الوضع فــي فنزويلا 

سيؤدي لشح في إمدادات النفط«.
وأظهر المســح أن أكبر زيادة في العام الماضي 

جاءت من ليبيــا، حيث تجاوز الإنتــاج مليون 
برمـــيل يوميـــا في المتـــوسط. ولا يزال إنتاج 
ما  هـناك،  الاضـــطرابات  بسبب  متقلبا  ليـــبيا 
يـــثير تساؤلات بشأن اســتقرار إنتاج »أوبك« 

الحـالي.
ورفعــت أنغــولا الإنتاج في ســبتمبر بفضل 
إمدادات من حقل جديــد، ولكنه ما زال أقل بكثير 
مما تستهدفه في إطار »أوبك«. وعانت أنغولا من 
تراجع طبيعي في حقول النفط قلص الإنتاج في 

السنوات الأخيرة.
وكشــف المســح أن الإمدادات من السعودية 
بلغــت 10.53 مليون برميل يوميا في ســبتمبر، 
بزيــادة 50 ألف برميل، ولكنه يظل أقل من 10.60 
مليــون برميل يوميــا فــي يونيو/حزيران حين 
إنتاجها ثم عــاودت تقليص  رفعت الســعودية 

خطط تعزيز الإمدادات.
وارتفعت الإمدادات من نيجريا بواقع 50 ألف 
برميل يوميا. ونيجيريــا معفاة من اتفاق خفض 
الإنتــاج، مثل ليبيا، بســبب التوقــف المفاجيء 

والمتكرر للإنتاج بسبب اضطرابات وصراعات.
وتابع المســح أن إمدادات الكويت والإمارات 
ظلت دون تغيير يذكر في ســبتمبر، إثر زيادة في 

يوليو/موز عقب اتفاق »أوبك«.
ومن بين الــدول التي قل إنتاجهــا، جاء أكبر 
انخفاض من إيران بواقع 100 ألف برميل يوميا. 
الأمريكية  العقوبات  عودة  مع  الصادرات  ونزلت 

لتثني الشركات عن شراء النفط الإيراني.
وتراجع الإنتاج أكثر فــي فنزويلا حيث أدى 
نقص التمويل للقطاع بســبب الأزمة الاقتصادية 

إلى خفض أنشطة المصافي وصادرات الخام.

وتراجع إنتاج العراق، إذ لم تستقر صادرات 
من الجنوب عند المســتويات القياسية على مدار 
الشــهر. وعلى الرغم من ذلك يظــل العراق الأقل 
في  »أوبك«  أعضــاء  ضمن  بالتخفيضات  التزاما 

سبتمبر أيلول.
وعلى الرغم من هذه الانخفاضات ارتفع إنتاج 
المنظمة في سبتمبر إلى أعلي مستوى منذ الشهر 
المقابل في عام 2017 حســب مســوح رويترز، ما 
يعكس جزئيــا انضمام جمهوريــة الكونجو في 

يونيو.
ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري 
ضخها في السوق. ويســتند إلى بيانات ملاحية 
تقدمهــا مصــادر خارجية، وبيانات تومســون 
رويترز، ومعلومات تقدمها مصادر في شــركات 

النفط وأمانة »أوبك« وشركات استشارات.

جانب من احتفال مستخدمي الخطوط الجوية القطرية في فبراير/شباط الماضي بتسلم أول طائرة »إيه350-1000« من إنتاج »ايرباص«
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■ واشــنطن - أ ف ب: رحــب الرئيــس 
الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين بالاتفاق 
التجاري مع كندا والمكسيك الذي سيحل محل 
اتفاقيــة التجــارة الحرة لأمريكا الشــمالية 

»نافتا«، ووصفه بأنه »رائع« لجميع الدول.
وكتب في تغريدة »الليلة الماضية وبموجب 
المهلــة النهائية التي حددناهــا، توصلنا إلى 
اتفاق تجارة جديد رائع مع كندا ليضاف إلى 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المكســيك«. 
وقال ان الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة 
يصحح  الثلاث  للدول  »رائع  وكندا  والمكسيك 
عيوب واخطاء« اتفاق »نافتا« المعمول به منذ 

24 عاماً.
يذكر ان اســتبدال اتفاقيــة »نافتا« جزء 
أساســي من وعوده الانتخابيــة، وفي رأيه 
ومصنعينا«  لمزارعينــا  أســواقاً  »يفتح  فإنه 
وفــي الوقت ذاتــه يقلل العوائــق التجارية 
في  الثــلاث  العظميــة  الــدول  »وســيجمع 
منافسة مع باقي العالم. الاتـــفاق هو تحـول 
تاريخـي«. وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية 
كريســتيا فريلاند والممثل التجاري الأمريكي 
روبرت لايتهايزر في بيان مشــترك أن »كندا 
مبدئي  اتفاق  إلى  توصلتا  المتحدة  والولايات 

يتلاءم مع واقع القرن الواحد والعشرين«.
الأمريكية  الاقتصادية  »الاتفاقيــة  وأضافا 
المكســيكية الكندية البديلة لنافتا ستســمح 
بجعل الأســواق أكثر حريــة والتجارة أكثر 

عدلا وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا«.
وصدر البيان المشــترك قبل تسعين دقيقة 
فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة 
للتوصــل إلى ضــم كنــدا إلى اتفــاق كانت 

واشنطن توصلت إليه مع مكسيكو.
وأكــد لايتهايــزر وفريلانــد أن الاتفاقية 
بإحداث  وستسمح  الوسطى  الطبقة  »ستعزز 
وظائف برواتب جيدة كمــا، وفرص جديدة 
لأكثر من 500 مليون شــخص يعيشــون في 

أمريكا الشمالية«.
مفاوضات  بعد  الاتفــاق  إلى  التوصل  وتم 

شاقة استمرت منذ مطلع الشهر المنصرم.
بعد  والمكسيك  المتحدة  الولايات  وتوصلت 
أُعلن  اتفاق  إلى  مفاوضات استغرقت أسابيع 

في نهاية أغسطس/آب.
وكان الرئيس الأمريكي قد نجح في فرض 
إعادة التفاوض حول »اتفاقية التجارة الحرة 
لأمريكا الشــمالية )نافتــا(« التي طبقت بين 

الدول الثلاث على مدى 24 عاما.
الُاســبوع  نهاية  تكثّفت  التي  والمفاوضات 
جرت هذه المرة عن بعد. وقد شــكرت وزيرة 
الخارجية الكندية والممثل التجاري الأمريكي 

وزيــر الاقتصــاد المكســيكي إيلديفونســو 
غواخــاردو »لتعاونه الوثيق طوال الأشــهر 

الـ13 الاخيرة«.
في  والكندية  الأمريكية  الحكومتان  وقالت 
بيان »نحن نتوق لتعزيز الروابط الاقتصادية 
الوثيقــة التــي تجمعنا مع دخــول الاتفاقية 

الجديدة حيّز التنفيذ«.
وحسب الاتفاق الأمريكي الكندي، ومقابل 
فتح سوق الألبان الكندية بشكل أكبر، وافقت 
واشــنطن على الإبقاء على آلية التحكيم في 

النزاعات التي يتمسك بها الكنديون.
وإلى جانــب التعديلات المتعلقة بســوق 
الألبان، أكد المسؤولون الأمريكيون أن النص 
يؤمن حماية أفضــل للعمال، ويتضمن قواعد 
بيئية صارمة، ويشمل للمرة الأولى الاقتصاد 
الرقمي، وينص على إجــراءات حماية »غير 

مسبوقة« للملكية الفكرية.
كما يتضمــن النــص الجديد بنــودا لمنع 
التجارية،  المبــادلات  في  التلاعب«  »عمليات 
ســواء بالعملات الأجنبية أو باستغلال دول 

غير موقعة لامتيازات هذا النص.
في المقابل، ستبقى الرسوم الجمركية التي 
فرضها ترامب على الفولاذ والألمنيوم الكنديين 
سعيا لحماية صناعة الصلب الأمريكية، قائمة 

حاليا على الرغم من غضب أوتاوا.
جاســن  الكندي  الحكومة  رئيــس  وكان 
ترودو دعا وزراءه لجلسة استثنائية خاصة 
بهــذا الملف الاســتراتيجي. ولــدى خروجه 
مــن الجلســة امتنع تــرودو عن الــرد على 
أســئلة الصحافيين واكتفى بقــول »إنه يوم 
جيد لكنــدا«. وطيلة شــهور دأب ترامب عل 
أنها تســببت  انتقاداتفاقيــة »نافتا«، مؤكدا 
الأمريكيــة،  الوظائــف  ملايــين  بخســارة 

خصوصا في قطاع صناعة السيارات.
ويأتــي الاتفاق قبل ســاعات مــن توجه 
ســكان مقاطعة كيبــك البالــغ عددهم نحو 
ثمانيــة ملايــين لصناديــق الاقتــراع فــي 
انتخابات تشــريعية محلية تشــكل اختبارا 
لترودو. وقد يخسر الحزب الليبرالي الحاكم 
منــذ 15 عاما هذه الانتخابــات أمام »تحالف 

مســتقبل كيبك«. وأرسل نص الاتفاق الجديد 
إلى الكونغــرس الأمريكي مســاء الأحد فور 
مهلة  باحتــرام  يســمح  وهذا  إليه.  التوصل 
الستين يوما التي يفرضها القانون قبل توقيع 
الوثيقة في نهاية الشهر المقبل من قبل ترامب 
وترودو والرئيس المكســيكي المنتهية ولايته 

انريكي بينيا نييتو.
الجديدة  التجارية  الاتفاقية  إقرار  ويتعين 
والكنديين  الأمريكيــين  النــواب  قبــل  مــن 

والمكسيكيين لتصبح نافذة.
ورحــب خيســوس ســيادي المستشــار 
الاقتصادي للرئيس المنتخب اندريس مانويل 
لوبيز أوبرادور بالاتفــاق، معتبرا أنه »يمنع 
التفتت التجاري للمنطقة«. وقال ان »نافتا-2 
سيقدم الأمن والاستقرار لتجارة المكسيك مع 

شريكتيها في أمريكا الشمالية«.
كذلــك رحّب وزيــر الخارجية المكســيكي 
لويس فيديغــاراي بالاتفاق عبر تويتر حيث 
كتــب »إنها ليلــة جيدة للمكســيك ولأمريكا 

الشمالية«
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اقتصاد ومـال

اختلاف موقف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
بشأن مديونية الجزائر يثير حوارات ويدعم السلطات 

■ الجزائر - الأناضــول: أثار اختلاف موقف 
بشأن  الدولي«  و«البنك  الدولي«  النقد  »صندوق 
لجوء الجزائر إلى الاقتراض الخارجي، جدلا في 
البلاد، وســط تساؤلات عن الأســباب الحقيقية 
التــي دفعت أكبر هيئتين نقديتــين في العالم إلى 

اتخاذ موقفين متناقضين تماما.
فقد أكد »البنــك الدولي« في مطلع ســبتمبر/

أيلول المنصــرم أن الجزائر ليســت بحاجة إلى 
اقتراض خارجي فــي الوقت الراهن، من أي جهة 

كانت.
وقال فريد بلحاج، نائــب رئيس البنك لمنطقة 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا، خلال زيارته 
إلى الجزائر آنذاك ان البلاد لديها تمويلات كافية، 
وهي ليســت بحاجة إلى الاقتراض. ونفى وجود 
مفاوضات بين البنك والجزائر، لحصول الأخيرة 

على قروض وتمويلات خارجية.
غيــر ان »البنك الدولــي« دعــا الجزائر إلى 
»تنويــع الاقتصــاد أكثر وعــدم الاعتمــاد على 
إيرادات المحروقات )نفط وغاز(، وإزاحة العقبات 

من أمام القطاع الخاص«.
وعلــى النقيض مــن »البنك الدولــي«، دأب 
»صندوق النقد الدولي« منذ ســنوات على نصح 
للاقتراض  اللجوء  بضرورة  الجزائرية  الحكومة 
الخارجي، لمواجهه تبعات الصدمة النفطية، التي 

أثرت على اقتصاد البلاد منذ منتصف 2014. 
وفي مارس/آذار الماضي، انتقد الصندوق خيار 
الحكومة الجزائرية بطبع نقود محلية لسد عجز 
الميزانية، في إطار ما يعرف بسندات التمويل غير 

التقليدية، التي أقرتها الحكومة في 2017.
ودعا الصندوق حينهــا الحكومة إلى اللجوء 
إلى خيار القروض الخارجية، لتمويل مشروعات 

استثمارية يتم اختيارها بدقة.
لكن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، 
منع الحكومة من اللجوء إلى القتراض من الخارج 
لمواجهة تبعات الأزمــة الاقتصادية، الناتجة عن 
النفط، الذي يعــد أهم مصدر  انخفاض أســعار 

لموارد البلاد المالية.
وبلغت قيمــة الدَين الجزائــري الخارجي في  

نهاية العام الماضي 3.85 مليار دولار فقط، حسب 
تصريحات لمحافــظ بنك الجزائر )البنك المركزي( 

محمد لوكال.
وافــق   ،2016 الأول  ديســمبر/كانون  وفــي 
الرئيــس بوتفليقة على أول قرض خارجي للبلاد 
البنــك الإفريقي  التســعينيات، قدمه  منذ نهاية 
للتنميــة، وبلغت قيمته 900 مليــون يورو )1.04 

مليار دولار( لتمويل مشاريع في مجال الطاقة.
ويعتقــد يزيد بن موهــوب، وهــو مدير عام 
بورصــة الجزائــر، أن مقاربــة ونظــرة »البنك 
الدولي« هي نقديــة بالدرجة الأولى، وتركز على 

إجراءات التمويل للبنك المركزي.
المركــزي  أمــام  أن  البنــك رأى  أن  وأوضــح 
الجزائــري خيارات تمويلية علــى غرار التمويل 

غير التقليدي، الذي أقرته السلطات الجزائرية. 
كانت  الدولي«  النقــد  »صنــدوق  أن  وأضاف 
له مقاربــة مغايرة تقوم على أســاس النظر إلى 
الميزانية العامة وعجزها، ولهذا حث الجزائر على 

التوجه للاقتراض الخارجي.
المالــي والاقتصــادي الجزائري  أما الخبيــر 
فرحــات آيت علي فيــرى أن التناقض في موقف 
أكبــر هيئتــين نقديتين فــي العالــم بخصوص 

الجزائريعود لطبيعة عملهما المختلفة.
وأوضــح أن »صندوق النقــد الدولي« تحدث 
عن ضرورة اللجوء للاقتراض الخارجي، كخيار 
لتمويــل المشــاريع المنتجة والهيكليــة، في حين 
رأى »البنك الدولي« أن احتياطي الصرف )النقد 
الأجنبي( يكفي لمجابهة الواردات حاليا. وأضاف 
»البنــك الدولي يمول المشــاريع وصندوق النقد 

الدولي يمول الحكومات العاجزة«.
أما الصحفي حفيظ صواليلي، وهو مســؤول 
القسم الاقتصادي في صحيفة »الخبر« الجزائرية 
الخاصة، فيقول ان موقف صندوق النقد يأتي في 
إطار امتلاك الجزائــر ديونا خارجية منخفضة لا 

تتعدى 4 مليارات دولار.
وأضاف أن مقاربة الصندوق ترى أن محدودية 
خيارات التمويل الحالية أمام الحكومة الجزائرية 

تدفعها للاقتراض الخارجي.

وتابــع »الصنــدوق يعتبــر التمويــل غيــر 
التقليــدي، مولــدا لمضاعفات تضخميــة كما أن 
الأجنبي،  النقــد  احتياطــات  انخفاض  ســرعة 
ونضوب صندوق ضبط الإيرادات يدفعان لخيار 

الاستدانة الخارجية.«
عن  عبــارة  الإيــرادات«  ضبط  و«صنــدوق 
صندوق ادخار محلي من الفرق بين ســعر النفط 
في الميزانية وسعره في السوق الذي يكون عادة 

أكبر. 
وبلغت مدخرات الصنــدوق ذروتها في 2014 
عند 54 مليار دولار، لكنها تآكلت تقريبا مع  نهاية 
2017، بفعــل آثار الصدمــة النفطية التي ضربت 

اقتصاد الجزائر. 
وأضــاف »أما البنــك الدولي فيعتمــد مقاربة 
الاســتدانة  لأن  الاجتماعي،  بالوضــع  متصلــة 
فــي الظرف الحالــي ســتضاعف الضغوط على 
الحكومــة، التي ســتلجأ مجــددا إلى ما يشــبه 
ينتج  وما  المؤلمة  الاقتصادي  الإصلاح  سياســات 

عنها من تبعات سلبية«.
وأظهرت بيانات جزائرية رسمية صدرت مطلع 
الشهر المنصرم أن البنك المركزي طبع نقدا بالعملة 
المحلية، ما يعادل 32 مليار دولار، منذ خريف 2017 

إلى نهاية يونيو/حزيران 2018.
الجزائرارتفاعا  في  التضخم  نســبة  وسجلت 
طفيفا، على أســاس ســنوي، خلال لتستقر عند 
4.8 في المئة فــي يوليو/تموز، صعودا من 4.6 في 

الشهر السابق له. 
وتراجع احتياطــي الصرف الأجنبي في نهاية 
مايو/أيار الماضي إلى 90 مليــار دولار، نزولا من 
97.5 مليار دولار نهايــة 2017، و194 مليار دولار 

في نهاية يونيو/حزيران 2014. 
مفرطة  تبعية  مــن  الجزائر  اقتصــاد  ويعاني 
لعائدات المحروقات )نفط وغاز( التي تمثل 94 في 

المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. 
وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف 
مداخيلهــا من النقد الأجنبي، التــي هوت من 60 
مليار دولار، في 2014، إلــى 34 مليار دولار العام 

الماضي.

تونس تبدأ العمل بقانون مكافحة الإثراء
غير المشروع منتصف الشهر الجاري

■ تونــس - د ب أ: أعلنــت هيئــة مكافحــة 
الفســاد فــي تونس عــن بــدء العمــل بقانون 
مكافحــة الإثراء غير المشــروع، والــذي عرف 
بقانون »من أين لك هذا« في  منتصف الشــهر 

الجاري.
ويهــدف القانون، الذي صــادق عليه برلمان 
تونس فــي يوليو/تموز الماضــي  إلى مكافحة 
الإثــراء غيــر المشــروع، وحمايــة المــال العام، 
ودعــم الشــفافية، وترســيخ مبــادئ النزاهة 
والحياد والمساءلة، حســب ما جاء في فصله 

الأول.
وسيشــمل رئيس الدولة وأعضاء الحكومة 
وكبــار الموظفــن في القطــاع العــام والهيئات 
والقضــاء  والبنــوك  المســتقلة،  الدســتورية 
وأجهزة الأمــن والجمارك والإعــام والرقابة 
والأحــزاب والهيــاكل الرياضيــة والنقابــات 

وغيرهم.
وكان يفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ 
مطلع الشــهر الجــاري، لكن الهيئــة أوضحت 
أمس الإثنن أن تطبيق القانون مرتبط بصدور 
أمر يحدد نموذجا لكيفية التصريح بالمكاسب، 
والحد الأدنى من المكاسب والقروض والهدايا 

الواجب التصريح بها.
وصرح رئيس الحكومة، يوســف الشــاهد 
، في وقت ســابق عند عرض مشــروع القانون 
على البرلمــان، بأنــه »يعد ثورة لأنه سيســمح 
للمجموعــة الوطنيــة بالتدقيــق فــي الثروات 
مجهولــة المصــدر، والتي اكتســبت بطرق غير 

قانونية«.
يكــون  أن  المعقــول  غيــر  »مــن  وأضــاف 
لمســؤولن في الدولة ثــروات لا تتناســب مع 

دخلهم، ولا تملك الدولة أية آلية لمحاسبتهم«.
المشــروع  غيــر  الاثــراء  القانــون  ويعــرف 
بأنــه »كل زيادة هامة في مكاســب الشــخص 
الخاضــع لأحكام هــذا القانــون تحصل عليها 
لفائدتــه أو لفائــدة مــن تربطــه بــه صلــة أو 

زيــادة ملحوظة في حجم إنفاقــه، تكونان غير 
متناســبتن مــع مــوارده ولا يســتطيع إثبات 

مشروعية مصدرها«.
بالســجن  عقوبــات  القانــون  ويتضمــن 
وعقوبــات ماليــة مشــددة ضد كل مــن يدلي 
بمعلومات مغلوطة عن مكاســبه، أو يتأخر عن 

ذلك،أو يتعمد إخفاء مكاسبه.
ومحاربــة الفســاد هي مــن الأولويات التي 
تضمنهــا برنامج عمل الحكومــة الحالية التي 
اســتلمت مهامهــا قبــل عامــن، إلــى جانــب 

مكافحة الإرهاب وإنعاش الاقتصاد.
وأخضعــت الحكومــة عددا من كبــار رجال 
الأعمال بــدءا من مايو/أيار مــن العام الماضي 
للتحقيــق فــي قضايــا ترتبــط بفســاد مالــي 
وتبييض أمــوال والتآمر على الدولة. ويخضع 
عدد من هؤلاء الموقوفن قيــد الإقامة الجبرية 

حتى اليوم.
لكن مسار مكافحة الفســاد لا يزال متعثرا، 
حســب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب 
وغيــاب  الدولــة  مؤسســات  فــي  انتشــاره 

التشريعات الازمة.
وقــال شــوقي الطبيــب، رئيس الهيئــة، ان 
»الفســاد أخذ حجمــا كبيرا فــي تونس وبات 
أيضــا  لارتباطــه  نظــرا  الدولــة  كيــان  يهــدد 

بالإرهاب«.
وحذر مــن زيادة حجــم الاقتصــاد الموازي 
فــي الباد والذي تجاوز50 فــي المئة من حجم 
الاقتصاد الكلــي، وأرجع ارتفاع هذه النســبة 
إلى تواطؤ شــخصيات مسؤولة في الدولة مع 

المهربن والفاسدين.
علــى صعيــد آخــر رحــب »صنــدوق النقد 
التــي  الاقتصاديــة  بالإصاحــات  الدولــي« 
تنفذهــا تونــس، لكنــه حــذر مــن أثــر ضعف 
الاستثمار وصعود النفط، على توازن التجارة 

الخارجية، والمالية العامة للباد.
وقــال الصندوق في بيان أمــس في أعقاب 

ختــام مشــاورات المــادة الرابعــة، ان »جهود 
اختــالات  مــن  للحــد  التونســية  الســلطات 
الاقتصــاد الكلــي، تؤتــي ثمارهــا«. وأضاف 
أن هــذه الجهود دفعــت إلى تســارع النمو في 
النصــف الأول 2018، لكــن معــدلات البطالــة 

والتضخم ما تزال مرتفعة«.
وتســتورد تونس أكثر مــن نصف حاجتها 
الطاقيــة )النفط والغاز( من الخــارج. وتعاني 
من وصول أسعار الخام مستويات هي الأعلى 
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دولارا للبرميل.
وأشــار الصندوق إلى أن احتياطيات النقد 
الأجنبي للباد تغطــي قيمة الواردات لأقل من 
ثاثــة أشــهر، في إشــارة إلى ضــرورة القيام 

بخطوات لتنمية الاحتياطيات.
وأضاف »هناك حاجة لجهود قوية لتحقيق 
الأهــداف الماليــة المتفــق عليها.. تشــمل زيادة 
تحصيــل الإيــرادات، وتعديل أســعار الطاقة، 

وإدارة فواتير الأجور«.
وتأمــل تونس في زيادة الإيــرادات المحلية، 
بعــد زيــادات ضرائب وفــرض أخــرى مطلع 
2018، والصعود بالإيرادات الخارجية القادمة 

من المنح والمساعدات الدولية.
وقــال الصنــدوق »هناك ما يبــرر المزيد من 
تشديد السياســة النقدية للحد من التضخم.. 
ينبغــي أن يرتفع ســعر الفائدة أكثــر، لتجنب 
المزيد من تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية«. 
وحســب بيــان للبنــك المركــزي التونســي 
الشــهر الماضي استقرت نسبة التضخم خال 
أغسطس/آب الماضي عند 7.5 في المئة. وتوقّع 
بلــوغ معدل التضخــم هذا العــام 7.8 في المئة، 

مقارنة بـ6.4 في المئة في 2017.
وفــي نهايــة أغســطس الماضي قــرّر البنك 
المركــزي الإبقاء على نســبة الفائدة الرئيســة 
دون تغييــر، عند 6.75 في المئة، رغم اســتمرار 

الضغوط التضخمية.

ترامب يرحب باتفاقية تجارية جديدة بين أمريكا والمكسيك وكندا تحل محل »نافتا«

الاتفاق التجاري لدول أمريكا الشمالية يدعم أسهم أوروبا... والسوق الإيطالية تواصل الهبوط
■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت الأســهم الأوروبية أمس 
الإثنن مع انقشــاع بعــض الضبابية عن التجــارة العالمية 
بفضل اتفاق تجاري جديد بن الولايات المتحدة والمكسيك 
وكنــدا، بينمــا واصلت الأســهم الإيطالية الخســائر التي 
تكبدتها يوم الجمعة الماضي مع إبداء كبار المســؤولن في 

الاتحاد الأوروبي آراءهم في خطط الميزانية الحكومية.
ولم تغب أخبار الشــركات التي تحرك الأســواق أيضا، 
حيث هبط ســهم »رايــان إيــر« للطيران الاقتصــادي بعد 
تحذير بشأن الأرباح، بينما وجد سهم »فريزينيوس دعما 
في حكم صدر لصالح الشركة، وارتفع سهم »لينده« بدعم 
من إعطــاء الموافقة التنظيمية علــى اندماجها مع »براكس 

إير«.
وارتفــع مؤشــر »ســتوكس50« للأســهم القياديــة في 
منطقــة اليــورو 0.4 فــي المئة، بينمــا زاد مؤشــر »داكس« 

الألماني الذي يتأثر بالتجارة الخارجية 0.8 في المئة.
وقال بيل هنت، الخبير الإستراتيجي في »إيان وليامز« 
الاستشــارية  »الأنباء التي وردت الليلة الماضية عن اتفاق 
متأخر بن الولايــات المتحدة وكندا لإنقاذ اتفاقية التجارة 
الحرة لأمريكا الشمالية )نافتا( من شأنها أن تعزز الإقبال 

على المخاطــرة عالميا في بدايــة الربع الرابــع«، مضيفا أن 
الاتفاق »قد يعطي أماً بتسوية مرضية لخافات التجارة 

العالمية الأخرى«.
وســجلت شــركة الطيران الرخيص »رايان إير« أســوأ 
أداء وهبط سهمها 7.5 في المئة، بعد أن خفضت التوقعات 
لأرباح العام كامــا، قائلة إن الأوضاع قد تتدهور أكثر إذا 
استمرت الاضرابات المنســقة في أوروبا في التأثير سلبا 

على حركة الطيران والحجوزات.
وأثر هبوط ســهم أكبر شــركة للطيران الاقتصادي في 

أوروبا على القطاع الذي نزل مؤشره 0.5 في المئة.
وانخفضــت أســهم شــركات الطيــران »إيــزي جــت« 
و«إيــر فرانس-كيه.إل.إم« وشــركة »آي.إيه.جي« المالكة 
للخطوط الجوية البريطانية بنسب 4.1 و2.6 و1.4 في المئة 

على الترتيب.
وفي ظــل صعــود الســوق بصفــة عامة، ظلت ســوق 
الأســهم الإيطاليــة تحت ضغــط تداعيات قــرار الحكومة 
رفع مســتوى العجز الذي تســتهدفه، بينمــا زادت عوائد 

السندات الحكومية الإيطالية.
وبعد أن اســتهل مؤشــر البورصة الإيطالية التعامات 

بأداء قوي دفعه لتصدر قائمة الرابحن، تخلى المؤشر عن 
مكاسبه لينهي الجلسة منخفضا 0.6 في المئة مع مواصلة 
قطاع البنــوك الإيطالية موجة الخســائر التي تكبدها يوم 

الجمعة بهبوط مؤشره 3.1 في المئة أخرى.
وقــال نائــب رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة فالديــس 
دومبروفســكيس إن رأي المفوضية المبدئــي هو أن خطط 

الميزانية الإيطالية تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي.
ونزل مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو بنسبة 1.2 

في المئة أخرى، ليصبح الأسوأ أداء بن القطاعات.
ومن بــن الرابحن ســهم »فريزينيوس« الــذي تصدر 
مؤشر »ســتوكس50« بصعوده 8.3 في المئة، بعدما صدر 
حكم قضائي يســمح لمجموعــة الرعاية الصحيــة الألمانية 
بالانســحاب من صفقتها البالغة قيمتها 4.75 مليار دولار 
مــع »أكورن« الأمريكية للأدويــة، وتم رفض دعوى أكورن 

بأنه جرى انتهاك اتفاق الاندماج.
وقفز ســهم »لينــده« الألمانية 6.2 في المئــة بعدما تلقت 
الموافقــة على اندماجهــا المقتــرح البالغة قيمتــه 83 مليار 
دولار مــع »براكــس إير« من ســلطات مكافحة الاحتـــكار 

الصيـنية.

لاغارد تحذر من تراجع النمو العالمي
بسبب تصاعد الحروب التجارية

■ واشــنطن - د ب أ: قالت كريســتين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، ان الصندوق سيخفض 
توقعاته للنمو العالمي في ظل تصاعد الحروب التجارية الدولية، واتجاه البنوك المركزية الرئيســية في 

العالم نحو زيادة أسعار الفائدة.
وأوضحــت ان صنــدوق النقد كان يتوقع منذ 3 أشــهر نمــو الاقتصاد العالمي بمعــدل 3.9% خلال 
العامين الحالي والمقبل، لكنها لم تعد متفائلة بهــذا القدر. ومن المقرر أن يصدر الصندوق تحديث نظرته 
المستقبلية للاقتصاد العالمي في التاسع من الشهرالحالي قبل بدء اجـــتماعاته السـنوية في منتـج بالي 

الإندونيـسي.
وأضافت لاغارد في تصريحات مكتوبة بشــكل مسبق »منذ 6 أشهر أشرت إلى أن سُحُب المخاطر تلوح 
في الأفق .. اليوم بدأت بعض هذه المخاطر تتحقق«، مشــيرة إلى أنه رغم استمرار نمو الاقتصاد العالمي 

بأسرع وتيرة له منذ سبع سنوات، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو.
وقالت أيضا ان التوجهات الحمائية تحولت إلى »حواجز تجارية فعلية« ونشرت حالة من عدم اليقين 
بين الشــركات والمستهلكين، مضيفة أن ارتفاع قيمة الدولار وتشــديد السياسات النقدية أدت إلى زيادة 

التحديات التي تواجهها الاقتصادات الصاعدة.
ودعــت مديرة »صندوق النقد الدولــي« الدول إلى حل نزاعاتها التجاريــة، محذرة من أن اضطراب 

سلاسل إمدادات الشركات يمكن أن تكون تأثيراته »كارثية«. 
وقالت »التاريــخ يقول إنه في حين يبدو الإبحار منفردا مغريا، فإنــه على الدول مقاومة الدعوة إلى 
الاكتفاء الذاتي، لأن الأســاطير اليهودية تخبرنا بأن هذا يقودنا إلى غرق الســفينة«، دون إشــارة إلى 

اسماء الدول التي تضع حواجز تجارية جديدة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن لاغارد تحذر باستمرار من أن أي حرب تجارية يمكن أن تعرقل 
النمو الاقتصادي، في الوقت الذي يســتمتع فيه العالم بازدهار اقتصادي واســع النطاق. لكن يبدو أن 
الولايــات المتحدة والصين تخوضــان حاليا حربا تجارية ضــد بعضهما البعض دون أي إشــارة إلى 

احتمالات تراجع أي منهما.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر الشهر الماضي فرض رسوم إضافية على منتجات صينية 
بقيمة 200 مليار دولار لتصل القيمة الإجمالية للواردات الأمريكية من الســلع الصينية الخاضعة لرسوم 
إضافيــة إلى 250 مليار دولار. وردت الصين على ذلك بفرض رســوم على ســلع أمريكية بقيمة 60 مليار 
دولار، لتصل القيمة الإجمالية لواردات الصين من السلع الأمريكية الخاضعة للرسوم الإضافية إلى 110 

مليارات دولار.
كمــا رفضت الصين العــرض الأمريكي بإجراء محادثــات تجارية ثنائية في ظل الرســوم الأمريكية 

الحالية.
مــن ناحية أخرى يعقــد وزراء مالية الدول الأعضاء فــي صندوق النقد الدولــي وعددها 189 دولة 
اجتماعهم الدوري في إندونيسيا الأســبوع المقبل، على أمل التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن التجارة 
وهــو التحدي الكبير الذي يواجهــه العالم منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الســلطة مطلع 2017 

عندما رفع شعار »أمريكا أولا«.

ارتفاع تكلفة الاقتراض يضغط
على سندات الشركات والأسواق الناشئة

■ لندن - رويترز: هبطت مبيعات ســندات الشركات والأسواق الناشــئة في الربع الثالث من العام 
بســبب ارتفاع تكلفة الاقتراض والتوترات التجاريــة، بينما قلصت التقلبات شــهية مديري صناديق 

الاستثمار لشراء ديون الأسواق الناشئة.
وتراجعت إصــدارات الدَين من الشــركات على مدى العام مــع الزيادة المطردة في أســعار الفائدة 
الأمريكية، بينما أغلقت التقلبات في فصل الصيف أبواب الســوق فعليا أمام الإصدارات الســيادية من 

أسواق ناشئة مثل تركيا وروسيا، على النقيض تماما من الإصدارات الغزيرة التي شهدها عام 2017.
وأظهرت بيانات تومســون رويترز أن مبيعات شركات الأســواق المتقدمة من سندات العملة الصعبة 
بلغت 572.8 مليار دولار في الربع الثالث، انخفاضا من 676.2 مليار دولار في الربع الثاني، و712.1 مليار 

دولار في الربع الأول.
كما انخفضت أحجام الإصــدارات بنحو 11 في المئة عن الربع الثالث مــن 2017، رغم صفقات كبيرة 

مثل إصدار »إيه.تي آند تي« الأمريكية للاتصالات البالغة قيمته 3.75 مليار دولار بسعر فائدة متحرك.
وأظهرت بيانات من »معهد التمويل الدولي« أن إجمالي مبيعات الســندات ذات الدرجة الاستثمارية 
بلغــت 490.8 مليار دولار في الربع الثالــث، ارتفاعا من 482.2 مليار دولار في الفتــرة المماثلة من العام 

الماضي.
لكن مبيعات الســندات من الدرجة عالية المخاطر تراجعت إلى 62.8 مليار دولار، من 81.7 مليار دولار 
في الربع الثاني، ومقارنة مع 105.4 مليار دولار في الربع الثالث من 2017، حسب بيانات معهد التمويل.

وتشــير بيانات تومســون رويترز إلى أن إجمالي مبيعات سندات الأسواق الناشــئة بلغ 12 مليار 
دولار، مقارنة مع 53.2 مليار دولار في الربع الثاني، وبانخفاض 72 في المئة على أســاس سنوي، رغم أن 

إصدارات الشرق الأوسط وآسيا كانت نشطة إلى حد كبير.
وقال رانكو ميليك، خبير أســواق الدَين في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك 
»يو.بي.إس« السويسري، ان بعض الاقتصادات الناشئة لديها مشكلات محددة، مضيفا »السوق كانت 
مغلقة تماما أمام روســيا وتركيا، وهما من بين الأسواق الكبيرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق 

الأوسط وأفريقيا«.
وامتدت موجة البيع في الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني إلى أســواق ناشئة أخرى في أغسطس/

آب، وهو ما دفع هوامش السندات للصعود إلى أعلى مستوياتها في عامين.
وقال مارتن جان باكوم، الخبير الإســتراتيجي لدى »إن.إن انفستمنت بارتنرز« لإدارة الاستثمارات 

»من الواضح أنه كان هناك تصحيح في الهوامش، لكن ليس إلى مستويات تغلق عندها السوق كلية«.
ومن بين الإصدارات الكبيرة الأخرى صكوك بقيمة ملياري دولار من الســعودية، وسندات ساموراي 

من الفلبين بقيمة 154.2 مليار ين، وهو مستوى قياسي في آسيا.
وفي علامة على أن مديري الأصول يريدون شــراء أصول عالية الجــودة لتفادي الاضطرابات، كان 

هناك أيضا طلب قوي على سندات كورية جنوبية بقيمة مليار دولار.
وأظهرت بيانات تومســون رويترز ان إصدارات شــركات الأسواق الناشــئة بلغت 17 مليار دولار، 
انخفاضا من 27.4 مليار دولار في الربع الثاني، ودون نصف مســتواها البالغ 39.1 مليار دولار في الربع 

الثالث من 2017.
وجاءت المبيعات بشكل رئيسي من البنوك وشــركات العقارات والمرافق في الشرق الأوسط وآسيا، 
مثل »السعودية للكهرباء«. كما ان »ساسول« للكيميائيات والطاقة في جنوب أفريقيا جمعت 2.25 مليار 

دولار.

الرئيس الأمريكي خال مؤتمر صحافي في حديقة البيت الأبيض أمس يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا يحل محل اتفاقية »نافتا«
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بيل سيعود إلى صفوف 
الريال مطلع الأسبوع المقبل

توتنهام ومانشستر سيتي يتطلعان إلى استعادة التوازن... ومورينيو يبحث عن تخفيف الضغوط
■ برلين - د ب أ: بعدما خســر توتنهام 
ومانشســتر ســيتي مباراتهما الأولى في 
دوري أبطــال أوروبــا، يتطلــع الفريقان 
سريعا  التوازن  استعادة  إلى  الإنكليزيان 
الثانية، كما  اليوم الجولــة  عندما تنطلق 
يأمــل مانشســتر يونايتد فــي التخلص 
من الضغوط الهائلــة الواقعة على كاهله 

ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.
الدوري  لقــب  حامل  الســيتي،  ويحل 
الألماني  هوفنهايم  علــى  ضيفا  الإنكليزي، 
بلنسية  ضيفه  يونايتد  مانشستر  ويلتقي 
توتنهام  يستضيف  بينما  اليوم  الإسباني 
ملعب  علــى  الأربعاء  مســاء  برشــلونة 
ماوريســيو  ويواجه  »ويمبلي«.  اســتاد 
يشــبه  ما  توتنهام  مــدرب  بوتشــيتينو 
ديلي  غاب  حيث  الإصابات،  بسبب  الأزمة 
ألي عــن المباراة التي انتهــت بالفوز على 
الإنكليزي،  الدوري  السبت في  هدرسفيلد 
كمــا أصيــب يــان فيرتونخن وموســى 
ديمبيلي. وقــال بوتشــيتينو: »نحن في 
حاجة لتقييم حالة يان وموســى، ومن ثم 
نرى ما سيحدث«، كما أشار إلى أن النادي 
بحاجة إلى معرفة الموعــد المحتمل لعودة 
ألي من جديد. واســتهل توتنهام مشواره 
فــي دوري الأبطــال بالهزيمة أمــام إنتر 
ميلان الــذي يحل ضيفا علــى آيندهوفن 
في المبــاراة الأخرى بالمجموعــة الثانية. 
ملعبه  علــى  المباراة  توتنهــام  ويخوض 
بآمال كبيرة، خاصة في ظل تراجع نتائج 
برشــلونة الذي لم يحقق الفــوز في آخر 
الأرجنتيني  النجم  وقــال  مباريات.  ثلاث 
ليونيل ميســي لاعب برشــلونة: »نعرف 
أنــه يفترض بنــا تعزيز القــوة الدفاعية 
لدينــا. في الموســم الماضــي كان يصعب 
التســجيل في مرمانا، لكن الفرق الآن تهز 
شــباكنا من أبسط الفرص. يجب أن نظهر 
بمستو أفضل.« أما السيتي ، فتلقى ضربة 
بدوري  الأولــى  مباراته  فــي  ملعبه  على 
الأبطــال بالهزيمــة أمام ليون الفرنســي 
في أولــى مباريات المجموعة السادســة، 

لكنه يخوض المبــاراة أمام هوفنهايم بثقة 
عالية بعد تقديم عروض قوية في الدوري 
الإنكليزي، بينما تجمع المباراة الأخرى في 
المجموعة ليون وضيفه شاختار دونيتسك 
الأوكراني، الذي تعــادل مع هوفنهايم في 
الجولــة الأولــى. وقال بيــب غوارديولا 
مدرب الســيتي: »مهنتنــا تتطلب الكثير، 
فعلينا تقــديم أفضل مــا لدينــا كل يوم. 
أود أن يتحلــى جميع لاعبينــا بالتركيز.« 
أمــا يونايتد الذي اســتهل مشــواره في 
بويز  يانغ  على  بالفوز  الأوروبية  البطولة 
كبيرة  ضغوط  من  فيعاني  السويســري، 
قبل لقاء بلنســية في المجموعــة الثامنة، 
حيث خرج مــن كأس المحترفين الإنكليزية 
ثم خسر أمام وستهام السبت ليكرر أسوأ 
بداية له في موسم في الدوري الإنكليزي. 
وفي المباراة الأخــرى بالمجموعة الثامنة، 
يلتقــي يوفنتوس ضيفه يانــغ بويز، في 
البرتغالي  النجــم  مواجهة تشــهد غياب 
كريستيانو رونالدو بسبب الإيقاف لطرده 
في المبــاراة الأولــى أمام بلنســية. وأكد 
ماســيميليانو أليغري مــدرب يوفنتوس 
أن فريقه »لا يزال بحاجة إلى التحســن«، 
رغــم تحقيق ثمانية انتصــارات متتالية، 

وأوضح: »لا نزال نرتكب أخطاء«.
ويتطلع ليفربول إلى اســتعادة بريقه 
من جديد بعدما خســر أمام تشلســي في 
كأس المحترفــين وتعادل معه في الدوري، 
عندما يحل ضيفا علــى نابولي الإيطالي 
مســاء الأربعاء في المجموعة الثالثة التي 
تشــهد أيضا لقاء باريس ســان جيرمان 
الفرنســي مع ريد ســتار الصربي. وقال 
جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، الذي 
تغلــب على ســان جيرمان فــي الجولة 
التي  المباريات  نوعيــة  من  »هذه  الأولى: 
تشــعر بحماس شــديد للعب فيها، فهي 
جيدة.«  أوروبية  لمباريــات  جيدة  أجواء 
وفــي المجموعــة الســابعة، يأمــل روما 
بالجولة  الهزيمة  غبار  نفض  في  الإيطالي 
الأولــى، عبــر مواجهة ضيفــه فيكتوريا 

لاعبو مانشستر سيتي يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء هوفينهايم الليلة 

■ مدريــد - رويتــرز: قالت وســائل إعلام إســبانية 
إن غاريــث بيل مهاجــم ريال مدريد لــم يتعرض لإصابة 
فــي الفخذ وســيعود للمشــاركة مع فريقه فــي الدوري 

الأسباني مطلع الأسبوع المقبل.
وكان المدرب يولن لوبيتيغي قال إنه استبدل مهاجمه 
الويلزي بعد نهاية الشــوط الأول في مبــاراة القمة أمام 
اتلتيكــو مدريد التــي انتهت بالتعادل الســلبي الســبت 
الماضي، بعدما شــعر بيــل بألم في الفخذ. كما اســتبعد 
المــدرب اللاعــب مــن تشــكيلة فريقــه لمواجهة تشســكا 
وذكــرت  اليــوم.  اوروبــا  أبطــال  دوري  فــي  موســكو 
صحيفتــا »آس« و«ماركا« ان الفحــوص التي خضع لها 
بيل أظهرت أن حالته ليست خطيرة وأضافتا ان اللاعب 
يتوقع العودة للمران الخميس المقبل قبل مباراة الســبت 
عــل ملعب آلافيــس. وبعد انتقــال كريســتيانو رونالدو 
إلى يوفنتــوس الصيف الماضــي زادت المســؤولية على 
بيــل لتولي زمام الأمور. ونجح المهاجــم في إحراز أربعة 

أهداف في ثماني مباريات بجميع المسابقات. 

■ لنــدن - رويترز: قال ماوريســيو بوشــيتينو مدرب 
توتنهام الانكليزي إنه يخطط لهزيمة برشــلونة، مقرا بانه 

لن يتمكن أبدا من تدريب العملاق الكتالوني.
ويرى بوشيتينو أن تاريخه السابق سيحول دون توليه 
تدريب برشــلونة في يوم من الأيام لأنه كان ينتمي لغريمه 
إســبانيول كلاعــب وكمــدرب. إلا أن المــدرب الأرجنتيني 
أعرب عن ســعادته لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال غدا 
الأربعاء على اســتاد »ويمبلي«. وقال: »مواجهة برشــلونة 
تحفزني لأنني أحد مشجعي اســبانيول كما عشت سنوات 
عدة في برشــلونة. أدرك تماما صعوبة تدريب برشلونة... 
طريقنا مختلف تماما. تدريب برشلونة سيكون مستحيلا«. 
وخســر توتنهام مباراته الافتتاحية فــي المجموعة الثانية 
بدوري الأبطال أمام الانتر الايطالي ويحتاج إلى العودة إلى 
المسار الصحيح أمام برشلونة الذي غابت عنه الانتصارات 
في آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي. وقال بوشيتينو: 
»الفوز أمر رائع دوما والانتصار على برشلونة سيكون أكثر 
روعة لان ذلك ســيعني شــيئا أكثر أهمية لنا. بالنســبة لي 
أعتبر ميسي أفضل لاعب في العالم وسيبقى في هذه المكانة 

حتى يعتزل«.

بوشيتينو يتوق لمواجهة 
الغريم السابق برشلونة

■ رومــا - رويترز: تغلــب فيورنتينا 2-صفر على 
أتلانتا في الــدوري الإيطالي بعدما افتتح التســجيل 
بركلة جزاء مثيرة للجدل تسببت في اشتباك غاضب 
بين المدربين ســتيفانو بيولي وجامبييرو غاســبريني 

عقب صفارة النهاية.
وتقــدم فيورنتينــا، الــذي صعــد للمركــز الثالــث 
برصيــد 13 نقطة، عبر ركلة جزاء إثر خطأ مزعوم ضد 
فيدريكــو كييزا فــي الدقيقة 63. واندفــع كييزا داخل 
منطقــة جــزاء أتلانتا وتباطــأ وراوغ رفائيــل تولوي 
الذي فعل كل شيء ممكن لتجنب أي التحام مع لاعب 
فيورنتينا الذي ألقى بنفسه على الأرض. وفي رد فعل 
مفاجئ احتســب الحكم ركلة جزاء بدون الرجوع إلى 
تقنية حكم الفيديو المســاعد ونفذهــا جوردان فيريتو 
بنجــاح قبــل أن يضيف كريســتيانو بيراغــي الهدف 
الثانــي في الدقيقة الأخيرة. وعقب صفارة النهاية بدأ 

غاســبريني الغاضب في الصراخ نحــو نظيره بيولي، 
وبــدا أن تدافعــا بالأيدي حــدث قبل الفصــل بينهما. 
وقال غاســبريني: »ما حدث اليوم لا يمكن تصوره في 
العصر الحديث. كانت ركلة جزاء من الماضي. لا يمكن 

قبول ذلك في ظل وجود التكنولوجيا«. 
وســاند بيولي لاعبه كييزا )20 عامــا( الذي يعتبر 
أحد أكثــر المواهــب الإيطاليــة الواعدة. وقــال مدرب 
فيورنتينا: »تطور أداء كييزا بشكل كبير. بالتأكيد ربما 
يكون ســقط نظرا لاحتكاك بدني لكنه لن يســقط على 
الأرض إثــر لمســة خفيفة«. ويملــك فيورنتينا 13 نقطة 
في المركــز الثالث متفوقا بفارق الأهــداف على الانتر 
وساســولو. وقدم ميلان أداء رائعا أمام مســتضيفه 
ساســولو، مفاجأة البطولة الذي كان ســيدفعه الفوز 
للمركز الثانــي، ليتغلب عليه 4-1 لينهي سلســلة من 
ثلاثــة تعــادلات متتالية. واســتخلص فرانك كيســي 

الكرة من نصف ملعب ميلان وتقدم للأمام وســدد من 
عند حافة منطقة الجزاء ليضــع فريقه في المقدمة في 
الشــوط الأول. وأضاف سوسو وســامو كاستييخو 
هدفين متتاليين إثر تســديدتين من مــدى بعيد، ورغم 
تقليص ساســولو للفارق عبر فيليــب ديورتيتش لكن 
سوســو أحرز الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل 
الضائع. وواصل كريششــتوف بياتك مهاجم جنوى 
بدايتــه المميــزة عندمــا ســجل ثنائية في الفــوز 1-2 
علــى فروزينوني المتعثر الذي ســجل أول أهدافه هذا 
الموســم. وأرسل بياتك تسديدة مباشــرة في الدقيقة 
33، وبعدهــا بثلاث دقائق أضــاف المهاجم البولندي 
الهدف الثاني عندما حول تمريرة كريســتيان كوامي 
العرضيــة إلى الشــباك من مــدى قريب ليحــرز هدفه 
الثامــن في ســت مباريات منــذ انتقاله مــن كراكوفيا 
البولنــدي إلى جنوى مقابــل أربعة ملايــين يورو في 

يوليو/تمــوز الماضــي. وســجل فروزينونــي الوافــد 
الجديد، الــذي يملك نقطة واحدة، اخيــرا عندما أحرز 
كاميلــو كانو هدفا من ركلة جزاء قبل ثلاث دقائق من 

نهاية الشوط الأول. 
وتغلب بارمــا 1-صفر على ضيفــه إمبولي بفضل 
هــدف جيرفينيــو مهاجــم روما وارســنال الســابق 
ليتقدم للمركز التاسع بعشر نقاط مقابل خمس نقاط 
لإمبولي صاحب المركز الـ18 أول مراكز الهبوط. وهذا 
الانتصــار الثالث فــي الموســم لبارما الوافــد الجديد 
أيضــا إلى جــوار منافســه إمبولي. وهبــط بارما إلى 
الدرجــة الرابعة في 2015 بعد إفلاســه لكنــه عاد إلى 
دوري الأضواء بعد ثلاث ســنوات رائعة في الدرجات 
الأدنى. وفــاز تورينو 1-صفر على كييفو بعدما أحرز 
البديل ســيموني زازا هدفا قــرب النهاية ليترك كييفو 

في ذيل الترتيب.

الدوري الإيطالي

اشتباك مدربي فيورنتينا وأتلانتا بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل
■ باريس - رويترز: حصل الجناح نيكولا بيبي على ركلتي جزاء 
نفذ واحدة منهما بنجاح ليفوز ليل 3-صفر على مارســيليا ويتقدم 
للمركز الثاني في الدوري الفرنسي متأخرا بثماني نقاط عن باريس 

سان جيرمان.
وتســبب ســتيف مانداندا حارس مارســيليا في ركلة جزاء في 
الدقيقة 63 نفذها بيبي بنجاح. وأشــرك مارسيليا الثنائي ديميتري 
باييه وكوســتاس ميتروغلو لكن بيبي ســقط داخل منطقة الجزاء 
مرة أخــرى وتقدم جوناتان بامبا لتنفيــذ الركلة بهدوء في الدقيقة 
86. وأضاف بامبا هدفه الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق بعد تمريرة من 
فودي بالوتوري. وتسبب هدف مونبلييه الثالث في الدقيقة 79 في 
الانتصار 3-صفر على نيم في مشاكل من الجماهير، وتوقفت المباراة 
لنصف ســاعة، إذ طلب الحكم من اللاعبين الخروج من أرض الملعب 
قبل العودة مرة أخــرى. وتقدم مونبلييه إلــى المركز الثالث بفارق 
الأهداف أمام ســانت إيتيان الذي فاز 2-صفــر على ضيفه موناكو 
يوم الجمعة. وحافظ باريس ســان جيرمان علــى الصدارة بتغلبه 
3-صفر على مستضيفه نيس السبت بفضل ثنائية من نيمار ولعب 
صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد ويلان سيبريان في الدقيقة 
59. وهو الفوز الثامن لســان جيرمان في العــدد ذاته من المباريات 

وأحرز الفريق 27 هدفا واهتزت شباكه ست مرات.

الدوري الفرنسي 

ليل يهزم مارسيليا بثلاثية 

نجم حراسة المرمى الروسي 
أكينفيف يعتزل دولياً

■ موسكو - د ب أ: أعلن نجم حراسة المرمى الروسي ايغور 
أكينفيف اعتزال اللعب الدولي والتركيز على مواصلة مشواره 

مع سيسكا موسكو الروسي.
وذكر أكينفيف فــي بيان: »15 عاما مــع المنتخب هي فترة 
هائلة. واللعب على جبهتين يــزداد صعوبة عاما تلو الآخر.« 
وأضاف أكينفيف )32 عاما(: »أدركت الآن بوضوح شــديد أنه 
حان الوقت المناســب لي أن أفسح المجال أمام زملائي الأصغر 

سنا، والتركيز على مشاركاتي مع فريقي«. 
وكان أكينفيف قائدا للمنتخب الروســي فــي كأس العالم 
2018 التي استضافتها روسيا، وساهم في فوز منتخب بلاده 
على نظيره الإسباني بركلات الترجيح لتصل روسيا إلى دور 
الثمانية للمــرة الأولى منذ حقبة الاتحاد الســوفييتي. وقال 
أكينفيف: »كان شرفا كبيرا أن أكون قائدا للمنتخب الروسي، 
في كأس العالم التي احتضنتها بلادنا.« وأضاف: »كل قصة لا 
بد أن تكون لها بداية ونهاية. ووصلت قصتي مع المنتخب إلى 

نهايتها المنطقية«.
وإلى جانــب مشــاركته في 111 مبــاراة دوليــة، اعتلى 
أكينفيف منصة التتويج بالدوري الروسي ست مرات وبكأس 
روسيا ست مرات إلى جانب تتويجه بكأس الاتحاد الأوروبي 
)الدوري الأوروبــي حاليا( في 2005، عندما أصبح سيســكا 
موســكو حينها أول فريق روســي يتوج بلقب أوروبي. وبعد 
الفوز على المنتخب الإســباني في مونديال 2018، في المباراة 
التي فاز فيهــا أكينفيف بجائزة أفضل لاعب، جرى تكريمه في 
العاصمة موسكو بإطلاق اســمه على نسر في حديقة حيوان 

موسكو.

مدرب البايرن يتوقع رد فعل 
إيجابيا من فريقه أمام أياكس

■ برلين - د ب أ: طالب نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ حامل 
لقب الدوري الألماني، لاعبيه باستعادة التوازن وتحقيق عودة قوية 
عبر مباراة اليوم أمام ضيفه أياكس الهولندي في الجولة الثانية من 

المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.
وتعادل البايرن مع أوغســبورغ 1/1 ثم خســر أمام هرتا برلين 
صفر/2 فــي مباراتيه الماضيتين بالبوندســليغا ليفقــد موقعه في 
الصدارة. وقال كوفاتش: »الهزيمة أوجعت الفريق... لكن اللاعبين 
أظهروا خلال التدريبــات رغبة في تقديم رد فعــل. علينا أن نؤدي 
بعض الأمور البســيطة بشــكل أفضل.« وحقق البايــرن الفوز في 
جميع المباريــات التي خاضها منذ تولي كوفاتش منصب المدرب إلى 
أن توقفت سلسلة انتصاراته أمام أوغسبورغ ثم تعرض لكبوة أكثر 

قسوة بالهزيمة في برلين. 
وقال كوفاتش: »ســنلعب على ملعبنا غدا، ونحن البايرن. نود أن 
نضع بصمتنا في المباراة.« وعاد لاعب الوســط ليون غوريتسكا إلى 
تدريبات البايرن مــن جديد بعد تعافيه من إصابة خفيفة في الكاحل، 
وبات البايرن يفتقد بذلك فقط، كورنتين توليســو وكينغسلي كومان 
ورافينيا في مباراة اليوم. وكان البايرن اســتهل مشواره في البطولة 
الأوروبية بالفوز على بنفيكا البرتغالي في عقر داره 2/صفر كما تغلب 

أياكس في الجولة الأولى على آيك أثينا اليوناني 3/صفر. بوتشيتينو مدرب توتنهام لن يدرب برشلونة أبداً   

■ بوينس آيرس - د ب أ: طالب أســطورة الكرة 
الأرجنتينيــة دييغــو مارادونا مــن مواطنه ليونيل 
ميســي، نجم برشــلونة، بعدم العودة إلى منتخب 

الأرجنتين بعد خروجه مبكرا من كأس العالم 2018.
»ماذا تقول لميســي؟«، كان هذا أحد الأســئلة التي 
وجهها أحد الصحفيين لمارادونا خلال مقابلة في مدينة 
سينولا المكســيكية حيث يقيم مارادونا ويشرف على 
الفريق الكروي للمدينــة، دورادوس. ورد مارادونا، 
المدرب الســابق للمنتخب الأرجنتينــي: »أقول له لا 
تعود مرة أخــرى«. وســأل الصحفي: »هــل يعتزل 
اللعب مــع المنتخب؟«، ليجيــب مارادونا: »نعم، لأنه 
إذا خســر المنتخب تحت 15 عاما فالمسؤول هو ميسي 
الأرجنتيني  الــدوري  مباريــات  جــدول  وضع  وإذا 
راســينغ أمام بوكا فميسي المســؤول أيضا، دائما هو 
صاحــب الذنب، أنا أقول له لا تذهــب مرة أخرى أيها 
المجنون، ولنرى إذا كانوا ســيتحملون هذا ولنرى إذا 
كانوا يتحلون بالشــجاعة«. وردا على سؤال عما إذا 
كان شعر بالدهشــة من التزام ميســي بالصمت بعد 
أكــد مارادونا قائلا:  خروج الأرجنتين من المونديال، 
»نعم، وكنت أتمنى أن يرســلنا جميعــا للجحيم لأنه 
ليس مســؤولا عن إنه ليــس بطلا للعالــم«. وتابع: 
»بالفعل جميعنا نضع أمالنا فيــه، ولكن عندما تكون 
فــي المضمار تأمل فــي أن يفوز حصانــك ولكنه يحل 
ثامنا، في فورمولا-1 يملــك فيتيل محركا قويا للغاية 
ولكن يتفوق عليه هاميلتون، اليوم المنتخب لا يوقظه 

الذين  المنافسين  شــيء«. وانتقد مارادونا مســتوى 
واجهوا الأرجنتين وديا مؤخــرا، وقال: »نحن نطيح 
بكل هيبتنا التي اكتســبناها«. وتنــاول بالنقد أيضا 
تعيين ليونيل سكالوني مدربا للأرجنتين مؤقتا، وقال: 
»إنــه فتي جيد للغايــة ولكن لا يمكنــه أن يدير حتى 
الحركة المروريــة، كيف نعطي المنتخــب الأرجنتيني 
لســكالوني، هل نحن جميعا مجانــين؟«. وأعرب عن 
امتعاضه من قرار ســكالوني بتعليق القميص رقم 10 
حتى يكشف ميســي عن قراره بشــأن الاستمرار مع 
المنتخــب. وأكمل قائلا: »يبدو لــي أبلهاً، لأنه إذا كنت 
ســأعطيه لميسي فعلى ميســي أن يمنحه للفتى الذي 
ســيلعب في مركز اللاعب رقم 10، إنه عمل مبالغ فيه، 
أشــعر بالاســتياء«. وأكد مارادونا أنــه يأمل في أن 
يتولى ســيزار مينوتي، مدرب المنتخــب الأرجنتيني 
الفائز بمونديــال 1978، من جديد المســؤولية الفنية 
للمنتخب. وأضاف: »يجــب أن يكون النحيل مينوتي 
رئيســا للمنتخبات الوطنية، وبدون شــك ســأعمل 
معه«. وتحدث مارادونا عــن عمله مدربا لدورادوس 
المكســيكي، حيث قال: »يمكنني أن أشعر بالرضا عن 
العمل في التدريب هنا مع لاعبين ينتمون إلى دوريات 
ضعيفــة، ليس من الضــروري أن تحظى ببعض ممن 
يكســبون ملايين الدولارات، كرة القدم لن تموت عند 
أقدام خمسة أو ستة لاعبين يكسبون 20 مليون دولار، 
نحن دائما ننظر إلى كريســتيانو رونالدو وميســي 

ونيمار، نحن كثيرون يا فتيان«.

مارادونا يطالب ميسي 
بعدم العودة إلى المنتخب الأرجنتيني

دوري أبطال أوروبا 

بلزن التشيكي اليوم. ويتمتع لاعبو روما 
الدربي  في  الفــوز  بعد  هائلة  بمعنويات 
أمام لاتســيو 1/3، استمرارا لعودة روما 
بعــد البداية المتواضعة له في الموســم. 
وفــي المبــاراة الأخــرى فــي المجموعة 
الســابعة، يحل ريال مدريــد ضيفا على 
سيسكا موســكو الروسي، مفتقدا جهود 
أربعة من أهــم لاعبيــه. ويعاني النجم 

الويلزي غاريث بيل من إصابة في الفخذ، 
ولا يــزال إيســكو يتعافى مــن التهاب 
الزائدة الدودية، ويعاني مارســيلو من 
إصابة فــي ربلة الســاق، بينما يخضع 
ســيرخيو راموس لراحــة بعدما خاض 
ثلاث مباريات خلال ســبعة أيام. ورغم 
البدايــة القوية التي حققهــا الريال في 
البطولــة الأوروبيــة أمام رومــا، عانى 

الملكي من تراجع القدرة التهديفية مؤخرا 
حيث لم يسجل ســوى هدفين خلال آخر 
الإســباني.  الدوري  في  مباريــات  أربع 
وقال المدرب جولــين لوبيتيغي: »نصنع 
أنا  العديد من الفرص وإذا واصلنا ذلك، 
واثق من أن الأهداف ســتأتي.« ويتطلع 
بايــرن ميونيــخ إلــى اســتعادة نكهة 
عندما  ملعبه  على  جديد  من  الانتصارات 

يستضيف أياكس الهولندي في المجموعة 
الفوز  في  البايرن  أخفق  حيث  الخامسة، 
بآخر مباراتين علــى ملعبه. وقال المدرب 
نيكــو كوفاتــش: »بالطبــع نتطلع إلى 
حصد النقاط الثلاث في مباراتنا بدوري 
الأبطال، كي نشــعر بأريحية قبل خوض 
المباريات التالية.« والمجموعة الخامســة 
يحل بنفيــكا البرتغالي ضيفــا على آيك 

الأولى  المجموعة  وتشهد  اليوناني.  أثينا 
مساء الأربعاء، لقاء بوروسيا دورتموند 
الألمانــي مع موناكو الفرنســي وأتلتيكو 
مدريــد مــع كلــوب بــروج البلجيكي، 
والمجموعة الرابعة، لقاء شــالكه الألماني 
مضيفه لوكوموتيف موســكو الروســي 
وبورتــو البرتغالــي مع غالطه ســراي 

التركي.

مشجع أرجنتيني يرفع قميصاً يوضح الفارق بين مارداونا وميسي وهو إحراز كأس العالم
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لاتسيو الإيطالي يمدد 
عقدي إيموبيلي وميلينكوفيتش 

حتى 2023
لاتســيو  أعلــن  الأناضــول:   - رومــا   ■
الإيطالــي، تمديــد عقــد لاعبي الفريق شــيرو 
إيموبيلــي والصربي ســيرجي ميلينكوفيتش. 
إيموبيلي  اللاعبــان  »وقــع  للنــادي:  ووفقــا 
وميلينكوفيتش علــى عقدين طويلي الأمد حتى 
2023«. وأشــارت وســائل اعــلام إيطالية، أن 
تمديد عقد اللاعبين يأتي في الوقت الذي اهتمت 
فيه كبــار أندية أوروبا بضمهمــا في الانتقالات 
الصيفية المقبلة، خاصة ميلينكوفيتش الذي نال 
متابعة من برشــلونة وريال مدريد ومانشستر 
يونايتد. ويحتل لاتســيو المركز الســادس في 
الدوري الإيطالــي بعد 7 مباريــات برصيد 12 
نقطة، فيما يتصدر يوفنتوس المســابقة برصيد 

21 نقطة.

قائد لايبزيغ الألماني 
يقرر اللعب للمنتخب المجري

■ برلــين - د ب أ: قــرر ويلي أوربــان قائد 
ومدافع لايبزيــغ الألماني اللعــب لمنتخب المجر. 
وقال في مقطع فيديو مســجل: »بالمناسبة، الآن 
أنا لاعب وطنــي للمجر.« ويحمــل أوربان )25 
عاما( الجنسيتين الألمانية والمجرية، لكنه اختار 
اللعب لمنتخب المجر، البلد التي ينتمي له والده. 
بالنســخة  لمباراتين  المنتخب المجري  ويســتعد 
الأولى مــن دوري أمم أوروبــا، يخوضهما أمام 
اليونان واستونيا يومي 12 و15 تشرين الأول/

أكتوبر الجاري.

قائد المنتخب الأسترالي 
يعتزل دولياً

■ برلــين - د ب أ: أعلن ميلــي جديناك قائد 
المنتخــب الأســترالي اعتزاله اللعــب الدولي، 
بعدما شــارك في 79 مباراة مــع منتخب بلاده 
كان أولها في 2008 .وأعلــن جديناك قراره عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: »اللعب 
للمنتخب الأســترالي كان حلما لــي منذ نعومة 
أظافري... اللحظات الهائلة العديدة التي مررت 
بها ســتظل في ذاكرتي دائمــا، ويمكنني بصدق 
أن أقــول إنني قضيــت بعض أفضــل الأوقات 
فــي حياتي علــى الملعب خلال تمثيــل المنتخب 
الأســترالي.« ويلعب جديناك )34 عاما( حاليا 
بخط وســط أســتون فيلا الإنكليــزي. ولعب 
جدينــاك لأول مرة مع المنتخب الأســترالي قبل 
عشرة أعوام، وارتدى شــارة قيادة الفريق في 
نســختي 2014 و2018 من كأس العالم، وسجل 
فــي كل منهما كما توج مع المنتخب بكأس آســيا 
2015 التي أقيمت في أســتراليا. وقال جديناك: 
»شــعور قيادة بلادنا إلى التتويج بكأس آسيا 
2015 وكذلــك الإســهام فــي تحقيــق النجاح 
للمنتخب الأسترالي، ســيظل محفورا بذاكرتي 

دائما.«

سيدات أمريكا بطلات العالم 
لكرة السلة للمرة العاشرة

■ مدريد - الأناضول: توّجت ســيدات أمريكا، 
بكأس العالم لكرة الســلة التي أقيمت في إسبانيا 
للمرة الثالثة على التوالي والعاشــرة في التاريخ. 
وتغلبت سيدات أمريكا على أســتراليا في المباراة 
المباراة مثيرة في مجملها  النهائية 73-56. وكانت 
من لاعبات الفريقين إلى أن تمكنت ســيدات أمريكا 
من انتزاع اللقب لصالحهن. وســبق لأمريكا الفوز 
بكأس العالــم أعــوام 1953 و1957 و1979 و1986 
و1990 و1998 و2002 و2010 و2014 و2018. وفــي 
مبــاراة تحديد المركزين الثالــث والرابع، انتزعت 
ســيدات إســبانيا الميدالية البرونزية بعد فوزهن 

على بلجيكا 60-67.

الأرجنتيني باتيستا 
مدربا لنادي قطر

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن نادي قطر التعاقد مع 
الأرجنتيني سيرجو باتيستا، خلفا للمدرب المؤقت 
يوســف النوبي لنهاية الموسم الجاري وبعقد قابل 
للتجديد في حــال اتفق الطرفان علــى ذلك .وأكد 
رئيــس النــادي أن اختيار المدرب جــاء من خلال 
القناعة بقدارته وسيرته كاســم معروف في عالم 
التدريــب وبعد مفاوضــات طويلة، وقــال: »لقد 
وجدنا الرغبة والإصرار لديه على العمل وتحقيق 
أهداف الفريــق«. أما المدرب باتيســتا فأعرب عن 
ســعادته بتواجده في قطر وخوض تجربة في بلد 
يعشــق كرة القدم، ومع ناد يطمــح أن يتجاوز ما 
هــو عليه، وأكد أن قطر ســتنظم كأس عالم مميزة 
عام 2022 من خلال ما تملكه مــن كفاءات وقدرات 
كبيرة. وأكد أن الدوري القطــري يوجد به العديد 
من اللاعبين الجيدين، مضيفا: »المهم ما نفعله نحن 
وما نقدمه من عمل يسهم في تطوير الكرة القطرية 

من خلال الأندية«.

الأندية السعودية تتضامن 
مع مرتضي منصور في أزمة 

الكاف والأولمبية
■ القاهــرة - د ب أ: وصف ســعد عبدالعزيز 
العفالق، رئيس نادى الفتح السعودي، قرار إيقاف 
مرتضى منصــور رئيس الزمالــك، بأنه غير عادل 
ومجحف بحق رجــل خدم الرياضة في بلده .وقال 
رئيس الفتح: »موقف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة 
العامة للرياضة السعودية في دعم قضية مرتضي 
منصــور غيــر مســتغرب، ونحن معه فــي دعمه 
لمنصور الذي له مواقف مشهودة في دعم المملكة في 
اَي شأن رياضي و سياسي«. وفي الإطار ذاته، أكد 
نواف المقيرن، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، 
أنه يدعم منصور، بعد العقوبات التي وقعت عليه 
مــن الاتحاد الإفريقي لكرة القــدم )كاف( واللجنة 
الأولمبية .وأضــاف المقيرن: »نرفض إهانة مرتضى 
منصور، فهــو رئيس ناد عربي كبيــر، له جماهير 
ومحبون، لذلك طريقة التعامل لا بد أن تتحســن، 

كلنا ندعم رئيس الزمالك«.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: مع اقتــراب دوري أبطال 
أفريقيا من خط النهاية، تزداد آمال الفرق العربية 
التتويج،  منصة  ارتقاء  في  بالمســابقة  المشــاركة 

خاصة مع ضمان تأهل أحدها للنهائي.
وتعززت طموحــات العرب في الفــوز باللقب 
بعدمــا حجز الأهلي المصري والترجي التونســي 
ووفاق ســطيف الجزائــري مقاعدها فــي المربع 
الذهبــي، في مواجهــة أول أغســطس الأنغولي، 
الذي تأهل لهذه المرحلة للمرة الأولى في تاريخه. 
ويلتقي الأهلي مع ضيفه وفاق سطيف، فيما يحل 
الترجي ضيفا على أول أغســطس اليوم في ذهاب 
الــدور قبل النهائي. ويأخذ لقــاء الأهلي والوفاق 
الطابع الثأري، حيث يرغب الفريق المصري في رد 
اعتباره لخروجه من نظيــره الجزائري في الدور 
ذاته بنســخة 1988 بركلات الترجيح، ليســتكمل 
ســطيف طريقه بنجــاح ويتوج بلقبــه الأفريقي 
الأول رغم أنه كان يلعب حينها في الدرجة الثانية 
بالجزائر. وبعد مرور 27 عاما، أخفق الأهلي مجددا 
أمام الوفاق، الذي حرم الفريــق الأحمر من الفوز 
بالكأس الســوبر الأفريقــي، بعدمــا تغلب عليه 
بركلات الترجيح أيضا في نســخة 2015. وبرهن 
الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
بالبطولة بثمانية ألقاب، عن عزمه الأكيد لاستعادة 
اللقب الغائب عن خزائنــه منذ 2013، بعدما حقق 
أكبر انتصار فــي دور الثمانية، عقب فوزه 4/صفر 
على حوريــا كوناكري الغينــي، ليواصل نتائجه 
الإيجابيــة تحت قيادة مدربه الفرنســي باتريس 
نقطة  علــى  الأهلي  حصــول  وعقب  كارتيــرون. 
وحيدة فقط فــي أول جولتين بمرحلة المجموعات، 
وتــأزم موقفه بالمجموعة الأولــى، جاء كارتيرون 
ليعيــد البريق للفريــق ويقوده نحــو الصدارة، 
وكذلك للصعود إلى المربع الذهبي للمرة الخامسة 
عشــرة، ليصبح أكثر الفرق تأهلا لهذا الدور. وقاد 
بالبطولة،  مباريــات  ســت  في  الأهلي  كارتيرون 
حقق خلالها خمســة انتصــارات مقابــل تعادل 
وحيد، ولم تهتز شباكه ســوى في مباراة وحيدة 
فقط، حيــث يراهن على قوة هجومــه الذي أحرز 
20 هدفا في 10 مباريات، علما أنه الأكثر تســجيلا 
بين فرق الــدور قبل النهائــي. واطمأن كارتيرون 
على جاهزية نجومه، عقــب الفوز الكبير 1/4 على 
مضيفــه النجمــة اللبناني يوم الجمعــة الماضي 
فــي إياب دور الـ32 لكأس زايــد للأندية العربية. 
ورغم ذلك، يفتقد الأهلي قلبي الدفاع ســعد سمير 
ومحمد نجيب، بالإضافة إلى لاعب الوســط عمرو 
الســولية والجناح ميــدو جابر، وكذلــك المهاجم 
الدولي مروان محســن، الذين غابــوا جميعا عن 
مواجهة حوريا كوناكري بسبب الإصابة. ويسعى 
الوفاق، الــذي توج باللقب عامــي 1988 و2014، 

دوري أبطال أفريقيا 

صدام عربي بين الأهلي المصري والوفاق الجزائري... والترجي التونسي يخشى أول أغسطس الأنغولي في المربع الذهبي

جماهير الاهلي ستحضر بكثافة لمساندة فريقها اليوم امام الترجي 

■ تونس - د ب أ: أعلن اتحاد شمال أفريقيا 
لكرة القدم، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، عن 
تبنيه لفكــرة التنظيم الثلاثي لــكأس العالم 

.2030
وأعلن المكتب التنفيذي، الذي نظم جلســة 
عمل إثر نهاية الجمعية العمومية الاستثنائية 
للاتحاد الافريقــي لكرة القدم )كاف( مســاء 
الأحد، في بيان لــه عن تبنيه فكرة إعداد ملف 
ثلاثي لتنظيم كأس العالــم 2030، مع التأكيد 
علــى أن يقــدم كل رئيس اتحــاد وطني هذا 
المقترح للســلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر 

ومراجعــة المكتــب التنفيذي فــي الأمر خلال 
الجلسة المقبلة. وكان المغرب الذي خسر خمس 
محاولات ســابقة لتنظيم كأس العالم، آخرها 
نســخة 2026 التي آلت إلى الملف المشترك بين 
الولايات المتحدة وكندا والمكســيك، أعلن عن 
نيته الترشــح لنســخة 2030. لكن مقترحات 
صــدرت عن الدول الأعضاء في اتحاد شــمال 
أفريقيا، الــذي يضم تونس والمغرب والجزائر 
وليبيــا ومصر، لتنظيم ثلاثي لــكأس العالم، 
ولــم تتحدد الدول التي ستشــارك المغرب في 
هذا التنظيم. وأعلن المكتــب التنفيذي لاتحاد 

شــمال أفريقيا، الموافقة المبدئيــة على التنقل 
الحر للاعبين بين مختلف بلدان منطقة شــمال 
أفريقيا على أن يتخذ القرار النهائي بجزئياته 
التقنية والقانونية في جلســة تعقد في نهاية 
تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل. كما أعلن أيضا 
عن الموافقة المبدئية على اتفاقية تعاون وتبادل 
حكام بين مختلف اتحادات شمال أفريقيا على 
أن يتم تأكيده في اجتماع أواخر الشهر المقبل. 
وكان الاتحاد التونسي ونظيره المصري وقعا 
في وقت سابق اتفاقية تعاون بينهما في قطاع 

التحكيم.

مونديال 2030

اتحاد شمال افريقيا يتبنى فكرة التنظيم الثلاثي 
العراقــي  النفــط  أطــاح  أ:  ب  د   - تونــس   ■
بمضيفه الصفاقســي التونســي مــن كأس زايد 
للأندية العربية، بعدمــا تعادلا 2/2 في إياب دور 
الـــ32 بالبطولــة، ليصعــد الفريــق العراقي لدور 

الستة عشر.
فــراس  ســجله  بهــدف  الصفاقســي  تقــدم 
شــواط فــي الدقيقة 16 مــن ركلة جــزاء وتعادل 
النفــط بهدف ســجله ليث تحســن فــي الدقيقة 
60، قبــل أن يضيف محمــد داوود الهدف الثاني 
للنفــط فــي الدقيقة 68 ثــم تعادل فراس شــواط 

للصفاقســي في الدقيقة الثامنة مــن الوقت بدل 
الضائع. وكانت مبــاراة الذهاب انتهت بالتعادل 
1/1 ليتعــادلا 3/3 فــي مجموع المباراتــن، إلا أن 
النفط صعد لدور الستة عشر مستفيدا من قاعدة 
احتســاب الهدف خــارج الأرض بهدفن. وتأهل 
الوصــل الإماراتي إلى دور الســتة عشــر، بعدما 
تعادل ســلبا مع اتحاد جدة الســعودي. وكانت 
مباراة الذهاب، في الســعودية، انتهت بالتعادل 
1/1 ليتأهل الوصل مستفيدا من قاعدة احتساب 

الهدف خارج الأرض بهدفن.

كأس زايد للأندية العربية

النفط العراقي يطيح بالصفاقسي التونسي 

■ عمــان - رويتــرز: أحرز متســابق 
رياضة ســباقات الســيارات الســعودي 
عيسى الدوســري لقب بطولة »رالي باها« 
في  الأردنية  المملكــة  اســتضافتها  التــي 

صحرائها.
أنهى الدوسري مســافة السباق، التي 
بلغت 681 كيلومترا علــى مدى ثلاثة أيام 
في صحراء وادي رم، بســيارته نيســان 
نافارا متقدما على الثاني، مواطنه، فارس 
المشــنا بنحو 27 دقيقــة و39 ثانية. وأتم 
20 متســابقا، مــن الســعودية والكويت 
وقال  السباق.  والأردن،  وفلسطين  ومصر 
مديــر رالي باها جورج خــوري: »الرالي 

الصحــراوي يختلــف عــن البطــولات 
العاديــة. عــادة المراحــل بالرالي تكون 
مفتوحة،  مناطق  الصحــراء  رالي  مغلقة. 
طويلــة،  مســاحتها  طويلــة،  رالياتهــا 
والســائقون لا يرونها، فيســوقون على 
خريطة الطريــق ويدخلون هذه التجربة 
والتحــدي. فهي جزء مــن التحدي وفيها 
مخاطــرة ولكن هــي لعشــاق الرياضة، 

رياضة السيارات، تحد جميل جدا«. 
متسابقة  نهايته  حتى  الســباق  وأكملت 
وحيدة هي يارا شــلبي من مصــر، وقالت: 
»أشــجع البنات عمومــا علــى أن يدخلوا 
يتخيلــن  فالبنــات  الســيارات،  رياضــة 

الســيارات  ورياضة  الصحراوية  الرياضة 
ليســت للبنــات، لكن هي رياضــة للجميع 

وليست صعبة بل سهلة جداً«. 
جماز:  ســلامة  الأردني  المتســابق  وقال 
»حماســي كبيــر للرالي الصحــراوي، أول 
مرة أســوق على طرق رملية وديونز )كثبان 
رملية( وهي رالي طويل، فأقصى مرحلة كنا 
نسوقها برالي مرحلة نهر الأردن 40 كيلومترا 
لكــن اليــوم هنــاك مرحلــة 122 كيلومترا 
والمرحلة الثانيــة 67 كيلومترا«. وكان رالي 
باهــا الأردن انطلــق من مســرح خاص في 
مدينة العقبة على ســاحل البحر الأحمر يوم 

الخميس )27 سبتمبر/أيلول(.

رالي باها 

السعودي الدوسري يحرز لقب أول سباق في الأردن
■ برلــين - د ب أ: كشــفت مجلة »اوتو ســبورت« 
المتخصصــة في رياضــات المحــركات أن القائمين على 
بطولــة العالم لســباقات الجائزة الكبرى للســيارات 
»فورمولا-1« يعكفون حاليا على دراسة إمكانية تغيير 
نظام التجارب الرســمية التي تقام في اليوم الســابق 

)السبت( على انطلاق كل سباق.
وطبقا لما نشــرته المجلة، يتطلــع منظمو فورمولا-1 
إلى إدخال تعديلات على هــذه التجارب بإدراج مرحلة 
جديدة. يشــار إلــى أن المعمول بــه حاليا هو تقســم 
التجارب إلى ثلاث مراحل )كيو1 - كيو2 - كيو3(، حيث 
يخرج في المرحلة الأولى السيارات الخمس الأكثر بطئا 
وفي المرحلة الثانية يرحل خمسة سائقين أخرين، وبهذا 
يتبقى الســائقون الأكثر سرعة لخوض المرحلة الأخيرة 

التي يتصارعون خلالها على الفوز بمركز الانطلاق الأول 
في السباق. 

ولكن النظام الجديد ســيطيح بأربعة سائقين في كل 
مرحلة، ليتبقى ثمانية أخريــن لخوض مرحلة »كيو4«. 
ومــع إدراج هــذه المرحلــة يتقلص الوقــت المخصص 
للمراحل الثلاث الأساســية. وفي الوقــت الراهن تمتد 
مرحلة »كيو1« إلــى 18 دقيقة، فيما تمتــد مرحلتا »كيو 
2 وكيــو3« إلى 15 و12 دقيقة على الترتيب. وسيســمح 
إدراج المرحلة الرابعة بوقوع مفاجآت وســيجبر الفرق 
الكبرى على اســتهلاك إطارات إضافية، كما سيضطرها 
إلى خوض هذه المرحلة الإضافيــة بكل قوة. وقال مدير 
أنها فكرة  سباق فورمولا-1، تشــارلي وايتنغ: »أعتقد 

جيدة ولكن هذا ليس قراري«.

بطولة فورمولا ـ1تدرس إدخال
 تغييرات على التجارب الرسمية

بطولة الصين 

المصابة هاليب تنسحب أمام التونسية أُنس جابر 

■ بكن - رويترز: أنقذ الاســباني فليســيانو 
لوبيــز ثلاث نقاط لحســم المباراة قبــل أن يتغلب 
على الكرواتي بورنا تشوريتش 7-5 و5-7 و5-7 
ليتقــدم نحو الدور الثاني ببطولة الصن المفتوحة 

للتنس.
واستهل الاسباني لوبيز المباراة ببطء وتراجع 
5-2 لكنــه تعافى بقوة ليحســم المجموعة الاولى 
لصالحه قبل ان يشق المصنف السابع تشوريتش 
طريقه ثانية ليدفــع المباراة نحو مجموعة فاصلة. 
وزاد تشــوريتش )21 عامــا( مــن وتيــرة ادائــه 
ليتقدم 5-4 في المجموعة الثالثة لكنه لم يســتطع 
منــع لوبيز العنيد من حســم الفوز عقب ســاعتن 
و45 دقيقــة. وســيلعب لوبيز المصنــف 71 عالميا 
امــام الالماني ميشــا زفيريــف او الصربي فيليب 
كراينوفيتش فــي الدور المقبل. وضمن البريطاني 
كايــل ادموند مكانا له في الدور المقبل بفوزه 6-3 
و6-1 و6-2 علــى الالمانــي بيتــر غويوفتشــيك. 
وسدد المصنف الخامس 13 ارسالا ساحقا لينهي 
المبــاراة فــي ســاعة واحــدة و31 دقيقــة. وتغلب 
الروســي كارين ختشــانوف على الامريكي سام 
الارجنتينــي  وسيســتهل  و4-6.   4-6 كويــري 
خوان مارتن ديل بوترو المصنف الاول، والساعي 
للقب الثالث هذا الموســم، مسيرته امام الاسباني 

البرت راموس بينيولاس اليوم. 

بطولة الصين للرجال

لوبيز وادموند يعبران 
إلى الدور الثاني ■ بكين - رويترز: اضطرت ســيمونا هاليب المصنفة 

الأولى عالميا إلى الانســحاب من مباراتها في الدور الأول 
لبطولة الصين المفتوحة للتنس أمام التونسية أُنس جابر 

بسبب إصابة في الظهر.
وأصيبــت اللاعبــة الرومانية خلال المران الأســبوع 
الماضي خلال بطولة ووهان المفتوحة حيث خرجت هناك 
من الدور الثانــي بعد خســارتها بمجموعتين متتاليتين 
أمام السلوفاكية دومينيكا تسيبولكوفا. وخسرت هاليب 
المجموعة الأولى أمام التونســية أُنــس 6-1 قبل أن تقرر 
عدم اســتكمال اللقــاء وقالت إنها ســتخضع لفحوص 
لتحديــد مدى إصابتها. وقالت هاليب: »أشــعر بالألم. لا 
أعرف السبب بشــكل محدد... سأخضع لفحص بالأشعة 
وسأرى ما سيحدث. أشعر ببعض القلق الآن. أنا حزينة 
أنه ليس بوسعي استكمال اللقاء. لقد توقفت لأني شعرت 
أن الأمور ســتزداد ســوءا لو واصلت«. وفازت أنجليك 
كيربر، المصنفة الثالثة وبطلة ويمبلدون، على الفرنسية 
كريستينا ملادينوفيتش 6-2 و6-2 لتبلغ الدور الثاني. 
ونجت كارولين غارســيا حاملة اللقب مــن مفاجأة أمام 
الصينية وانغ يافان، المشــاركة ببطاقة دعوة، وحسمت 
اللقاء في أكثر من ثلاث ساعات بنتيجة 7-6 و6-7 و6-

3. وتعافت الأمريكية سلون ستيفنز من خسارة المجموعة 
الأولى بعد شــوط فاصل لتفوز على الروسية أنستاسيا 
بافليوتشــنكوفا 6-7 و6-4 و6-4 في مباراة أقيمت في 
وقت متأخر. ولم تكن ســتيفنز، بطلــة أمريكا المفتوحة، 
حققت أي انتصار في آســيا منــذ بطولة الصين المفتوحة 
عام 2015 لكنها حســمت هذه المواجهة في ســاعتين و53 
دقيقة. وســتلعب اللاعبة الأمريكية في الدور الثاني مع 
الصينية تشــينغ سايســاي التي فازت 6-4 و6-3 على 

كيربر تألقت وحققت انتصارا سهلا على الفرنسية ملادينوفيتشالأوكرانية ديانا ياسترمسكا.

عالم التنس 

لمواصلــة مغامرتــه، حتى ولو كان على حســاب 
نادي القرن في أفريقيا، لا ســيما بعــد قوة الدفع 
التي حصل عليهــا بعدما أطاح بالوداد البيضاوي 
المغربي )حامل اللقب( في دور الثمانية، إثر فوزه 
1/صفــر في مجموع المباراتــين. ويأمل الوفاق في 
تحقيق نتيجــة إيجابية في اللقاء الذي ســيقام 
بالعاصمة المصرية القاهرة، أملا في تسهيل مهمته 
بلقــاء العودة. ولم يحقق الوفاق ســوى انتصار 
وحيــد فقط خــارج ملعبه في النســخة الحالية، 
عندمــا تغلب على مواطنه مولوديــة الجزائر 1/2 
في مباراته الأخيرة بــدور المجموعات، وهي التي 
منحته بطاقــة العبور لدور الثمانيــة، فيما تلقى 
خسارتين وتعادل في ثلاثة لقاءات. وأثار الوفاق 

قلق جماهيره عقب خسارته صفر/1 أمام شبيبية 
القبائل يــوم الخميس الماضي بالدوري الجزائري 
في البروفــة الأخيرة قبل لقائــه الأفريقي، لتزيد 
حدة الانتقادات للمدرب المغربي رشــيد الطوسي، 
المطالبة برحيله بســبب  الذي تعالت الأصــوات 
النتائج المخيبة في المســابقة المحلية، التي شهدت 
تلقيه خســارتين والتعادل في مثلهما مقابل ثلاثة 

انتصارات، ليحتل المركز الخامس. 
ويطمح الترجي لاستكمال مشواره في البطولة 
التي أحرز لقبهــا عامي 1994 و2011، عندما يلاقي 
مضيفه أول أغســطس )الحصان الأسود(. ويأمل 
الفريــق الملقب بـ«شــيخ الأندية التونســية« في 
مواصلة نتائجه الجيدة، بعدما ارتفعت معنويات 

لاعبيــه عقب اجتيازهــم عقبة النجم الســاحلي 
التونســي في دور الثمانية. وبعــد فترة من عدم 
الاستقرار في النتائج والاهتزاز في المستوى، جاء 
فوز الترجي على النجم ليعيــد الكثير من الهدوء 
لأبناء باب ســويقة. ويعتبر الترجي الوحيد بين 
المتأهلين للــدور قبــل النهائي الــذي تغلب على 
منافســه فــي دور الثمانية ذهابا وعــودة، حيث 
فاز 1/2 على النجم ذهابا، قبــل أن يكرر تفوقه 1/
صفر فــي مدينة سوســة. ودائما يجيــد الترجي 
اللعب خــارج ميدانه، حيث حقــق فوزين مقابل 
ثلاثة تعــادلات ولم يعرف طعم الخســارة خلال 
المواجهات الخمس التي لعبها بعيدا عن العاصمة 
التونســية، ما يبعث تفاؤل جماهيره حول قدرته 

على العودة بنتيجة جيدة من العاصمة الأنغولية 
لواندا. ويعول خالد بن يحيى مدرب الترجي على 
قدرة عناصــر الخبرة في فريقه على صنع الفارق، 
مثل خليل شمام وطه ياسين الخنيسي والجزائري 
يوســف البلايلي والمحترفان الإيفواري فوسيني 
كوليبالــي والكاميروني فرانك كــوم. ويحلم أول 
أغســطس بأن يصبح أول فريــق أنغولي يتأهل 
لنهائي البطولة، بعدما كــرر إنجاز مواطنه بيترو 
أتلتيكو الذي بلغ المربع الذهبي في نســخة 2001. 
وتعد هذه المبــاراة الثالثة التي يلتقــي فيها أول 
أغســطس مع أحد الأندية التونســية في النسخة 
الحالية، بعدما تعادل 1/1 مع النجم الســاحلي في 

دور المجموعات.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9323 الثلاثاء 2 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 22 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9323 Tuesday 2 October 2018

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

جانب من مظاهرات على الحدود بين غزة وإسرائيل

عاموس يدلين وآخرون
 

■ بعد إســقاط الطائرة، وعلى مــا يبدو قبل 
أن ينتهــي التحقيق في الحدث، نفت إســرائيل 
التقريــر الأمريكــي بــأن الطائــرة اعترضهــا 
الســوريون، ووجهــت الذنب نحو ســفينة من 
الأســطول الفرنســي كانت في المنطقة في أثناء 
الهجوم الإســرائيلي. بعد بضع ساعات بلورت 
الرســمية  الصيغــة  الروســية  الدفــاع  وزارة 
لوســائل الإعلام، اتهمت فيها إســرائيل بعملية 
»استفزازية« و»عديمة المسؤولية« في أن طائرات 
الـ اف16 الإسرائيلية »اختبأت« خلف طائرة الـ 
يو20 الروســية. وهدد وزير الدفاع الروسي بأن 

روسيا تحتفظ لنفسها بحق الرد على الحادثة. 
لقد حظي الموضوع بتغطية واسعة للغاية في 
القنوات الروسية التي يتحكم بها الحكم، تغطية 
تميزت بحماســة مناهضة لإســرائيل على نحو 
جارف، دعوات للانتقام وعقوبات ضد إسرائيل. 
كما أن الناطق بلســان بوتين، باســكوف، ساند 
فــي هــذه المرحلــة وزارة الدفاع. مــن الجانب 
الإســرائيلي، يبــدو أن الغموض الــذي بث في 
البداية لــم يخدم مصالحها. وفي وقت لاحق غير 
الناطق بلســان الجيش الإســرائيلي السياسة 
وأكد العملية الإســرائيلية في ســوريا، وأعرب 
عن الأسف على فقدان حياة الروس، ولكنه ألقى 
بالذنب كله على ســوريا التي اعترضت الطائرة 
)عندما كانت طائرات ســلاح الجــو قد أصبحت 
فــي الأراضي الإســرائيلية( وعلى إيــران التي 
تعمل في سوريا. بعد بضع ساعات لطف الرئيس 
بوتين رد الفعل الروسي واعتبر الحادثة »سلسلة 
أخطاء مأساوية«، أكد المســؤولية السورية عن 
إسقاط الطائرة، ولكنه أيد أيضًا  ـ  بلغة معتدلة  ـ  

المواقف التي عرضتها وزارة الدفاع.
إن الرد الروســي يعكس ظاهرًا غضبًا حقيقيًا 
على إسرائيل التي عملت على مسافة غير بعيدة 

من خلف انتشــار القوة العســكرية الروســية 
في ســوريا )قاعدة حميميم(، وفي الوقت الذي 
كانــت فيه طائرة روســية في الجــو في طريق 
عودتها إلى هناك. وهكــذا خلقت وضعية يكون 
فيها خطــأ منظومة الدفاع الجوي الســوري في 
غاية المعقوليــة. يحتمل أيضًــا أن ثمة رغبة من 
الذنب  إبعــاد  في  الروســية  الأمنية  المؤسســة 
عن القوة الروســية في ســوريا، لأن هذه تعمل 
بتعاون كامل وباندماج مع ســلاح الجو والدفاع 
الجــوي الســوري، وكان ينتظر منهــا منع مثل 
هذه الأخطاء. ولكن جملة ردود الفعل الروسية، 
وعلى رأسها الانفلات المنظم والمناهض لإسرائيل 
في وســائل الإعــلام، يمكنها أن تشــير إلى نية 
روســية لاســتغلال الحدث لتعظيم الأزمة، كي 
يكون ممكنًا اســتخدامها لاحقًــا لتحقيق أهداف 

روسية في المنطقة.
في هــذه الأثناء أعلنت روســيا عــن إغلاق 
جزء من المجال الجوي والبحري غرب الشــاطئ 
الســوري أمام نشــاط كل طيران وطائرات في 
أثناء الأســبوع القادم، وإن كان معقولاأن تفتح 
المنطقــة لاحقًا أمــام الحركة بســبب المواصلات 
المدنية. هناك خطر في أن يتضمن الرد الروســي 
أيضًا أعمالًا لتعزيز الدفاع الجوي الســوري، بما 
في ذلك نقــل منظومات دفاع جــوي أكثر تطورًا 
تجري ســوريا مفاوضات عليهــا منذ الآن. وإلى 
ذلــك، ينبغي أن نأخذ بالحســبان بــأن عناصر 
في الحكم الروســي ليست منســجمة مع حرية 
العمل التي أعطتها روســيا لإسرائيل للعمل ضد 
التواجد الإيراني، ستستغل هذه الحادثة للمس 
بالعلاقات الروسية مع إســرائيل والمس بحرية 
عمــل إســرائيل في ســوريا. يحتمــل أن يكون 
هذا وجد تعبيــره منذ الآن في شــدة النقد على 

إسرائيل في وسائل الإعلام الروسية.
ومع ذلك، وفــي الصورة الأكبر، يبدو أن عمق 
المصالح الإسرائيلية والروسية سيسمح للطرفين 
تكون  معقــولاأن  ليس  الحادثة.  علــى  بالتغلب 

روســيا معنيــة الآن بأن تمس بشــكل جوهري 
بالعلاقات الحيوية لها أيضًا مع إسرائيل. وعليه، 
فمن المتوقع أن تســوى الأزمة في الأيام القريبة 
القادمــة من خــلال الوصول إلــى تفاهمات بين 
اللذين تســود بينهما علاقات  الدولتين،  زعيمي 
ثقة. لقد أصاب رئيس الوزراء نتنياهو إذ اتصل 
وأعرب عن أسفه، بل ووقف أيضًا عند حقيقة أن 
الذنب ليس في الملعب الإســرائيلي. ينبغي الأمل 
في أن يجد الموضوع حلامتفقًا عليه بين الطرفين، 
في صيغة التسوية المعروفة حتى الآن في المجال 
الســوري إلى هذا الحد أو ذاك، مــع قيود بالحد 
الأدنى على حرية العمل الإســرائيلية وآلية لمنع 

الاحتكاك.
 ومع ذلك، توجد إمكانية تشديد ما على حرية 
العمل في ســوريا، ويحتمل أن يطلب الروس من 
إســرائيل الامتناع عن أعمال في مناطق انتشار 
قواتها، وللأســف إعطاء القوة الروسية اخطارًا 
أطول. ستحاول روسيا، على عادتها، أن تستغل 
هذا الحدث أيضًا لتحقيق مزيد من مصالحها. في 
هذا السياق، من المتوقع لزيارة قائد سلاح الجو، 
اللــواء عميــكام نوركين، في موســكو، لأهداف 
إيضــاح الموقــف الإســرائيلي، أن يعطــى بعد 
ســيتطلعون  فهؤلاء  الروس.  جانب  من  إعلامي 
إلى استغلال الحدث كرافعة تأثير على إسرائيل 
وسلوكها في ســوريا، بل ولاستعراض مكانتهم 
الســائدة في الدولــة وحاجــة كل الأطراف إلى 

مراعاتها.
 حادثــة من هــذا النوع كانــت ممكنة آجلاأم 
عاجلًا، بســبب النشــاط المكثف لســلاح الجو 
الإســرائيلي ضد التواجد الإيراني في ســوريا، 
ونقل الســلاح المتطور لحزب الله. أما الأســباب 
التي أدت بإسرائيل لأن تتبنى هذه الاستراتيجية 
فما زالت سارية المفعول، وإسرائيل ستتطلع إلى 
مواصلة سياســتها. ســيتعين على سلاح الجو، 
الذي حقق في الحــدث بعناية، أن يســتخلص 
الدروس وأن يشــدد الشــروط التــي ينفذ فيها 

هجومًا كهذا في مناطق الانتشار والنشاط للقوة 
الروســية، في ظل مراعاة أكبر للنشــاط الجوي 
للقوة الروســية، حتى إن لم يكن قريبًا من مسار 
طائراتها. معقول أن يتقلص نشــاط سلاح الجو 
في ســوريا في الفترة القريبة على الأقل ويكون 
خاضعًا لرقابة وثيقة أكثر من القيادة السياسية. 
يحتمل أيضًــا أن يكون ممكنًا إجــراء تغييرات 

طفيفــة على آليــة الاخطار ومنــع الاحتكاك مع 
الروس، بثمن المخاطرة بأن تنقل هذه الاخطارات 

إلى الدفاع الجوي الروسي.
 كمــا لا بد من اســتغلال الحادثــة للإيضاح 
للجانب الروســي بأن نقل منظومات دفاع جوي 
أكثر تطورًا إلى الســوريين ســيزيد الخطر على 
قوتهم، وذلك لأن الحادثة تجســد الأداء العليل 

للدفاع الجــوي الســوري. كما أن هــذه فرصة 
أخــرى للإيضــاح لروســيا بأن تواجــد قوات 
إيرانية ومليشــيات تخضــع لنفوذها يخلق في 
ســوريا وضعًا متفجرًا مرشحًا لحالات من الخلل 

وحوادث من هذا النوع.

نظرة عليا 2018/9/30

صورة للطائرة الروسية التي اسقطتها خطأ الدفاعات السورية

بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة ما قال إنها أدلة على مفاعل نووي إيراني في طهران

جملة ردود الفعل في موسكو يمكنها أن تشير إلى نية لاستغلال الحدث والمبالغة فيه

أزمة إسقاط الطائرة الروسية: ماذا بعد؟

جدعون ليفي

■ بعد الــردود المملة فــي العالم علــى خطابي في 
الجمعيــة العمومية يوم الخميس، فقــد قررت التوجه 
إلــى ســكرتارية الأمم المتحدة بطلب اســتثنائي لكي 
أخطب ثانيــة، وتعهــدت أن ألقي وللمــرة الأولى في 
حياتي، خطاباً يقول الحقيقة. أنا أشــكر الســكرتارية 

التي استجابت لطلبي.
أنا أقف أمامكم أيها المندوبــون المحترمون، كرئيس 
لحكومة إســرائيل، ســنة وراء الأخــرى، وأحاول أن 
أصرف انتباهكم وانتبــاه العالم ومواطني بلادي وأن 
أضللكم. كل خطاباتي تركزت دائمًا على موضوع واحد، 

وهو إيران، إيران، ثم إيران.
لقد أحضرت مســاعدين، استخدمت الخدع، كشفت 
عن معلومات اســتخباراتية حقيقيــة ومزيفة، كل هذا 
من أجل صرف انتباهكم. العديد منهم، وعلى رأســهم 
الولايات المتحدة، ســقطوا في الفــخ الذي نصبته لهم 
وتحولت إيران إلى عــدوة الإنســانية. اليوم أود أن 
أقول لكم الحقيقة: إيــران أقل خطرًا بكثير مما وصفته 
لكم. لدى إســرائيل القوة الكافية للدفاع عن نفسها في 
ــع معها كان جيدًا، هو أفضل  وجهها، والاتفاق الذي وقِّ
من كل البدائل الأخرى، انســوا الصور المضحكة التي 
عرضتها أمامكم. في الحقيقة ثمة محل لتنظيف السجاد 
بالقرب من البوابة الحديدية في طهران، كما أخبرتكم، 
ولكنكم تعرفون أن هناك في إســرائيل منشــآت أكثر 
خطرًا من المنشــأة الموجودة بالقرب من مصنع تنظيف 

السجاد الإيراني، ولا أحد يتحدث عنها.
أنا أقف هنا في كل عام بهدف تخويف حتى مواطني 
إسرائيل، بسياساتي وسياســات من سبقني، وليس 
لدي أي نية كي أنتحر سياسيًا من أجل حلها. لهذا فإني 

أصرف انتباهكم عنها.  ـ  المصدر(.
غزة، أيها المندوبون المحترمون، على حافة الانفجار، 
إن التجارب على بني البشــر التي تقوم بها إســرائيل 
منذ سنين وصلت إلى مرحلتها الحاسمة. حياة مليوني 

شــخص أصبحت بدون معنــى، ويصرخون من خلف 
الجدار الذي ســجناهم خلفه، لا أحد يصغي لهم سوى 
إذا قاموا بإطلاق سلاحهم الفارغ نحو إسرائيل. قريبًا 

سوف يقومون بذلك ثانية.
إن المســؤولين عن الحرب القريبة القادمة في غزة، 
أيها المندوبين المحترمون، تقع كلها على عاتق إسرائيل، 

فهي التي تسجن وهي التي تنكل، وهي التي تدفع نحو 
اليأس. لقد وعدت بأنني لن أكــذب هذه المرة، لقد كان 
بإمكاننــا أن نفتح غزة على العالم، لقــد كان بإمكاننا 

أن نمكن ســكانها من العيش بحريــة وازدهار، ولكننا 
اخترنا أن نسجنهم. هذا مريح لنا، وأنتم لا يهمكم ذلك.

هكذا نتصــرف أيضًا فــي الضفة الغربيــة، إننا لم 
نفكر في يــوم من الأيــام أن ننهي الاحتــلال، وحتى 
اليوم ليس لــدي نية للقيام بذلك. افهمــوا هذا. كل ما 
أصنعه يســتهدف تخليد الوضع الراهن ومرمرة حياة 
الفلســطينيين، وبهذا فإن جزءًا منهم سوف يغادرون. 
إنكم تمكنونني من ذلك وأنا شــاكر لكم. إســرائيل هي 
دولة اليهود، دولتهم فقط. ســوف نواصل ترسيخ هذا 

عبر قوانين.
في خطابي الســابق تفاخرت بالمساواة بين العرب 
واليهود. كالعــادة أخفيت عنكم وجــود أربعة ملايين 
شــخص يعيشــون تحت حكمنا، وأنــه لا يوجد لهم 
حقوق ـ  وأنتم تواصلــون تصديق خديعة ديمقراطية 
إســرائيل. لقد كذبت أيضًا عندمــا تفاخرت بأن بلادي 
ليست عنصرية، ولم أخبركم عن الأريتيريين وتفاخرت 
بالأثيوبيين. لماذا لا تســألوا الأثيوبيــين فيما إذا كانوا 

يعيشون في دول عنصرية؟ بهذا تعرفون الحقيقة.
لقد أخفيت عنكم كم نتدخل في ســوريا. ولم أقل لكم 
بأن أمريــكا موجودة في جيبنا الصغيــرة، لهذا نحن 
نســتهين كثيرًا بأوروبا، ولكننــا نرتجف من فلاديمير 
بوتين. لم أقل بأنه مســموح لكم أن تكونوا لاســاميين 

طالما أنكم تؤيدون الاحتلال. جربونا.
أول أمس، أيهــا المندوبون المحترمــون، قتل جيش 
الدفاع ســبعة متظاهرين في غزة، مــن بينهم طفلان، 
وجرح حوالي 500 شخص، أعطوني دولة أخرى فعلت 
شــيئًا كهذا، ومواطنوها يواصلــون العيش كالمعتاد. 
يســافرون للخارج ويملأون المطاعم، وموجودون في 
المركز الحادي عشــر علــى مقياس الســعادة العالمي، 
وحتى أنهم يصدقون من وقاحتهم أن بلادهم هي منارة 

للعالم. هاتوا لي مجتمعًا منغلقًا ومتبجحًا كهذا.
هذه هي الحقيقة أيها المندوبون المحترمون، أردت أن 

أقول لكم هذا لمرة واحدة. 

هآرتس  2018/9/30

إسرائيل تواصل تخويف العالم وشعبها من خطر إيراني

حقيقة نتنياهو في الأمم المتحدة

■ »تبين لــي أنه عندما تســتخدم التوصيفات لا يصل المرء 
بعيدا، لأن الناس المختلفين يقصدون أمورا مختلفة حين يقولون 
»دولة«. وبدلا من الحديث عن التوصيفات، أفضل الحديث عن 
الجوهر«، أجاب نتنياهو عندما سئل إذا كان مستعدًا لأن يعود 

ويبدي التزاما بإقامة دولة فلسطينية.
غير أنه من ناحيــة الغزيين، لا يوجد فــرق حقيقي إذا كان 
نتنياهو يفضــل الحديث عن التوصيفات أو عــن الجواهر. فـ 
57 في المئة من سكان القطاع عاطلون عن العمل، معظمهم أبناء 
18  ـ  30، ومؤخــرًا يقضون أوقاتهم في خيام أقامتها حماس في 

بداية تظاهرات العودة. هناك على الأقل تلفزيون وإنترنت.
 لقد اســتأنفت حماس التظاهرات، وتواصل المنظمة تدريب 
قواتهــا المقاتلة ومؤخرا أجــرت مناورة في الجبهــة الداخلية 
لســكان القطاع، في حالة نشوب حرب مع إسرائيل. ومثلما في 

أسطوانة مشروخة، الجيش الإسرائيلي هاجم هو الآخر. 
لقــد كان التصعيد في غــزة متوقعًا والمواجهة العســكرية 
ليست سوى مسألة وقت، بتقدير مسؤولي الجيش الإسرائيلي. 
وأســباب ذلك، حســب الجيش، أمران اثنان: عدم التقدم في 
اتفاق المصالحة بين الســلطة الفلســطينية وحماس، وانعدام 
البديل لمساعدات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، 
التي في أعقاب التقليصات الأمريكية ستتوقف قريبًا عن تقديم 

المساعدات الإنسانية.
نحو نصف سكان القطاع متعلقون بالغذاء الذي تزوده لهم 
الأونروا. كما أن الوكالة تدير شــبكة تعليم يتعلم فيها 300 ألف 
تلميذ، ويعمــل فيها نحو 18 ألف معلم وموظف، وفي تشــرين 
الأول ســينتهي التمويل لذلك. فــي أعقاب القــرار الأمريكي، 
ســيضيف الاتحاد الأوروبي 40 مليون يورو لتمويل الأونروا. 
فهل تهتم حكومة إســرائيل بمســألة ماذا ســيفعل مئات آلاف 
الغزيــين المحتاجين للغذاء الــذي تزودهم به الأونــروا؟ ماذا 
سيفعل 300 ألف تلميذ ســيتعطلون عن دراستهم بسبب نقص 
التمويل؟ وماذا سيفعل الجيش الإســرائيلي إذًا عندما يحاول 

ســكان غزة في حالة الانهيار الإنســاني البحث عن مخرج في 
إسرائيل؟ فهل سيطلقون عليهم النار الحية؟

 تكتفي السياسة الإســرائيلية بالردع، ولكن بما يمكن أكثر 
من ذلك تهديد الغزيين لأجل تحقيقه؟ بعد 11 سنة من الإغلاق، 
دون توريد مناسب للكهرباء والماء، ودون مصادر دخل، ودون 
وقود في  ذلك الســجن الأكبر في العالم وقريبًا بلا مســاعدات 

إنســانية، لا يتبقى للغزيين ما يخسروه. إذا كان نتنياهو يريد 
أن يتحدث عن جوهر الأمور، فليس هناك مكان مناسب للشروع 

في النقاش أكثر من غزة. غزة تتطلب جوابًا سياسيًا فوريًا.

أسرة التحرير 
هآرتس 2018/9/30

قتلى القطاع: ناصر مصباح ابن 12 ومحمد الخم ابن 14 حسب إفادة وزارة الصحة الفلسطينية

قبل لحظة من الانفجار في غزة
شمعون شيفر

 

■ بعد أن زالت الهالة عن الخطــاب الذي القاه امس 
رئيس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ينبغي 
السؤال ما هو الاســتنتاج الواجب في ضوء المكتشفات 
الجديدة عن استمرار المحاولات الإيرانية التزود بسلاح 
نووي وفي ضوء مخططات حزب الله لإطلاق عشــرات 

آلاف الصواريخ الدقيقة نحو إسرائيل.
ها هو الجواب الذي أطرحه علينا جميعنا: »حر بـ».

اذا واصلت إســرائيل بدعــم من الولايــات المتحدة 
انتهاج سياسة كيدية تجاه إيران دون محاولة الوصول 
الى تسوية معها، فإن من شــأننا أن ندفع ثمنا رهيبا في 
حياة الإنســان. مئير دغان، رئيس الموساد الراحل الذي 
حقق نجاحا عظيما بقيادة مقاتلي الجهاز للتشويش على 
الجهود الإيرانية للتزود بسلاح نووي، درج على القول 
إنــه »في نهاية اليــوم لن ينجح أحد في منــع إيران من 
تحقيق هدفها. يمكننا أن نؤجل بضع ســنوات نية آيات 
الله لحيازة ســلاح نووي. ولكننا ملزمون بأن نستعين 
بالقوى العظمى لتصل مع الإيرانيين الى تســوية. ليس 
لإسرائيل وحدها الوســيلة والقدرة على منع طهران من 

الوصول الى القنبلة«.
كلما شهد كشــف المواقع الســرية عن الجهد، الذكاء 
والقــدرة لــدى مبعوثــي الدولــة الذين يعملــون في 
لبنــان وفي إيــران يتبقى الســؤال: ما البديــل؟ وفقا 
الكابنت السياسي الأمني،  للاســتعراضات التي تلقاها 
فإن الجيش الإســرائيلي سيدمر لبنان حتى الأساس في 
حالة إطلاق الصواريخ نحونا، لكن  ـ  وهذا ليس ســرا  ـ  
طرفنا ايضا سيدفع ثمنا باهظا، والحرب القادمة ستجبي 

منا الاف الضحايا.
مسألتان مقلقتان أخريان طرحتا في الخطاب. الأولى 
هي أن رئيــس الوزراء يهــدد بفك الارتبــاط التام عن 
أوروبا. فالأحاديث عن سلوك الزعماء الاوروبيين الذين 
يسعون الى »مصالحة« الإيرانيين والإبقاء على الاتفاق 
النــووي تأتي للتذكير بسياســة المصالحة تجاه النظام 
النازي عشــية الحرب العالمية الثانيــة. يبدي نتنياهو 
تأييد غير متحفظ لموقف ترامب تجاه الأوروبيين. ولكن 
يجدر بنتنياهو ان يتذكر بأن ترامب متورط حتى الرقبة 
في التحقيقــات. وهنــاك احتمال أن ينحــى من البيت 
الأبيض. يأخذ نتنياهو علــى عاتقه مخاطرة حين يضع 
كل رهاناته في جانب ترامب، ويهمل المحاولات لنيل دعم 

ثنائي الحزب في الولايات المتحدة لمصالح إسرائيل.
إضافة الى ذلك توجد المســألة الفلسطينية. لقد تلقى 
نتنياهو مــن ترامب قرص تهدئة حــين تراجع الرئيس، 
بطريقته غير الجدية، ظاهرا عن تصريح ســابق قال فيه 
إنه يفضل حل الدولتين للنزاع الإســرائيلي الفلسطيني. 
هنــا ايضا من المهم الإشــارة الى الســطر الأخير: ليس 
للأمريكيين خطة حقيقيــة. كل الأحادث عن صفقة القرن 
ليســت جدية. كما أنــه لا توجد أية مبــادرة من جانب 
نتنياهو لرســم أفق للحل. فنتنياهو يؤمن بأن استمرار 
الوضــع القائم فــي المناطق جيــد لإســرائيل  ـ  ليتني 
أخيب، ولكن يبدو أن نتنياهو ســيبقي لرؤساء الوزراء 
الذين ســيأتون بعده ان يتصدوا لفكرة الدولة الواحدة 
للشعبين. في هذه الاثناء، سنواصل العيش في النكران، 

مثلما اقترح علينا امس ابن المؤرخ نتنياهو.

يديعوت  2018/9/30

اذا واصلت إسرائيل انتهاج سياسة كيدية
 تجاه إيران فإننا سندفع ثمنا باهظاً 

تهديد نتنياهو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9323 الثلاثاء 2 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 22 محرم 1440 هـ Volume 30 - Issue 9323 Tuesday 2 October 2018 

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال
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تعقيبا على مقال غادة السمان: هل يمكننا السخرية من كل شيء؟

بُنية الثيوقراطية الإيرانية وآليات صناعة القرار
د. صالح محروس محمد ٭

تُعــرف الثيوقراطية أنها نظام حُكم يَســتمد الحاكم 
فيه سُــلطته مباشــرة من الإله ففي النظام السياسي 
الإيراني يقوم مجلس الخبراء )المنتخب من الشــعب( 
وهو مكون من رجال دين بتعيين الفقيه الإســامى في 
منصب المرشــد الأعلى للجمهورية ويحكم باســم الله 

مدى الحياة. 
ويوجد رافدان أساسيان للنظام السياسي الإيراني، 
الرافــد الأول: نظام ولايــة الفقيه والذي مَنح مرشــد 
الثورة صاحيات واســعة في ظــل البُعد الديني الذي 
أحاط بالمنصب وصاحبــه وقراراته، أما الرافد الثاني: 
فهو الدستور الإيراني الذي تم وضعه في العام 1980م 
ولكن حتى هذا الرافد تأســس على قاعدة الرافد الأول 
في ظل مــا منحه الدســتور الإيراني مــن صاحيات 
واسعة بل شــاملة لصاحيات الولي الفقيه أو القائد . 
ففي الدســتور الإيراني في الباب الأول الأصول العامة 
المادة الثانية التي تبدأ بعبــارة يقوم نظام الجمهورية 
الإســامية على أســاس ) الإيمان بالإمامــة والقيادة 
المستمرة ودورها الأساسي في اســتمرار الثورة التى 
أحدثها الإسام وفي المادة الخامسة في زمن غيبة الإمام 
المهدي )عجل الله فرجه ( تكون ولاية الأمر وإمامة الُأمة 
في الجمهورية إيران الإسامية بيد الفقيه العادل المتقي 

البصير بأمور العصر .
 فيعد دســتور جمهوريــة إيران الإســامية أقوى 
وأغنى مصدر لسياســتها الخارجية حيث يرســم لها 
ويوجهه إليها في مبادئه العامة وفصوله القانونية. ولا 
شــك أن المبادئ الأربعة الواردة في الفصل العاشر من 
دستور جمهورية إيران الإسامية تعد من أهم محددات 
السياسة الخارجية الإيرانية وتعد بمثابة المنار الهادي 

لســبيلها المؤطــر لها حيــث توضح المبــادئ المذكورة 
وهي 152، 153، 154، 155 المفاهيم الأساســية لسياسة 

جمهورية إيران الإسامية.
ويتميز النظام السياســي الإيراني عن سائر النظم 
السياسية العالمية بميزة دستورية فريدة، وهي وجود 
مؤسســة اســمها »الولي الفقيه« أو »المرشــد الأعلى« 
تتربع على قمة هرم السلطة ويخولها الدستور الإيراني 
أو«المرشد الأعلى«  الفقيه«  صاحيات واسعة و«الولي 
لفظان مترادفان مرتبطان بالنظرية السياسية الدينية 

التي قال بها الإمام الخميني وهي »ولاية الفقيه«. 

نظرية ولاية الفقيه

وقد نشــأت نظرية »ولاية الفقيه« على يد الشــيخ 
أحمد النراقــي مؤلف كتاب »عوائــد الأيام« في أصول 
الفقه والمتوفى عام 1829م وطبقها الإمام الُخميني لأول 
مــرة عام 1979م . وبا شــك فإن حدود ســلطة الولي 
الإيرانية  الخارجية  للسياسة  بالنسبة  ونطاقها  الفقيه 
تنطوي على أهمية كبيرة لأن مفهوم الســلطة بالنسبة 
لولاية الفقيــه بوصفها القاعدة الفلســفية التي قامت 
عليها الحكومة الإسامية أوسع بكثير مما ذكره النص 
الدســتوري حولها. وقد ذكر الإمام الُخميني في كتابه 
»ولاية الفقيــه« رؤيته الموضحة لحــدود ولاية الفقيه 
وســلطاتها بقوله )إذا نجح شــخص جدير ومتصف 
بصفتي العلــم والقانون والعدالة فــي إقامة الحكومة 
وأصبح له ما كان لرســول الله)صلي الله عليه وسلم( 
من الولايــة بشــأن إدارة المجتمع وجــب طاعته على 
جميع النــاس(، وبالتالي فان ما ذكره الُخميني على أن 
حدود ســلطة الولي الفقيه أوســع مما حدده الدستور 
له ومن ثم فان تناولنا لها يتم بمــا أوردناه من نظرية 

الُخمينــي التي طرحهــا في حياته حــول ولاية الفقيه 
والتــي اعتبر من خالها أنها ولاية مطلقة تســري على 
جميع أمور المسلمين وهذا يعني أن الولي الفقيه إذا رأى 
يوماً أنه لا حاجة للدســتور أو رأى أن المصلحة تقتضي 
حذف أي مبدأ من مبادئه فما ذلك عليه بعســير ومن ثم 
يمكن أن يســقط الدســتور أو يحذف هذا المبدأ بمجرد 
أن يعلن الفقيه ببســاطة وهذه هــي مقتضيات الولاية 

والتزاماتها«.
يتم انتخاب المرشد الأعلى من طرف مجلس الخبراء 
)المنتخب من قبل الشــعب(، وكان الإمام الخميني أول 
من أنيطت به ولاية الفقيه إلى أن توفي عام 1989 فتولى 

المرشد الحالي السيد على خامنئي هذا المنصب.
 ويمكن لمجلس الخبراء – نظرياً - أن يعزل المرشــد 
في حالتين هما الأولى :عجز المرشــد عن أداء واجباته 
الدســتورية. والثانية : فقدانه صفة من صفات الأهلية 
التي نصت عليها المادتان )5( و)109( من الدســتور، أو 
إذا تبين أنه لا يملك تلك الصفة من الأساس. أما مجلس 
الشورى الإســامي أو«مجلس النواب«: يشرف عليه 
القائــد بحكم منصبــه إلا أن مكانة الأمــة ونوابها في 
المجلس مكانة رفيعة وأن ســلطة الحكومة نفســها إنما 
هي محصلة لإرادة الأمة. أما مجلس صيانة الدســتور 
هو أحد المؤسسات التشريعية في إيران يمكن أن يكون 
له دور مؤثر في السياسة الخارجية الإيرانية ويتكون 
هذا المجلس مــن فقهاء القانون وعلمــاء الدين ويقوم 
بدوره في مطابقة قرارات مجلس الشــورى الإسامي 
على  واســتناداً  الإســامية  والشريعة  الدســتور  مع 
هذه القناة أصبح قادراً على الإشــراف على السياســة 

الخارجية والتأثير عليها.
 فمجلس صيانة الدســتور أو مجلــس الرقابة على 
القوانــين هو أعلى هيئة تحكيم فــي إيران ويتكون من 

12 عضواً، 6 أعضاء فقهاء دينيين يعينهم المرشد الأعلى 
للثورة، أما الســتة الباقون فيكونــون من الحقوقيين 
الوضعيــين ويعينهــم مجلس الشــورى بتوصية من 
رئيس السلطة القضائية، وتتبع للمجلس لجان مراقبة 
تشــرف على تطبيق وتنفيذ صاحياته. تناط بأعضاء 
مجلس صيانة الدســتور مهمــة مزدوجة هي: مرة عند 
الترشــيح لعضويــة المجالس التشــريعية ، ومرة عند 
إصــدار المجالس للقوانين واللوائح ، فهو يشــرف على 
جميع الاســتفتاءات التي تجرى بدولة إيران، ســواء 
تعلقــت بالبلديات أم التشــريعيات أم الرئاســيات أم 
اختيار أعضــاء مجلس الخبــراء، فلمجلــس صيانة 
الدستور تقييم المرشــحين وإعان رأيه بشأن أهليتهم 
ح صحة  للترشــح. ومن معايير المجلس في تقييم المرشَّ
العقيدة الإســامية والــولاء للنظام، وكثيــراً ما ألغى 
المجلس ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء 
حركة حرية إيران أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه.

صيانة الدستور

ثم إن لمجلس صيانة الدستور أيضاً الحق في تفسير 
الدســتور وتحديد مدى توافق القوانــين التي يجيزها 
الشــريعة  مقتضيات  مع  )البرلمان(  الشــورى  مجلس 

الإسامية، وله حق النقض تجاه تلك القوانين.
وكثيــراً ما ألغــى مجلس صيانة الدســتور قرارات 
مجلس الشــورى بحكم صاحياته مما حــد من قدرة 
البرلمان على إصدار تشــريعات حتى مع وجود أغلبية 
من الإصاحيين داخل مجلس الشــورى نفســه. وقد 
ســبب إشــراف مجلس صيانة الدســتور على لوائح 
الترشــيحات حــدوث أزمة مــع البرلمان بدايــة العام 
2004 حين رفض المجلس 3605 مرشــحين لانتخابات 

من أصــل 8157. وكما رفض مجلس صيانة الدســتور 
الكثير من تشــريعات البرلمان ومن أهمها قانون زيادة 
صاحيات رئيس الجمهورية وتعديل شروط الترشيح 
والانتخابات، فقد رفض البرلمان بدوره تشــريع زيادة 
ميزانية مجلس صيانة الدستور وتشريع مراكز أبحاث 

ومكاتب معلومات تابعة للمجلس. 

السياسة الخارجية

أما الحكومة وتتكون من: رئاسة الجمهورية ومجلس 
الوزراء. وقد أعطاهما الدســتور بعــض الصاحيات 
المباشرة في السياسة الخارجية الإيرانية ونص عليها 
البند الخامس والســادس عشــر من المبــدأ الثالث من 
جمهورية  )حكومــة  على:  وينص  الإيراني  الدســتور 
إيران الإســامية مكلفة بطــرد الاســتعمار ومكافحة 
النفوذ الأجنبــي وتنظيم السياســة الخارجية للباد 

طبقاً للمعايير الإسامية(. 
وتم تأســيس مجلس الأمن القومي برئاســة رئيس 
الوطنية وحراســة  الجمهورية بهــدف تأمين المصالح 
الثورة الإســامية ووحــدة أراضي الباد والســيادة 
الوطنيــة ويقوم بالمهــام التالية ويتكون من رؤســاء 
الســلطات الثاث. ورئيس هيئة أركان القيادة العامة 
للقوات المسلحة. ومسؤول شؤون التخطيط والميزانية، 
ومندوبين يعينهما القائد نيابة عنه. و وزراء الخارجية 
والداخليــة والمخابرات. ثــم تقــوم وزارة الخارجية 
بعد تخطيــط ) القائد - مجلس الشــورى- الحكومة 
أو الســلطة التنفيذية(  بالتنفيذ السياســة الخارجية 

للجمهورية الإسامية.

٭ كاتب وباحث في التاريخ الحديث

التراث الأدبي
مــن المعروف أن ممارســة النقد السياســي بواســطة التعريض 
اللفظــي والإيحائــي….أو من خــال الهجاء الصريح …قد شــكل 
أحــد معالم التراث الأدبي العربي…فمن تعريض شــعراء الخوارج 
بالحكام الأمويين كما حصل للحجاج مع زوجة شبيب… إلى بشار 
بن برد ومماحكاته مع وزير الخليفة العباســي المهدي التي وصلت 
إلى حــد مطالبة بنــي أمية باســترجاع الخافة … التــي أصبحت 
مركونة بــين الزق والعود، إلــى ابن النديم في مصــر ومعارضاته 
الاذعة، والزعني في لبنان واســتهزاؤه من بحــارة الرئيس؛ واذا 
كان التنكيل والتصفية الجســدية فــي القديم…والحبس والتفقير 

في الحديث قد شكل مصير أغلب من سلكوا هذا السبيل…
فإن الوضع في أوروبا كان أشــد قتامة بســبب وجود وســائل 
تنكيلية جاهــزة تجعل خصم الحاكم خصما بالضرورة للكنيســة 
التي كانت أفضل العقوبات المباركة عندها هي الحرق على رؤوس 
الأشــهاد؛ ومــع التطــور الصناعي والسياســي الحاصــل تغيرت 
المعادلــة، فأصبح النقــد بمختلف الوســائل التعبيريــة مباحا إلى 
أبعد الحدود، ومنها اســتباحة الأشــخاص والثقافات والديانات، 
بكيفيــات تتــراوح بــين اصطنــاع مســحة البحــث العلمــي… إلى 
القــذف والشــتم الصريح كتابة أو تشــكيا؛ إلا أن تلــك المعادلة لم 
تكــن لتخلو من خطــوط حمراء يحرســها القانون، وســدنة المعبد 
الرأســمالي،ومنها أن المماحكات والتهجمــات والتعريضات يجب 
أن تظــل داخليا محصورة في إطار ممارســة اللعبــة، وأن لا تتطور 
إلى فضح قواعدهــا ومرتكزاتها…ومنها الدور الصهيوني المخطط 
والموجه مــن وراء الكواليس….ولا مانع مــن أن تتحول كل الرموز 

إلى مادة للتندر ، والإسقاط السافل من غير اعتبار لغضب الآخرين 
وحساسيتهم واستهجانهم…

المغربي-المغرب 

قمة العبث
 

الدنيا بكل مــا فيها هي قمة العبث، بدون صراع على الكراســي 
وبدون تفاهات تســمى أفكارا وأيديولوجيــات نقتل ونموت تحت 
اســمها فكيف مع المســرحية العبثية التي نمثلها على هذه الخشبة 
المهزوزة والمتأرجحة أصا ، العبث هو ســيد كل شيء ونحن نبدو 
كوميديــين حتى الموت عندما نحــاول أن نفرض معاني أغبى بكثير 
من غباء العالم نفســه لكن المصيبة أننــا خائفون لدرجة تمنعنا عن 
الضحك، المــوت ضحكا هو أجمل قــدر ممكن، المــوت أيتها الفاتنة 
هــو قمة العبث ولا يســتحق أكثر من ابتســامة صفراء على شــفاه 

متيبسة.

مازن كم الماز 

هالة الأصنام
مقــال جميل ورائع ومثير في الأدب الســاخر، المغمور حالياً في 
عالمنــا العربي، لأنــه يفتقد الرقي لمســتوى الأدب العربي في الزمن 

الجميل .
الأدب الساخر نعرفه من خال الأدباء الكبار أمثال المازني رحمه 
الله الذي تصدر المشــهد الأدبي والجميل في ذلك العاقة الحميمة 
بــين المازني والعقــاد رغم جديــة الأخير فــي الأســلوب والتعامل 
اليومي مع ذلك استمرا في أفضل ثنائي بمشوار الأدب، ولن أنسى 
مسلســل العقاد ) العماق ( الذي ســلط الضــوء على بعض تراث 
المازنــي في الأدب الســاخر وطريقــة توظيف الســخرية في مجال 

العمل والسياسة والمجتمع بطريقة فريدة من نوعها.
مشكلة عدم المســاس بالأصنام العربية هو الخوف الناشئ من 

الأعماق والذي صنع للأصنام هالة وقدسية … !!
الخاص يبدأ من الاعماق ليصل إلى الواقع.

كذلــك الواقــع الحالي لــلأدب الســاخر يتجه علــى الأغلب نحو 
التســقيط الاجتماعي والسياســي من خال توظيــف الأموال من 

أجل تحقيق النوايا …
والأدب الساخر يحظى بنكهة ومتنفس في زمن الركود .

نجم الدراجي - العراق 

الثقة بالنفس
أدب الســخريةً غير مقبــول بالمجتمع المبني على أســس ضعيفة 
حيــث الثقــة في النفــس مفقــودة والأفــكار والمعتقــدات مهزوزة، 
الإنســان الواثق من نفســه لا يكترث بالأقوال ويركز على الأفعال، 
العالم الإســامي ثار على ســلمان رشــدي وعلى مجلة فرنسية لا 

أفهم الاهتمام بهذه الأمور بينما العالــم العربي يتقاتل والصهاينة 
يعربدون بازدياد.

سنتيك - اليونان 

تجاوز الخطوط
أرى أن أفضل رد على أســلوب هذه المجلة المسماة شارلي إيبدو، 
هو الســخرية منها وبطريقة قوية جدا وباســتمرار وبنسخ تصدر 
بجميــع اللغات، ســواء أكانــت مثل هذه الســخرية تتجســد على 
صفحة مجلة أو صحيفة أو حتى كتاب أو برنامج وثائقي كوميدي 

مثاً
لا بد من تعريتها وكشفها، حتى الوصول إلى تحطيمها وايقافها 
أو الاقتناع بتغيير أســلوبها وطريقتها لكــن ذلك بحاجة إلى أناس 
تكون هذه قضيتهم في حاجة إلى تمويل مناسب يؤمن صاحبه أو 
الجهة التي خلفــه بهذه القضية وفي حاجة إلــى مهنيين محترفين 
في هذا الأمر وأن تصدر من فرنسا نفسها، نعم بلغات متعددة، لكن 

أهمها أن تكون باللغة الفرنسية .
واضــح أنها تتجاوز كل الخطوط الدينية والمشــاعر الإنســانية 
ويقوم كل كيانها على الاســتفزاز من أجــل أن تثير فضول المواطن 
فتدفعــه لشــرائها، ففــي النهايــة جريدة مثــل هذه، هدفهــا الأول 
والأخيــر تحقيق الأربــاح بأية طريقــة حتى لو كان ذلــك من خال 

تعيين ابليس رئيساً لتحريرها !
د. اثير الشيخلي - العراق المنكوب 

مقال بروين حبيب: عائلة الألسن

مضامين جديدة
رائــع هو اهتمامــك بموضوع يمتلك مســاحة هامة في فكر 
كليــات الآداب العربيــة وطابهــا ) والســبب خوفهــم علــى 

حياتهم المهنية الخاصة اولا (.
يبقى الحال كما هو والجميع تأقلم بلهجته ولغته وطريقته 
الخاصــة والجمع بــين كلمات عربيــة مع انكليزيــة في جملة 

واحدة ..
كنت أظــن في الســابق أن الخــوف المتمركز فــي الكليات 
الأدبيــة للغــة العربية أساســه منغلــق لالتــزام حقيقي تجاه 
القرآن الكريم، ولكن كتبهم وأسبابهم وشخصياتهم واضحة 
مــن عنوانهــم وتوجههــم الدراســي والحياتي والتفلســفي 
والدينــي الإســامي وجمعياتهــم الخيريــة التــي هــي تحت 
التأســيس لرفد العــرب المهجرين بقواميــس تذكرهم بلغتهم 
الأم العربية وتضعها في مكانة السماء والغيم في هذا الكون 

)أسلوب لإنقاص قدر الأمور الخيالية(.
وعلــى فكرة - بــدون حب وأمانة وصــدق واحترام ودفع 
أجور- أو مخالفات - لحقوق مسلوبة لا يمكن أن يبقى الملهم 
يحافظ على المســتوى الامع الســابق لا الحيــاة واللصوص 
و»الهكــر« والمســتغلين لا يســتحقون أعمــالا تهدى ســريعا 

ليستغلوها.
والحــب بــا معرفة هو ســقوط، وكلمات بــدون مضامين 

جديدة حقيقية هو فقط للتسالي وللعرض الضعيف .
لقد أنجزت وتكرمت عليهم برأيك الهام .

دينا 

تعقيب زعماء العالم قد يندمون بسبب سخريتهم من خطاب ترامب في الأمم المتحدة!

زر النووي
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حل الدولتين في عُرف دونالد ترامب
 »يروق لي حل الدولتين.. هذا ما أعتقد.. 
هذا شعوري«، بهذه الكلمات أعرب الرئيس 
الامريكــي دونالد ترامب وللمــرة الأولى، 
عن تفضيله لحل الدولتين في النزاع الفلســطيني الإسرائيلي، 
متعهدا بعــرض خطة متوازنه فــي غضون أربعة أشــهر لهذا 

الموضوع.
للوهلة الأولى وقبل كل شيء يمكننا أن نقرأ في هذا التصريح 
كيف يتعامل الآخــرون مع قضايانا، بحيــث أن الدولة الأقوى 
والأعظم في العالم، التي يفترض أن تكون حامية للأمن والسلم 
العالمي والراعية الأولى لحقوق الشعوب والدول، تبحث قضايا 
العالم بما يــروق لها وما لا يروق، وبما تريــد ولا تريد، وليس 
وفق مبادئ حقوق الشــعوب والأوطان، التي هي من ثبتتها في 
ميثاق الأمم المتحدة. وهذه ليســت مفاجأة بالنســبة لنا نحن 
العرب، فلقد تعامل المجتمع الدولي مع قضايانا، وخاصة القضية 
الفلســطينية، بما يروق له منذ ســبعين عاما. وتلاها  بالصيغة 
نفســها من التعامل مــع القضايا الأخرى التي مــرت على الأمة 
العربية. لكن الطامة الكبــرى هي أن الزعامات العربية مازالت، 
رغــم كل الإحباطات والغــش والخداع، يركضــون خلف هذا 
السراب الذي اســمه الولايات المتحدة الامريكية. السؤال الأهم 
اليوم هو ما الذي تغير عندما يطــرح الرئيس الامريكي مجددا 
حل الدولتين؟ وماذا تريد الإدارة الامريكية الحالية من وراء هذا 

الطرح؟
هنا لابد من التذكير أن كل الرؤوساء الامريكيين أطلقوا وعودا 
ومشاريع كثيرة لحل القضية الفلسطينية، والنزاع الفلسطيني 
الاسرائيلي. وكانت كل تلك المشاريع تأتي متزامنة مع عدوان أو 
تآمر على دولة عربية أخرى. والهدف كان واضحا وهو حشــد 
جهد النظام العربي الرســمي معها، والجائزة هي مشروع لحل 
القضية الفلســطينية، وبذلك كانت كلها مجرد تسويق لبضاعة 
فاســدة، ومناورات ومواقف كاذبة، وأن الإدارة الحالية ليست 

استثناء من بين أولئك. 

عندما وصل ترامب الى الســلطة كان يقول إنه مع الحل الذي 
يختاره الطرفان الفلسطيني والاســرائيلي، وأن حل الدولتين 
ليــس الحل الوحيد، مــا أعطى انطباعا بــأن الولايات المتحدة 
كدولــة راعية للمفاوضات، لم تعد تتبنــى حل الدولتين، كهدف 
للوصول الى حل شــامل وحقيقي لهذا النــزاع الدائم. في حين 
كان حــل الدولتين مبدأ ثابتــا في سياســات الولايات المتحدة 
على اختلاف الزعماء الذي توالوا عليهــا. اليوم هو يقول بأنه 

الطريق الأكثر فاعلية للوصول إلى السلام والأمن في المنطقة. 
إذن عنــد مقارنــة تصريحه الحالــي مع ما ســبق يظهر لنا 
وجود تغيير كامل في الموقف، لكن لو أمعنا النظر جيدا ســنجد 
أن التغيير شــكلي لا أكثر، لأن المضمون غيــر واضح تماما، فهو 
لــم يتحدث عن حــدود الدولتــين، ولا عن مصيــر القدس، ولا 
عن عاصمتي الدولتــين، ولا عن الالتزامــات والضمانات التي 
تستطيع الولايات المتحدة تقديمها لتحقيق هذا الحل. ولو ذهبنا 
للتمحيص أكثر في جدية تصريح الرئيس الامريكي، لوجدنا أن 
كل ما قام به لا يستقيم مع منطق حل الدولتين الذي يطرحه الان، 
فكل قراراته التي تخص هذا الصراع الدائم كانت ضد هذا الحل، 
بل إنه وعلى خلاف من ســبقوه، الذين اختــاروا الانحياز الى 
إسرائيل، هو اختار تبني السياسة الاسرائيلية كاملة ووضعها 
فــي جوهر ولب السياســة الامريكية، حتى مــن قبل أن يصبح 
رئيسا. وعندما تولى الإدارة هو من قرر نقل السفارة الأمريكية 
من تل أبيب الى القــدس، وهو الذي اعتــرف بالقدس عاصمة 
لإســرائيل خلافا للقرارات الدولية، وهو من أوقف المســاعدات 
المخصصة للأونروا التي ترعى اللاجئين الفلســطينيين. وهذه 
كلها إجراءات عملية قضت علــى حيادية الطرف الأمريكي، كي 

يقبله المنطق بصفة وسيط بين الجانبين.
لقد تعود المجتمع الدولي ســماع تصريحات الإدارة الحالية 
اللامنطقيــة والبعيــدة كل البعــد عــن الســياقات العامة في 
العلاقــات الدوليــة. وأن كل تصريحات ترامــب غالبا ما تأتي 
نتيجة لعدم فهــم طبيعة الحدث، أو لنيــل الرضى والقبول من 

لــدن قاعدته الانتخابيــة، أكثر مما هي سياســة واقعية يمكن 
التعويــل عليها من قبل الآخرين. لذلــك لا يمكن قبول تصريحه 
بحــل الدولتين شــكلا لا مضمونا، خاصة أن هــذا الحل لم يعد 
ممكنا في ظل الإدارة الحالية المعادية تماما للحق الفلســطيني. 
فإذا كان المضمون كما تشير إليه بعض التسريبات من أنه، دولة 
في قطاع غزة بســيادة أمنية إسرائيلية - مصرية أو إسرائيلية 
فقط، وحكم ذاتي محدود فــي بعض المناطق من الضفة الغربية 
تحت السيادة الامنية الاســرائيلية، أو بالاشتراك مع السيادة 
الامنية الاردنيــة، وضم أجزاء مــن الضفة الى إســرائيل، مع 
نســيان القدس تماما، فإن هذا الحل هو ما تريده إسرائيل، لأن 
الفلســطينيين يريدون دولة على حدود الـــ67. بمعنى القدس 
الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية. وبذلك يتبين بوضوح أن 
هذه الإدارة تريد أن تضع مبادرة وحلا وتسوية نهائية للقضية 
الفلسطينية بما تريده إسرائيل. هي تتبنى من خلال هذا الطرح 
وجهــة النظر الاســرائيلية وبعض من يوافقونهــا من العرب، 
التي تقول بأن جعــل المنطقة تعتمد علــى التكامل الاقتصادي 

والمشاريع الاستثمارية الكبرى، كفيلة بخلق علاقات متميزة بين 
كل الاطراف، وبذلك يتم قبول إسرائيل شريكا وتكون فيها آمنة 

ومستفيدة. 
قد يكون طرح حــل الدولتين الحالي جزءا ممــا يطلق عليه 
صفقة القرن، التي يقول البعض بــأن الرئيس الامريكي يتأنى 
في طرحها الآن، لانه لا يريد أن يخسر أصوات مؤيدي إسرائيل، 
في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
على اعتبار أن في الصفقة بعــض المقترحات التي قد تغضبهم، 
لكن مع ذلك فإن مضمون الطرح الحالي مازال يكتنفه الغموض 
والضبابية وعــدم الوضــوح، وربما حتى عدم وجود شــيء 
محســوم في هذه القضية. قد يكون مجرد جس نبض لســماع 
نقــاط الرفض والقبول من جميع الأطراف كــي يتم بناء موقف 
عليها. بالنسبة للفلســطينيين قالوها صراحة بأنهم لا يعولون 
علــى الموقف الأمريكي بعــد الآن، وأنهم ذهبوا لخيار الســلام 
معولين على حســن نية الطرف الاخر من الصراع، وكذلك على 
المجتمع الدولي. لكنهم اليوم لا يجدون حكومة إسرائيلية يمكن 

الحوار معها، ولا وسيطا دوليا نزيها ومحايدا. 
أما الإســرائيليون فإن نتنياهو قال موقفــه بصراحة أيضا 
أمــام عدد من الصحافيين في الأمم المتحــدة مؤخرا. قال بأن كل 
طرف يفسر مفهوم الدولة بشــكل مختلف، وطالما بقيت أنا على 
رأس السلطة فلن أتخلى عن السيادة الامنية على كل الأراضي. 
لقد بذلت الســلطة الفلســطينية كل ما في جعبتهــا من جهود 
لتحريك عملية السلام، بل إنها كادت أن تفقد مصداقيتها عندما 
كانت في كل منعطف حاســم ومؤلم تؤكد على أن المفاوضات مع 
إسرائيل هي خيار اســتراتيجي، حتى أن الانقسام الفلسطيني 
كان أحد نتائج هــذا الخيار الصعب. واليوم لم يعد أمام القيادة 
الفلسطينية إلا إعادة النظر في كل السياسة التي أنتهجتها، فلم 

يعد مقبولا التشبث بطريق لن يوصل الى المستقبل.

*باحث عراقي في الشأن السياسي

لماذا يطردون
 العباقرة والعلماء؟

يتــوزع عباقــرة 
وعلماؤهم  العــرب 
ونوابغهم ومثقفوهم 
ومبدعوهم على دول 
المتحضــر،  العالــم 
بلدانهم  تغرق  بينما 
في مزيد من الحروب 
والتخلف،  والجهــل 

والســبب فــي ذلــك أن بلادنــا العربية 
أصبحــت بيئات طــاردة للعقــول وغير 
تطورت  بينما  والإبــداع،  للتميز  حاضنة 
الدول المتحضرة بفضل احتضانها للعقول 

أياً كانت.
الأهم،  يُعتبر  بريطاني  مستشــفى  في 
أو واحــداً مــن بين الأهم، على مســتوى 
العالم، يتجول بين غــرف المرضى طبيب 
يحســبون وقته بالثانية وليس بالدقيقة 
أو الســاعة، ويُعتبر أحد أهم المراجع في 
والعالم،  بريطانيا  مســتوى  على  مجاله 
ليتبــين أن اســمه مثنى العبيــدي، وهو 
طبيب عربي عراقي يحمــل درجة رفيعة 
والروماتيزم.  العظــام  أمراض  علاج  في 
وفي المستشــفى ذاته طبيب فلســطيني 
مهم يُدعى أحمد مســعود، وطبيبة أخرى 
مبدعــة تعــود أصولهــا الى الســودان 
وتخرجــت أصــلًا من جامعــة الخرطوم 
هي الدكتــورة ابتهال محمد.. والى جانب 
هؤلاء ينام عشرات الأطباء العرب ومعهم 
آلاف المبدعين بمختلف المجالات في الغُربة 
بعيداً عن بلادنا العربية التي تغرق يوماً 
بعد آخــر في الجهل والفســاد والحروب 

ونزيف الدماء الذي لا يتوقف.
يظل الســؤال: لمــاذا يهــرب العباقرة 
الدول  من  والمميزون  والمبدعون  والعلماء 

العربية؟
الجــواب بســيط والمعادلــة بالغــة 
الســهولة، فالدول التي يحكمها ويديرها 
فاســدون ومســتبدون لا يمكن أن تنتج 
بيئة حاضنة للإبــداع والتميز والإنجاز، 
للعباقــرة  مــلاذاً  تكــون  أن  يمكــن  ولا 
والعلمــاء والأطبــاء.. وبجواب أبســط 
يمتلكون  عندمــا  الأغبياء  فإن  وأســهل، 
القوة والسلطة يطردون الأذكياء اعتقاداً 
منهم بأن هذه العقول تشــكل خطراً على 
وجودهم واســتمرارهم.. إنهم ببســاطة 

يقتاتون على الجهل والفساد.
العربي  العالم  في  الفلسطيني  الطبيب 
يطلبــون منــه الاصطفاف فــي طوابير 
ويســتدعونه  الهجرة  ودوائر  الإقامــة، 
مما  أكثر  والمخابــرات  الأمــن  أجهزة  الى 
يســتدعونه لغرف المرضــى، وفي بعض 
الدول يطلبــون منه "كفيــلا"، وفي دول 
أخــرى يقولــون لــه إن العمــل كطبيب 
يقتصر علــى المواطنين دون غيرهم، وفي 
دول أخرى يســألونه عن "الرقم الوطني" 
أو "الرقــم القومــي" بدلًا من ســؤاله عن 

شهاداته وأبحاثه وإنجازاته العلمية!
في إحدى الدول العربية شوهد أستاذ 
جامعي عراقي يصطــف في طابور طويل 
بــوزارة داخلية ذلك البلــد لينتهي أمره 
الى قــرار برفض تجديــد إقامته، أصدره 
ضابط يحمل شهادة "الابتدائي".. في ذلك 
الوافدين  البناء  عمال  مع  يتعاملون  البلد 
وأساتذة الجامعة المبدعين على حد سواء، 
وفي نهاية المطاف يبقــى العمال ينعمون 
بالراحة في ذلك البلد بينما يهرب أساتذة 
الجامعــات الى دول تنظر بعــين التقدير 

والاحترام لهم!
ثمة واقع مأســاوي فــي عالمنا العربي 
ازداد سوءاً في ظل الأنظمة الجديدة التي 
رفعت من منسوب استبدادها وقمعها، كما 
ازداد هذا الواقع مأساوية بجملة الحروب 
والصراعات الدموية التي أغرقت منطقتنا 
العربيــة مؤخراً، أما من يدفــع الثمن في 
وحضارتنا،  شــعوبنا  فهي  المطاف  نهاية 
الى مســتوى بات  فقد وصلــت بلادنــا 
معــه إصلاحها يحتاج الــى عقود طويلة 
مــن الزمن، وربما قرون، مــن أجل إعادة 
الإعمار، والأهم من إعــادة إعمار البلدان 
هو بطبيعــة الحال إعادة إعمــار العقول 
التي تم تدميرهــا على كافة  والشــعوب 

المستويات.
هجــرة العقــول وهــروب المبدعــين 
ليس  والعلمــاء  والأطبــاء  والعباقــرة 
ســوى واحد من المظاهر السلبية لأنظمة 
الاســتبداد، وليس ســوى أحــد الأثمان 
التــي تدفعها بلادنا العربيــة نتيجة أنها 
تنام على أنظمة مستبدة وفاسدة، وحتى 
نســتعيد عقولنا المهاجرة ونستفيد منها 
يتوجــب أولًا أن نُصلــح بلادنا وأنظمتنا 

السياسية والإدارية.  

*كاتب فلسطيني

يسي: المستبدُّ الخائف!الضحك ليس على ترامب وحده السِّ

هل حقا: المغرب أحسن من فرنسا؟

صحيح أن الضحكات الهادئة التي 
قوبل بهــا خطاب الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب فــي الأمم المتحــدة، 
تشــير إلى موقف واضح من سياســاته التي يسعى بها 
إلى عزل بلاده والانســحاب من مشــكلات العالم، لكنها 
تشير أيضاً إلى استخدام الهذيان الترامبي للتغطية على 
أعطاب ونواقص لغة »الصواب«، التي بات زعماء العالم 
يرددونهــا فــي الأمم المتحدة فــي كل دورة مــن دورات 

الجمعية العامة. 
فالصــواب السياســي المتعــارف عليــه فــي الغرب، 
بوصفــه لغــة حقوقيــة تراعــي الحساســيات الثقافية 
والأقليــات العرقية والدينيــة، وتحرّم الإســاءة العلنية 
للســود والمثليين والنســاء، تحول إلى لغة عالمية تقضي 
بوضــع إجماعات حول قضايــا المنــاخ والبيئة وحقوق 
الإنسان والمهاجرين، ورفض الحروب والعنف والسلاح 
النــووي، بحيــث تنتقــل المخاطــر التــي تحــدق بالعالم 
مــن موقــع الكــوارث، إلــى موقــع الاتفاقــات والمواثيق 
والتعهدات والإنجــازات، أي يجري ضبطهــا وتقنينها، 
والاستثمار فيها سياسياً، بدل العمل على إزالة العوامل 
التــي أنتجتهــا والتي غالباً مــا تقف خلفها قــوى عابرة 
للدول. وعليه، فإن خطاب الإجماع العالمي الذي نســمعه 
بالتقســيط على لســان قادة الدول يغطي علــى العجز، 
وينحو بالقضايا منحى فوقيا ليخفي أسبابها. والمفارقة 
أن هذا الخطــاب، مرن، يمكنه امتصاص أي مفهوم حتى 
لــو كان الدعــوة إلى إصــلاح الأمم المتحدة نفســها، كما 
حــدث في الدورة الأخيرة للجمعية العامة، حيث خرجت 

دعوات بهذا الشأن من عدة رؤساء.
ورغــم أن  كلام ترامب الخارج عــن الصوابية العالمية، 
والمهتم بمصالح الولايات المتحدة، بدا نشــازاً واستحق 
الضحك من الذين يســتمعون إليه، لكنه في عمقه جواب 
منطقي علــى الخطابات المجانية التي تفــرّغ القضايا من 
أسبابها وتحيلها إلى عناوين إعلانية. فلو نحينا الجانب 
الترويجــي حول إنجازات إدارته فــي الكثير من الملفات، 
فــإن الرئيــس الأمريكــي ركــز في كلمتــه علــى الوطنية 
وهاجــم العولمة، فــي انشــقاق واضح عــن الإجماعات 
الأممية، الــذي يرتاح لها قادة العالــم، فإذا حضروا إلى 
الجمعيــة العامة تحدثــوا بالعموميات التــي تعفيهم من 
تذكر الانهيارات التــي تصيب مجتمعاتهم، حيث صعود 
اليمــين المتطرف وأزمــات المهاجرين وتقلــص الخدمات 

والارتبــاك فــي التعامل مع الإســلام، والســجال حول 
التمثيل السياسي، وسيطرة الشــركات، واستبعاد غير 
الفاعلــين اجتماعياً. هذه الانهيــارات، وإن كانت تختلف 
ظروفهــا من بلد إلــى آخر، لكنها ترتبــط ببعضها بعضا 
بوصفهــا نتــاج عالم مــا بعد الحــرب الباردة ومــا تبعه 
من تركيب صيــغ جديدة لعلاقات القــوة تتجاوز حدود 
الدول. وترامب ليس إلا نتيجة ســلبية لهذه الانهيارات، 
بمعنــى أنــه يتلاعــب بالفجــوات التــي يحدثهــا النظام 
السياســي في بلــده ويتســلل عبرهــا ويصنع لنفســه 
شــرعية، بصورة شــعبوية مبتذلة وعلى حساب الفئات 
المتضررة التي يدّعــي تمثيلها. وخطابه في الأمم المتحدة 
امتــداد لهــذه التكتيك مع إضافــة أعــداء خارجيين مثل 

الصين.
والحال، فإننا حيال لغتين في الأمم المتحدة، يتغذيان 
من بعضهما بعضا، واحــدة يمثلها قادة العالم، وأخرى 
يمثلهــا ترامــب، الأولى، تنحــو منحى تعميم المشــكلات 
وتأطيرهــا فــي عناويــن عامة، تســتجدي الحلــول عبر 
المعاهــدات والاتفاقيــات، وثانيــة تجتــزئ المشــكلات 
وتخرجهــا عــن مســبباتها الموضوعيــة لتختلــق أعداء 
وخصوما، من هنا يأتي استغراب ترامب للضحك عليه، 
فهــو الجــزء المكمل للــكلام الأنيــق الذي نطق بــه حكام 

الأرض.

*كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

تتوالى مِن أرض الكِنانة الإشــاراتُ 
م في هرم الســلطة،  د التــأزُّ التــي تؤكِّ
رئيسها عبد الفتاح السيسي، في وسط 
سياســة أمنية تــزداد تفردا وقســوة 
ات معارِضة،  سا، كان من أمثلتها حملة أمنية شملت شخصيَّ وتوجُّ
أو سياســية حاولت إبداءَ الرأي؛ للخروج من الحالة السياسية 
والاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، وشملت الحملة اعتقال 
يسي، مساعد وزير  ة السِّ صاحب مبادرة الاســتفتاء على شــعبيَّ
الخارجية الســابق معصوم مرزوق، والاقتصــاديّ البارز رائد 
سلامة، وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات يحيى القزاز، 

والناشط السياسي سامح سعودي، والصحافية نرمين حسين. 
ــات لمراقبة الإعلام، أقلُّ مــا توصف به، هو  تبع ذلك إقرار آليَّ
ــم بعضُ الناس،  ســيطرة النظام المركزية على الكلمة. قد يتوهَّ
ةٍ  للوهلــة الأولى، أنَّ اعتمــاد هذه القبضة الأمنية هــو علامة قوَّ
لْطَويّ،  عْف والهَوَس السُّ ن، ولكنها تنطوي على اليأس والضَّ وتمكُّ

مِن أيّ معارض، أو مِن أيّ مبادرة تمسُّ »استقرار« السلطة.
وحين يضيق صدرُ أيِّ ســلطة بالآراء المعارِضــة، على الرغم 
ق  ة، وتتفوَّ من أنها لا تعتمد إلا الرأي، في وجه سلطة تحتكر القوَّ
ة، مِن إعلام وأمْنٍ، وتعليم  لْطويَّ قا كبيرا بامتلاك الأجهزة السُّ تفوُّ
ة  واقتصــاد وغيرها، فهذا يَشِــي بمقــدار الاهتزاز في شــخصيَّ
ام، ومدى الفقر الفكريّ، في مواجهة الرأي بالرأي. ومقارنة  الُحكَّ
ســريعة بين الرئيس المخلوع حسني مبارك، والرئيس بالانقلاب 
يســي، تُرِي مقدارَ الفــارق؛ فلم يكن مبارك، على  عبد الفتاح السِّ
اته، يضيــق بهذا المقــدار، بالخصوم والمعارضــين. ولو كان  عِلَّ
ة ملموســة في  ق للمواطن العاديِّ فروقا إيجابيَّ يســي يحقِّ السِّ
حياته اليومية، وفي قُوته، وقُوت عياله، لكان بإمكانه أن يتقوّى 
ة المســانِدة، ولكنه لا يفعل، بل إنه يفاقم من  بتلك الحالة الشعبيَّ
أعباء الحياة على المواطن البســيط، ويفاقِم الفجوة الاقتصادية 
المعيشــية بين الأغنياء الذين يزدادون غنى فاحشــا، والفقراء 
ة التي تكاد  الذيــن لا يجدون الكَفــاف.  هذه الحالة الاســتبداديَّ
أ لولا ارتكانُها  ي الإلهامَ الإلهي، ما كان لها أن تســتمرّ، وتتجرَّ تدعِّ
نه من أمريكا/ ترامب، ومن دولة الاحتلال؛  على دعمٍ خارجيّ تُؤمِّ
يســي ترامب؟ ماذا لو تفاقمت أزماتُه وأفضت إلى  فهل يدوم للسِّ
عَزْلِه؟ وهل يدوم له دعمُ دولــة الاحتلال التي يزداد فيها النزوعُ 
ة؟ ولا  ف، المنغلق على اليهود واليهوديَّ الدينيُّ العنصريُّ والمتطرِّ
ى بـ«قانون القومية« الذي لا  ما بعد أن تَبلور ذلك في ما يُسمَّ ســيِّ
د  يرى في فلسطين، وربما غيرها؛ إلا »أرضَ إسرائيل« التي لم تُحَدَّ
حدودُها، ولا يرى شعبا في فلســطين يستحقُّ حقّ تقرير المصير 
غير الشــعب اليهودي. فهي بهذه )الطموحات( خطرٌ موشِك على 
أمن مصر القوميّ، وهي فعلا، وراهنا، كذلك، من خلال ابتزاز غير 

مباشر لمصر على مياه النيل، بالتعاون مع إثيوبيا!  
نــادَى بعضُ النــاس، بـ«المســتبدِّ العادل«، وصفــةً للعالم 
ش، يَحتمِل أنه عنى القوة  العربــيّ، حديثا، مع أنه مفهوم مشــوَّ
زات، ويحتمل المفهوم  والحزم والضبــط، بعيدا عن الظلم والتحيُّ
ك في  أنّ الحاكم الذي يشــوب وصولَه إلى الحكم شــوائب، تشكِّ
نيله رضا شــعبه، قد ينجح في اجتراح سياســات عادلة تُرضي 

عنه الشــعب، بعد أن لم يكن راضيا، وهــذا قريب مما قاله فقهاء 
ــب«، إذا رأى عامة  قدامــى، من التعايــش مع »الســلطان المتغلِّ
الناس المصلحة فــي بقائه؛ فالركيزة الواقعيــة هنا هي النتائج 
العمليــة الإيجابية التي قد تدعو الشــعب، أو الأمة إلى منح ذاك 
الحاكم الثقــةَ والرضا. أما فــي ضوء مفهوم الاســتبداد حديثا 
فهذه الدعوة  إلى مســتبدٍّ عادل تقوم علــى نوع من المفاضلة بين 
ئين، المشــترَكُ بينهما هو الاســتبداد، مع أن الحالة  خيارين ســيِّ
ها الشعوب تخلو من الاستبداد الذي يقوم  الطبيعية التي تستحقُّ
ة متعالية، من  على الانفراد بالحكم، الســلطة المطلقة، بنزعة أبويَّ
دون مؤسســات حاكمة للدولة، ومن دون مساءلة، وغير ذلك من 
سماته التي أســهب في تفصيلها المفكّر عبد الرحمن الكواكبي في 
كتابه الشــهير:« طبائع الاستبداد« فهذا الاســتبداد ينبغي أن لا 
تخضع أنواعه، أو أشكاله للمفاضلة.  ومع أنّ الاستبداد في الحكم 
ب طبيعتَها إلى  يترك آثارا سلبية خطيرة على الشعوب، حين يخرِّ
الخوف والنفــاق والخضوع، ثم الانقســامات العميقة بين فئات 
منتفعة تستأثر بالثروات والمنافع، وفئات واسعة تَشعُر بالحرمان 
ة،  ة ضارَّ والتهميش والازدراء؛ الأمــر الذي يفضي إلى نتائج عامَّ
ما بين ضعف في الانتماء، وجنوح نحو حالات هروبية، بالارتماء 
ؤ من  في أحضان الإدمان، مثلا، بأنواعــه، أو بالجنوح إلى التبرُّ
ؤ من الوطن، إلى  الدولة، وقد يكون لدى ضعــاف النفوس، التبرُّ
ــة والقاطعة، أو  أحضان الأعداء، أو بالانســلاخ، والهجرة التامَّ
ة فعــل، عنيفة، وإلى  ف، كردَّ أنَّ الاســتبداد قد يُفضِي إلى التطرُّ
استباحة دماء الناس، وأموالهم، وهذا ينذر باقتتال داخلي يُنهِك 
يســي؟ )وليس وحدَه  الشــعب والدولة. فماذا عن استبداد السِّ
عربيا(  فما هو بالاســتبداد العادل، اقتصاديا، واجتماعيا؛ حتى 
يضمن سكوت عامة الناس، من غير السياسيين، ولا هو بالعاقل، 
رات التي يجثم عليها،  أو الرشيد، في استخدام الســلطات والمقدَّ
حتى يضمن )احتــواء( المعارضين، بالحوار، وقبول المســاءلة. 
والواقع أنه لا تقوم الدول الطبيعية، بالتضليل الإعلامي الذي لن 
ــون، كما لا تدوم  يقوى على تكذيب الناس في ما يحيَوْنَ ويُحسُّ

ا.  الدول بالدعم الخارجي الذي لن يكون مطلقا، ولا مجانيًّ
يسي ومُمَالئيه، أنّ الشعب قد  قد تكون تقديرات المحيطين بالسِّ
اســتُنفِدتْ طاقتُه على الثورة، بعد أن جرى تنفيسُها وتبديدُها، 
ة، حتى الانتكاس  بخبثٍ إستراتيجي، يقوم على تراجُعات مستمرَّ
إلى ما قبل مبارك، وإلى عوامل ظلم وقمع أشــدّ، كأنه بذلك ينتقم 
من الشــعب وقواه التي طمحت في التغيير للأفضل، لكن دروس 
التاريخ تثبت أن الشــعوب لا تستنيم طويلا لظالم، وأن أساليب 
الخــداع وتزييف الوعــي لا يمكن أن يســتمرا، ويصبحا أصعبَ 
وأبْعَدَ في عالم اليوم العَصِيِّ على احتكار المعلومة، والعَصِيِّ على 

قولبة الوعي، وتدجينه. 
ــر الأهمُّ  ولا يزال العالم العربيُّ ينظر إلى مصر على أنها المؤشِّ
في إشراقة الأمل، نحو استعادة زمامها، وبناء نفسها؛ من أجلها، 

ومن أجله. 

 *كاتب فلسطيني

لا تبــدع الدولــة المغربيــة فــي إيجاد 
والاجتماعي  الاقتصــادي  للوضــع  حلول 
المتأزم، بل تستعمل خيالها في  والسياسي 
تقديم وصفات مثيــرة وغريبة تدخل في ما يســمى »فيك نيوز«، 
وهــي الأخبار التي تعمــل على تضليل الرأي العــام، خاصة عند 
الأحــداث الكبرى مثــل الأزمات أو الانتخابــات. ولعل ذروة هذا 
النوع من الأخبار الصادرة عــن الدولة المغربية هو ما قاله رئيس 
الحكومة ســعد الدين العثماني نهاية الأسبوع »المغرب أحسن من 

فرنسا«، نعم »المغرب أحسن من فرنسا«، لا تضحكوا من فضلكم.
ويعيش المغــرب في الوقت الراهن جدلا قويا بشــأن موضوع 
الهجرة، التي يصطلح عليها »ســرية«، بينمــا أصبحت في وقتنا 
الراهن علنية، بل وهنــاك تظاهرات لمواطنين يرغبون في التخلي 
عن الجنسية، ويهتفون باســم دول أوروبية. ومرد هذا الاهتمام 
هو، أولا: تردي الأوضاع الاجتماعية في البلاد، ما جعل الشــباب 
يفكر فــي الهجرة كحل وحيد أمــام انعدام الأفــق. وثانيا: مقتل 
الطالبة نجاة بلقســام )19 ربيعا( برصاص البحرية الملكية يوم 
الثلاثــاء الماضي، ما خلف صدمة في البلاد. ووســط هذا الجدل، 
تتناســل التصريحات، بين الغث والسمين، بين التعقل والطيش، 
أما الدولة المغربية فتميزت بتصريحات مثيرة تدخل في ما يسمى 
في علوم الإعلام »فيك نيوز« المشــار إليها أعلاه. لقد فاجأ رئيس 
الحكومة ســعد الدين العثماني ليلة السبت بقوله »المغرب أحسن 
من فرنسا« لتأكيد الاســتقرار وازدهار الاقتصاد المغربي. وأكد أن 
الوزير الفرنسي الســابق دومنيك دوفيلبان أخبره بهذه المقارنة. 
لا ندري هــل دوفيلبان صدر عنه مثل هــذا التصريح حقا؟ ولكن 

نتســاءل، هل رئيس الحكومة المغربية العثماني يصدق مثل هذه 
المقارنة. 

لا يكلف المرء نفســه في البحث عن أرقام للمقارنة بين البلدين 
فــي مجال التعليم والشــغل والصحة والبحث العلمي ونســبة 
البطالة والتقدم التكنولوجي، فهي صارخة لصالح فرنسا، ويكفي 
الاطلاع على تقديم فرنسا للمغرب قرابة نصف مليار دولار سنويا 
مساعدات لإتمام ميزانيته، فأي نوع من »فيك نيوز« هذا ما يردده 
رئيس الحكومة. في حالة واحدة ســيكون الخبــر له مصداقية: 
إذا كان العثمانــي يتحدث عن وضع الــوزراء المغاربة مقارنة مع 
نظرائهم الفرنسيين، فهم يتوصلون بمرتبات عالية ولا يخضعون 

للمحاسبة عكس الفرنسيين.
وحول الموضوع نفســه، كان وزير حقوق الإنسان والحريات 
مصطفى الرميد مبدعــا بدوره، فقد صرح حــول مقتل حياة بأن 
الهدف كان هو إطلاق النار على ربــان القارب، لأنه اخترق المياه 
الاقليمية المغربية، ووصف الربــان بتنفيذ عملية الغزو للمغرب، 
واضطرت البحرية الملكية للدفاع عن الحــدود الوطنية. تصريح 
بــدوره يدخل في خانة »فيك نيوز« ويزيد من مشــاعر الاحتقان، 
بســبب اعتبار الدولة المواطنين أغبياء، فهل قارب للهجرة متجه 
نحو إســبانيا محمل بمهاجرين مغاربة ســيغزو المغرب؟ ويمتلك 
الوزير ســجلا في »فيك نيوز«، فقد صرح فــي الماضي عندما كان 
وزيرا للعدل، عند انفجار الفضيحة العالمية للحســابات البنكية 
السرية في سويســرا، وجاء ذكر مســؤولين كبار من المغرب من 
العائلة الملكيــة ووزراء ســابقين ورجال أعمــال، وبينما فتحت 
حكومات الكثير من الدول تحقيقات قضائية، ابتلع لســانه عندما 

وجهت له أســئلة حول هــذه التحقيقات في الحســابات قائلا: 
»إن وزارة العــدل المغربية لا تمتلك خبــراء للتحقيق في مثل هذه 
الملفات«. ورأى المغاربة في هذا التصريح تزكية لفساد المسؤولين 

الكبار واحتقارا لمكاتب المحاسبات المغربية.
وتتنوع تصريحات الــوزراء المغاربة حول الهجرة التي تدخل 
فــي خانة »فيك نيوز«. واعتاد الناطقون باســم الحكومة المبالغة 
في تضخيم المنجزات، ولكن الناطق باسم الحكومة المغربية ذهب 
أبعد وربما يســتحق كتاب غينس للأرقام القياســية. ففي ذروة 
الأزمــة الاقتصادية التــي يمر فيها الوطن، خــرج خلال منتصف 
ســبتمبر/أيلول الماضي قائــلا »المغرب يتوفر على فرص شــغل 
هائلة«. تســبب تصريح الخلفي في موجة من الســخرية الأليمة 
في شــبكات التواصل الاجتماعي، وتساءل أكثر من مغربي: كيف 
يصــدر تصريح عن وزير يفتــرض فيه الوعــي بالواقع المغربي، 
ومطالب بتجنب التصريحات المســتفزة للشباب والمغاربة عموما 
الذين يعانون من بطالة خطيــرة؟ الحكومة الحالية لديها باع في 
»فيك نيــوز«، ومن تلك الأخبار التي تثير الــرأي العام بين الحين 
والآخر، تصريح لوزيرة الشــؤون الاجتماعية بسيمة الحقاوي، 
في تقييمها لتكلفة المعيشــة في المغرب، ادعت أن المواطن المغربي 
يمكنــه العيش بـــ 20 درهما )دولارين في اليوم(، وتســببت في 
موجة من السخرية والنقد، بحكم أن هذا يتناقض مع الواقع، وفي 
الوقت ذاته، هناك مغاربة يعيشــون بتقاعد لا يتجاوز 300 درهم 
في الشــهر، بينما فاتورة الماء والكهربــاء تصل إلى مئة دولار في 

المعدل.
وتستمر إبداعات الدولة في أخبار »فيك نيوز«، منها ما جاء في 

خطاب يعتبر المغرب وقد دخل مصاف الــدول الصاعدة، وإذا به 
يصعد في سلم الفقر والهشاشة ليصل الى المرتبة 123 في التنمية 
البشــرية. في الوقت هناك تصريح آخر، عندمــا قالت الدولة إن 

المغرب تحول الى دولة يحسدها الكثيرون. 
وها هو شــباب المغرب يريد التخلي عن الجنسية للمسؤولين 
ومغادرة البلاد، لكن هناك أخبارا تبدو مثل »فيك نيوز« ويصعب 
تصديقها ولكنهــا حقيقة. في هــذا الصدد، اســتعرضت الدولة 
المغربية منذ أسبوعين الشطر الثالث من مشروع التنمية البشرية، 
وســيكلف كميزانية قرابة مليــاري دولار. لم يثق الشــباب في 
المبــادرة والوعود، فهي الوعود نفســها التي رافقت الشــطرين 
السابقين من المشــروع ومن نتائجه السراب. وبالموازاة مع تقديم 
مشــروع التنمية، ظهر زورق من زوارق »الفانتوم«  في شــواطئ 
المغرب ورافقته دعايــة بنقله المهاجرين مجانا الــى أوروبا، هذا 
الاعــلان كان كافيا لجعل آلاف الشــباب يتوافــدون من مختلف 
مناطق البلاد وينتظرون أمام الســواحل المتوســطية في انتظار 

»الزورق المنقذ«.
كان الزورق حلما جميلا للشباب وتعلق المغاربة به رغم طابعه 
الأســطوري أو ربما أنه كان »فيك نيوز« في صيغة إيجابية، لكن 
رصــاص البحرية الملكية وضــع حدا للحلم، بعدمــا أردى حياة 
بلقاســم قتيلة الثلاثاء الماضي. رحمك الله يــا حياة أنت وآلاف 
الشــباب المغاربة ومن جنســيات أخرى لقوا حتفهــم في البحر 

المتوسط في سبيل الحلم الأوروبي الذي تحول إلى كابوس.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

ترامب اختار تبني
 السياسة الإسرائيلية

 كاملة ووضعها
 في جوهر ولب 

السياسة الأمريكية

خطاب الإجماع
 العالمي الذي نسمعه 

بالتقسيط على لسان قادة 
الدول يغطي على العجز، 

وينحو بالقضايا منحى
 فوقيا ليخفي أسبابها

الدول التي 
يحكمها ويديرها 

فاسدون 
ومستبدون

 لا يمكن أن تنتج 
بيئة حاضنة 

للإبداع والتميز 
والإنجاز
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ترامب و»البقرة الحلوب« السعودية: من يهن يسهل الهوان عليه
■ بات مألوفاً أن يستغل الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب الأجواء الشــعبوية التي تكتنــف التجمعات 
الانتخابيــة للحزب الجمهــوري تمهيــداً لانتخابات 
الكونغــرس النصفيــة، فيتفاخــر بإنجــازات إدارته 
زاعمــاً أنــه لم يســبق لها مثيــل في تاريــخ الولايات 
المتحدة من حيث النمو الاقتصادي وانخفاض الفقر 
وازديــاد الوظائــف. كذلك بــات معتــاداً أن يتباهى 
بما تجلبه سياســاته مــن أموال طائلــة إلى الخزينة 
الأمريكية، ســواء عبر فرض الرســوم الجمركية، أو 
خفض المســاهمات الأمريكية في المنظمات الدولية، 
أو إجبــار بعــض »الحلفــاء« على ســداد مــا أنفقته 

أمريكا في ضمان أمنهم.
وفي هذا الصدد صارت المملكة العربية السعودية 
هدفاً مفضــاً لدى ترامب لجهة مــا يترتب عليها من 
واجبات مالية، ليس في تغذية الصناعات العسكرية 

الأمريكيــة عن طريق توقيع عقود تســليح بعشــرات 
المليــارات فحســب، ولكن أيضــاً على صعيــد الدعم 
المباشر لمشاريع البيت الأبيض السياسية في المنطقة 
وتمويــل »صفقــة القــرن« على ســبيل المثــال. وفي 
هذا الســياق لم يعد الرئيس الأمريكــي يكترث حتى 
بالحــدود الدنيا من اللباقــة في التخاطــب الدولي، 
فصــار يســتخدم لغة تمــزج بــن الإهانــة والتهكم 

والابتزاز والوعيد، على رؤوس الأشهاد.
ففي أيــار/ مايو 2017، خال زيارته إلى الرياض، 
وقع ترامب مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز 
عقــود تســليح بلغــت قيمتهــا 110 مليــارات دولار، 
ولكنه لم يكتــف بهذا بل توجب أن يســتغله إعامياً 
وسياسياً أيضاً، عند استقباله ولي العهد السعودي 
محمــد بــن ســلمان فــي آذار/ مــارس هذه الســنة. 
وخال مشهد جدير بالمســرح الهزلي الهابط عرض 

ترامب رسوماً بيانية توضح تفاصيل العقود، وكاد 
أن يضع رســماً بقيمة 525 مليون دولار على صدر بن 

سلمان وهو يقول إنها »فتات« بالنسبة إلى المملكة.
ومؤخراً، خال تجمع انتخابي في ولاية فرجينيا، 
أضاف ترامــب دفعة جديدة من الإهانــات للمملكة، 
حن أعلن التالي أمام حشــود من أنصاره: »أنا أحب 
الســعودية. إنهــم رائعون، تحدثت مع الملك ســلمان 
هــذا الصباح. قلت لــه يا ملك، لديكــم تريليونات من 
الــدولارات. ومــن دوننا، من يعرف ما الذي ســيقع. 
معنــا هم في أمــان«. ولهذا فا بد مــن الدفع، وليس 
عبر المشتريات العسكرية أو تغطية السياسات مالياً 
فقــط، وإنما أيضاً فــي ميدان النفط وإجبــار المملكة 
علــى الانشــقاق عن خطــط منظمة الأوبــك، وتهدئة 
الأســواق وأســعار الخام عن طريق ضــخ 500 ألف 
برميــل إضافي يوميــاً، وهذا كان مضمــون التهديد 

الــذي أطلقــه ترامب قبــل أيام خــال خطبتــه أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وخــال حملتــه الانتخابيــة كان المرشــح دونالد 
ترامــب قــد اختــار أن يطلــق علــى المملكــة العربيــة 
السعودية صفة »البقرة الحلوب« التي سوف تُساق 
إلــى الذبــح حن يجــف ضرعهــا. وبعــد انتخابه لم 
يتوقف عــن الدعوة إلى مزيد من »حلب« هذه البقرة، 
وكأنه ينوي اســتنزافها تماماً قبيل أن تنتهي ولايته 
الأولى. ولكن الإنصاف يقتضي التذكير بأنه لم يكن 
أول رئيــس أمريكي يعتمد هذا النهج، إذ كان ســلفه 
باراك أوباما قد دفع الرياض إلى توقيع عقود بقيمة 
115 مليــار دولار، وبن أعــوام 2011 و2015 انفردت 
المملكــة بنســبة 10٪ من كامــل مبيعات الأســلحة 
الأمريكيــة. المملكة هي التي هانت، ومن يهن يســهل 

الهوان عليه.

عن اضطرابات صعود اليمين المتطرف خارج الغرب

قتل المرأة في العراق حلال!

■ إذا كانت النظــم الديمقراطية في الغرب تشــهد 
أفول أحــزاب اليمــن واليســار التقليديــة وصعود 
التي تصارعها سياســيا  المتطرفة  اليمينيــة  الحركات 
وانتخابيــا وتقف فــي مواجهتها اجتماعيــا وثقافيا 
مجموعات يسارية تقدمية، فما هو حال الديمقراطيات 
خــارج الغرب؟ ما الــذي يحدث في بلــدان كالبرازيل 
والهند والمجر وبولنــدا؟ هل تمر هي أيضا باضطرابات 
صعود اليمن المتطــرف، وما هي أجنــدة اليمنين في 
تلك البلــدان إن كانوا بها من النافذيــن؟ وكيف تتأثر 
من  القانون  دولة  ومؤسســات  التشريعية  المؤسسات 
جراء المواجهات بن اليمن المتطرف واليســار التقدمي 
إن كانت مثل تلــك المواجهات ذات أهمية سياســية أو 

اجتماعية أو ثقافية؟
الإجابــة المباشــرة علــى الســؤال الأول هــي أن 
الديمقراطيات خــارج الغرب تعاني مــن أزمات حادة 
تتراجع معهــا شــرعيتها )معرفة كقبولها الشــعبي( 
وتتهدد بفعلها مبادئ حكم القانون وتفقد في ســياقها 
البرلمانــات المنتخبة والســلطات التنفيذيــة المنتخبة 
الكثير من قدرتها على صناعة وتنفيذ سياســات عامة 
رشــيدة وعادلة. في البرازيل، وهي تشهد حاليا سباق 
الانتخابــات الرئاســية، تنجــرف على ســبيل المثال 
الحياة السياســية باتجــاه أحزاب يمــن تخلت عن 
أجنداتها المحافظة وتبنت خليطا من الأفكار الشعبوية 
الديمقراطي  بالنظام  تستخف  التي  المتطرفة  والوطنية 
وتغازل المؤسســات العســكرية والأمنيــة لإخراجها 
من معســكراتها وتتحالف مع الأغنياء )أرســتقراطية 
الأرض والبرجوازبــة الصناعيــة التقليدية وأصحاب 
الاســتثمارات الرأســمالية في الصناعــات الحديثة( 
للإبقاء على سيطرتهم الاقتصادية ونفوذهم الاجتماعي 
وحمايتهم من المحاسبة على جرائم فساد تراكمت طوال 
عقود مديدة ومواصلة تهميش أغلبية السكان )خاصة 

السود وعموم غير ذوي الأصول الأوروبية(. 
يتطرف اليمن في البرازيــل، ويتورط في الترويج 
لسياســات عامة غير عادلة وغير رشيدة تخدم مجددا 
مصالــح جنــرالات المؤسســات العســكرية والأمنية 
وكبار الكنيســة الكاثوليكية والنخب الحزبية القديمة 
والأغنيــاء، وينقلب علــى الأغلبية التــي يخصم من 
حقوقهــا الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية ذلك 
الرصيد الذي حققته ســنوات رئاسة اليسارين لولا دا 

سيلفا وديلما روسيف )2003 ـ 2016(.
 وبينما تلاحق الفضائح الأخلاقية وقضايا الفســاد 
بعض سياســيي اليمن، يظــل تأثيرها علــى الفرص 
الانتخابيــة لأحزاب اليمن شــديد المحدودية. فناخبو 
اليمــن فــي البرازيــل لا يغيــرون وجهــة أصواتهم 
الانتخابية بســبب قضايا فســاد، بل يعنــي أكثريتهم 
تغيير النظم الضريبية لمحاباتهم على حســاب الفقراء 
والمهمشــن وتبحث أقلية بينهم عن حماية من الملاحقة 
علــى خلفيــة ارتــكاب انتهــاكات لحقوق الإنســان 
)الجنرالات( أو على خلفية وقائع فساد مالي وأخلاقي 

)كبار الكنيسة الكاثوليكية(.
أما اليسار التقدمي، فلم يتعاف بعد من كارثة سجن 
الزعيم النقابي والرئيس الأســبق دا ســيلفا الذي فقد 
الكثيــر مــن مصداقيته السياســية، ومن مــأزق عزل 
الرئيسة السابقة روســيف التي قرر البرلمان )مجلس 
الشيوخ( أنها خالفت قوانن الموازنة وأطاح بها. يترك 
تراجع اليســار في البرازيل الأغلبية الفقيرة والمهمشة 
دون تمثيــل انتخابــي حقيقــي، ويمكن المؤسســات 
العسكرية والأمنية من التغول على حقوقهم وحرياتهم 
مثلمــا يحفــز اليمن علــى الانقضاض علــى حقوقهم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وذلك فــي الجوهر هو ما 
يحدث يوميا في الأحياء المهمشــة في المدن البرازيلية 
)والمسماة بالفافيلاس( والتي صارت مساحات خارجة 

ليس فقط على ولاية وحكم القانون بل وعلى السيطرة 
الأمنية أيضا )فانتهاكات الحقوق والحريات لا تولد غير 

عنف شعبي يقارع العنف الرسمي(.
أما السؤال الثاني المتعلق بتفاصيل أجندة اليمينين 
في النظم الديمقراطية البعيدة عن الغرب، فيقدم حزب 
رئيس الــوزراء الهنــدي ناريندرا مــودي  ـ  بهاراتيا 
جاناتــا  ـ  نموذجــا جيــدا للإجابة عليــه. في المجال 
الاقتصادي يطبق حزب مودي سياســات نيوليبرالية 
ويتبنــى برامج لتحديث الأجهــزة الحكومية وإصلاح 
قطاعات كبرى كالتعليــم والصحة، وهو هنا لا يختلف 
عــن غيره من أحــزاب اليمن التقليديــة التي تحولت 
تدريجيا باتجاه التطرف والشعبوية. اجتماعيا، ليس 
الحزب ســوى قوة طائفية توظف التوترات المتواصلة 
بن الهندوس والمسلمن للترويج لخطاب كراهية وعداء 
وللإفادة منه في صنــدوق الانتخابــات. يقدم مودي 
نفسه كزعيم »للأغلبية الهندوسية« يعمل على الحد من 
حضور ونفوذ وثروة »الأقلية المسلمة«، والحصيلة هي 
اعتداءات على ممتلكات ودور عبادة المســلمن وأعمال 
عنف ضدهم وخطاب كراهية صريح يحرض على الأسر 

المسلمة ويشرعن زورا للتمييز ضدهم.
سياســيا، يتحايــل مــودي ومعه حزبــه صاحب 
مقاعد الأغلبية في البرلمــان على حكم القانون وأدواته 
فيمنع ملاحقة المتطرفن الهندوس ويحمي الفاســدين 
المتحالفن معه انتخابيا ويتورط في الفســاد من موقع 
رئيــس الوزراء )كما فــي صفقة طائــرات الرفال التي 
ابتاعتها الحكومة الهندية من فرنسا وأصر مودي على 
أن يحصل أحــد رجال الأعمال المتحالفــن معه وليس 
شركة ذات ملكية عامة على حقوق التصنيع المشترك مع 
الطرف الفرنسي، وهي الصفقة التي تثير حاليا عاصفة 
سياسية كبيرة وغضبا في أوســاط اليسار(. ولا يقف 
تحايل اليمن المتطرف ذي النكهة الطائفية الكريهة عند 

حدود السياســة، بل يمتد إلى 
المجــال الثقافي الذي يســعى 

به حزب بهاراتيــا جاناتا إلى تغيير المقررات التعليمية 
فــي المــدارس والجامعات لكي تنناســب مــع الديانة 
الهندوســية. تريد حكومة مودي اليوم تجريم تدريس 
المــدارس )فالرواية  التطور الإنســاني فــي  نظريات 
الهندوسية لبدء الخلق وحياة البشر مختلفة(، وتبحث 
في سبل القضاء على الطابع العلماني لنظام التعليم في 
الهند دون إدراك لمركزية علمانية التعليم في بلد متعدد 

الديانات والأعراق والطوائف.
في الهند، إذا، تتشــكل أجندة اليمــن المتطرف من 
اجتماعية  وسياسات  نيوليبرالية  اقتصادية  سياسات 
وثقافية رجعيــة ونزوع للاســتخفاف بحكم القانون 

وأدواته.
 وما يقال في شأن مودي وحزبه، يصح أن يقال أيضا 
في المجر عن رئيــس الوزراء اليمينــي فيكتور أوربان 
وفي بولندا عن حزب القانــون والعدالة اليميني الذي 
يكون الحكومة منــذ 2015. كل المطلــوب هو حفنة من 
الاســتبدالات »الســهلة«، فعنوان الكراهية ليس أقلية 
مســلمة تســكن الهند منذ مئات الســنن بل مهاجرين 
ولاجئن مســلمن قدموا القــارة الأوروبيــة هربا من 
ويلات وفظائع الحروب. والاســتخفاف بحكم القانون 
في المجر وبولندا لا يتعلق بحماية الفاســدين ماليا أو 
أخلاقيــا، بل جوهره هو تمكن المؤسســات الأمنية في 
المجر من التغــول على حقوق وحريــات الناس وعلى 
المجتمــع المدنــي بالإبقاء علــى وضعية تشــبه حالة 
الطوارئ كانت قد أعلنت في صيف 2015، وعزل القضاة 
المناوئن فــي المحكمة الدســتورية البولندية من خلال 

تمرير قانون يخفض الحد الأقصى لأعمار القضاة.

٭ كاتب من مصر

■ أضيفــت الى سلســلة التصفيات المستشــرية، في 
جميع انحــاء العراق، أخيــرا، حملة تصفيــة، منهجية، 
تســتهدف نســاء يعملن في المجــال العــام. يفصل بن 
ارتكاب الجرائم فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأســابيع، 
وأحيانا، أياما معدودة. ففي شهر آب/ أغسطس أعلن عن 
وفاة اثنتن مــن خبيرات التجميل هما رفيف الياســري 
ورانيا الحسن في »ظروف غامضة«، بقيت بلا تفسير من 
الجهات المعنية. تلاها اغتيال ثلاث نســاء هن الدكتورة 
ســعاد العلي، عضو منظمة الود لحقوق الانسان، وكانت 
ناشطة بشــكل خاص اثناء انتفاضة البصرة، على مدى 
شهور، وســحر الإبراهيمي مديرة مركز مساج والموديل 
تارة فارس ذات الحضــور اللافت للانتباه على صفحات 

التواصل الاجتماعي. 
ولأن ما يجمع النساء المستهدفات هو العمل، في المجال 
العام، على اختــلاف طبيعته، تم تســليط الضوء، على 
اغتيالهن أكثر من عمليات الاغتيال الأخرى ســواء كانت 
سياسية أو بفعل الانتقام الشخصي، سواء من قبل افراد 
او ميليشــيات أو جهات حكومية. ومع انتشار التفاصيل، 
بــدون القاء القبض علــى الجناة او تقــديم توضيح من 
الجهات المســؤولة، امتــد تأثير اغتيالهن ليرســخ حالة 
الخوف بن  النســاء خصوصا بن الناشــطات من جهة 

والنساء العاملات في مجال التجميل من جهة أخرى.. 
هذه ليســت المــرة الأولى التــي يتم فيها اســتهداف 
النســاء بالعراق، بل ان هناك من الاحصائيات والتقارير 
الحقوقية المحلية والدولية ما يثبت ان المرأة اســتهدفت، 
لمنعها من ممارســة أي نشــاط عام أو غير عام، بشــكل 
من  متعددة  وبأشــكال  مختلفة،  ومســتويات  مســتمر، 
الصعــب حصرها، تــراوح ما بن الاختطــاف والقصف 

والتهجير والاعــدام، منذ ان وطأ الغــزاة أرض العراق، 
بذرائع مختلقة، كان من بينها »تحرير« المرأة. حتى باتت 

مفردة »التحرير« تساوي، عمليا، التحرير من الحياة.  
وإذا كان المحتل مســؤولا، بشــكل مباشر، عن ارتكاب 
جرائم قتل واغتصاب شملت النساء والرجال، معا، بحكم 
طبيعة المحتــل المبنية، بجوهرها، علــى تركيع أهل البلد 
المحتل، تحت مســمى ديمقراطية وحقوق انسان انتقائية 
المتعاقبة،  العراقيــة،  الاحتــلال،  حكومات  ساســة  فأن 
أضافــت الى ذلك النكهــة المحلية، المتمثلة بما يســمونه، 
تباهيــا، »تقاليدنا وعاداتنا وموروثنــا الديني«. وكلها، 
كما أثبتت ســنوات حكمهم، تقاليد وعادات وتشــريعات 
دينية، منتقاة بشكل دقيق، لتلائم الساسة الذين نجحوا 
في مأسســة وتكريس قيما مجتمعية، جديدة، مبنية على 
الفساد العام، الشــامل، لكل النواحي الأخلاقية والمالية 
والإدارية. هكذا ساهموا، بشــكل فعال، في تخريب ما لم 
يتمكــن المحتل من تخريبه بداية وهــو اللحمة المجتمعية 

الوطنية وبوصلته الأخلاقية. 
من هذا المنطلق، وضمن الجدل الواســع الذي تخللته 
الشــائعات والاقاويــل، كتــب البعض، علــى صفحات 
التواصــل الاجتماعي، معلقا على حملة اغتيال النســاء، 
باعتبارها اســتهدافا سياســيا منهجيا لبنيــة المجتمع. 
بينما كتب آخــرون تعاملوا معها من منظــور قمع حرية 
المــرأة، وابقائهــا حبيســة التقاليد العشــائرية البالية 
والفتاوى الدينية، وقتلها بذريعة الدفاع عن الشــرف أو 
» غســل العار«، خاصة مع تزايد اعداد الشباب المنضمن 
الى الميليشــيات، ذات القــوة المطلقــة، والمعصومة من 
العقاب بحكم قوة السلاح و»القوة الإلهية« المقدسة التي 

يتسربلون بها.  

وفي الوقت الذي تعددت فيه أسباب ادانة قتل النساء، 
عموما، تصاعدت، أصوات تركز على التمييز ما بن اغتيال 
امرأة وأخرى. أصوات مــن الواضح انها تؤيد، فكرة قتل 
نساء معينات، دون غيرهن، وتشرعن جريمة القتل وفق 
منظورها الشــخصي أو المجتمعــي أو الديني. هنا تصبح 
ادانة ارتكاب الجريمة مشــروطة بتفسيرات تتيح للقتلة 
تنفيذ جريمتهم بل والتفاخر بها. لتصبح جريمة قتل المرأة 
وســاما يتقلدونه وليس فعلا اجراميا يستحق المساءلة 

القانونية والعقاب. 
وقد برزت شــرعنة قتل المــرأة بأوضــح صورها في 
محاولة البعض توجيه تهمة الدعارة الى المرأة ـ الضحية. 
كان من بينهم مقدم البرامج، في شــبكة الاعلام العراقي، 
حيدر زويد، الذي أرســل تغريدة أثر اغتيال تارة فارس، 
واصفا إياها بأنها عاهــرة. مما يمكن ترجمته، على ارض 

الواقع، بأنها استحقت القتل في وضح النهار. 
 وهذه ليســت المرة التي تقتل فيهــا امرأة أو يحط من 
قيمتها كإنســانة من خلال اتهامها وتلويث سمعتها بهذه 
التهمة. فقد شهدت مدينة البصرة، مثلا، منذ 2003  ـ  2008، 
حملة قتل جعلت النساء حبيسات البيوت رعبا. بلغ عدد 
ضحايا القتل، بأبشــع صوره، ما يزيد علــى الثلاثمائة 
أمرأه، عثر على جثث، أغلبهن، في الشوارع بعد تعذيبهن. 
أيامها، عاشــت نســاء البصرة تحت ســيف ميليشيات 
مسلحة أرادت اخضاعهن للمفهوم الميليشياوي للإسلام، 
واجبارهــن على ارتــداء الحجاب والامتنــاع عن وضع 
الماكياج أو الانتقام الشــخصي او العشــائري، وتم ذلك 
كله في ظل صمت حكومي مدو. من بن الميليشــيات التي 
ساهمت في الحملة جيش المهدي وحركة ثار الله بالإضافة 
الى فيلــق القدس من الحرس الثــوري الإيراني. وكانت 

لمقولة مقتدى الصدر، قائد التيار 
الصــدري، وجيش المهدي، التي 
تم بثها تلفزيونيــا حول ارتداء 
الحجاب بأن كل شــعرة ظاهرة 

من شــعر المرأة ستكون نارا تلســع الحسن، اذنا شرعيا 
بجواز تهديد والاعتداء على كل من لا ترتدي الحجاب. 

الجدير بالذكــر ان توجيه تهمة الدعارة لا يقتصر على 
المليشيات والتقاليد والتأثير الديني المتطرف، ولا تقتصر 
التهمة على العاملات في مجال عروض الأزياء أو خبيرات 
التجميل، بل طالما اســتخدمت، من قبل الأجهزة الأمنية، 
لعديد الحكومات، ضد الناشطات مجتمعيا أو المنخرطات 
بالنشاط السياســي، لمنعهن من مزاولة أي نشاط عام أو 
حتى العمل خارج البيت. فالمعــروف، انه حالما يتم القاء 
القبض على المرأة حتى يبدأ رشــها بالبذاءات واتهامها، 
مهما كانــت خلفيتها الاجتماعيــة أو السياســية، بأنها 
عاهرة. وفي هذا يتساوى الجلاد الإسرائيلي الصهيوني 
مع أمثاله من الجلادين العراقين والتونسين، في التفنن 
بالبــذاءة اللفظية والتعذيب الجســدي، كمــا حدثتني 
اسيرات فلســطينيات، محررات، وسجينات تونسيات، 
وعراقيات. انها أداة تشــهير معروفة تســتهدف اقصاء 
المــرأة وتهميش دورها، بشــكل عام، ولا تســلم منها أية 
امرأة مهمــا كان موقعها. ولن تتمكن المرأة، من التحرر من 
هذه الصبغة وغيرها من القيود، الا حن يتم إرساء دولة 
المواطنة وتطبيــق القانون على الجميــع بلا تمييز، وان 
يكون »الشرف« قيمة مجتمعية، يتميز بها ويحافظ عليها 

الجميع بلا تمييز أيضا.  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ وصلني المقطــع المصور لوزيرة خارجية 
العربية  باللغة  النمســا وهي تجتهد للحديث 
فــي الجمعيــة العامة لــلأمم المتحــدة، مرارا 

وتكرارا. من جزائرين أرفق كثيرون منهم الفيديو بعبارات من الحسرة 
والشــعور بالهوان، ومن عرب من جنسيات مختلفة يبحثون عن أبطال 

غير موجودين بن ظهرانيهم.
عندما يتعلق الأمر بمســألتي اللغة والهويــة، الجزائر تصبح »حالة« 
مثالية للدراســة والبحث بسبب المســخ الخطير الذي تعيشه في هذين 
الأمرين. في نفس الســياق الزمانــي والمكاني، بينمــا حاولت الوزيرة 
النمســاوية، كارين كنايســل، الحديث بالعربية التي لا ناقة لها فيها ولا 
جمــل، أصرَّ وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مســاهل على الحديث 
بلغة ليست لغته، وليست لغة البلد الذي كان موجوداً فيه، وليست أكثر 
اللغات انتشاراً في الأمم المتحدة والعالم. بل هي لغة المستعمر الذي ذهب 

وترك خدَمه من أمثال مساهل.
لو كان مســاهل حالة شــاذة لهان الموقف وأمكن علاج الأمر. القضية 
أعمق والمصيبة أخطــر وتبدأ من رأس الدولة. قبل مســاهل )الذي ألقى 
كلمته في قاعة شــبه مهجورة(  بنحو أســبوع زارت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل الجزائر فأحيطت باللغة الفرنسية في لقاءاتها والمؤتمرات 
الصحافيــة التي كانت طرفا فيها. كأنها في باريس! لم يحضر بينها وبن 
مضيفيها الجزائرين مترجــم من العربية إلى الألمانيــة، بل من الألمانية 
إلى الفرنســية. وقبل زيارة ميركل، عندما كان الرئيس بوتفليقة يصول 
ويجول بن البلدان والقارات، كان يرافقه مترجمون من الفرنســية إلى 
لغــة البلد الذي يحل فيــه! وكان بوتفليقة يتباهى بالحديث بفرنســية 
تغلفها لكنة الأجنبي المستعمَر، حيثما حل.. لندن، موسكو، فيينا، برلن.. 

لا فرق، بلا اكتراث وبلا أدنى شعور بالكرامة اللغوية.
تخيلوا إيمانويل ماكرون يزور روسيا أو البرتغال ثم يتحدث لمضيفيه 
بالألمانيــة! لا تخطر حتى في الخيال، لأن ماكرون حر متحرر لا يعاني من 
عقــدة لغة وهوية وثقافة وتاريخ. لكنها مــع الجزائرين أمر واقع يتكرر 
بلا انقطاع، لأنهم غارقون في عُقدهم اللغوية والثقافية والتاريخية، ولا 

يفعلون شيئا للتخلص منها. 
وحتى توضع الأشياء في سياقها، ليس وحده بوتفليقة ورجال الحكم 
من يصرون على اســتعمال اللغة الفرنسية في عملهم وحياتهم الخاصة 
والعامة. المجتمع في أغلبه أيضا مريض بعقدة اللغة، بمتعلميه وجهلته، 
مة، أفضل وأقرب  فأصبحت اللغة الفرنسية، وهي في الغالب المطلق مهشَّ

لقضاء الحوائج من العربية مهما كان مستوى مستعملها. 
ف أي جزائري متوازن، وهي ليست  تتزامن واقعة مساهل التي لا تُشرِّ
الأولى من هذا الرجل، مع صدور مذكرات الســفير الفرنســي الســابق 
بالجزائــر، برنار باجولي، الــذي من بن ما قال فيهــا، أن الرئيس جاك 
شــيراك حذره بوضوح وبشدة عشية سفره لاستلام مهامه: »لا تخاطب 
الجزائرين باللغة العربية. إنهم فرانكوفيليون!«. لم تكن وصية شيراك 
سياســية أو اقتصادية أو أمنيــة كما يؤمل من رئيس لســفيره الجديد 
في دولة توصــف بالهامة ولبلاده. بل وصية ثقافية لغوية لســفير ملمٌّ 
بالعربية بحكــم ثقافته وعمله الأمني والدبلوماســي. شــيراك أوصى 
مــن موقف العــارف بعُقد النخبة السياســية الجزائريــة، من الرئيس 

)بوتفليقة( نزولا إلى أفشل وزير.
رغم كل هذا، ولســوء حظ فرنســا ولغتهــا وورثتهــا وأذنابها في 
الجزائر، الجزائر ليست فرنكوفونية، وقد فاتها الأوان لأن تكون. والذين 
يروجون إلى أن الجزائرين مفرنسون، إما جاهلون بالواقع أو مكابرون 
يعيشــون حالة إنكار ترفــض تقبل أن الأجيال الجديــدة في الجزائر لا 
تعرف الفرنسية )ولا أي لغة أخرى مع الأسف( ولا تكن أيّ مشاعر خاصة 
لهذه اللغة الملغومة )وحدها الشعوب التي استعمرتها فرنسا تعاني من 

اضطرابات لغوية وثقافية وتعيش أزمات هوية(. 
ومع ذلك، مســتقبل اللغة الفرنســية في الجزائر ـ كما في العالم ـ إلى 
زوال. إنها حتمية تاريخية ومســألة وقت لا غير. سنوات، وربما عقود، 
معدودة وتبدأ فرنســا تلقي العزاء في موت لغتها في أكثر مســتعمراتها 

خرابا ثقافيا واضطرابا ذهنيا، الجزائر.
لكن النخب المســخ المتحكمة في القرار السياسي والثقافي والإداري 
ترفــض الإقرار بالأمر الواقع، وتصر على منع قطار اللغة من التحرك إلى 
الأمام حتى لو كانت النتيجة أجيــالا هجينة لا تتقن أيّ لغة.. عليَّ وعلى 
أعدائي. هذا أرحــم عند مَن يحنون إلى فرنســا ولغتها في الجزائر، من 

اندثار الفرنسية. 
المستقبل في العالم للغات أخرى، وفي الجزائر للإنجليزية. لن أكشف 
ســراً إن قلت إن الأمريكين والبريطانين يعملون بهدوء وثقة على نشر 
لغتهم وثقافتهم فــي العمق الجزائري، في العاصمــة وبعيدا جدا عنها. 
بينما تبقى الفرنســية لغة محافل ضيقة ومنغلقة في العاصمة ومدينتن 
أو ثــلاث أخرى في اقصى شــمال البــلاد. وبحوزتــي معلومات عن أن 
الأمريكين لا يقلون نشــاطا، ثقافيا ولغويا، عن المركز الثقافي الفرنسي، 
وأن ثقتهم تكبــر وتتعزز بعد أن فهموا العقليــة الجزائرية وعثروا على 

أدوات مخاطبتها.

٭ كاتب صحافي جزائري

مساهل لا يشرفني 
والجزائر لن تكون فرنكوفونية
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■ ستوكوهولم ـ الأناضول: قضت محكمة سويدية، 
أمس الإثنين، بمعاقبة مصور سويدي )يحمل الجنسية 
الفرنسية أيضا( بالســجن عامين، إثر إدانته في واقعة 
اغتصاب تســببت في حجب جائــزة نوبل للآداب لعام 
2018.  وقالت المحكمة، في بيان نشــر في وسائل إعلام 
سويدية، إن جان كلود أرنولت )72 عاما( أدين بتهمتين 
تتعلقــان باغتصــاب امرأة فــي عــام 2011 وهو زوج 
»كاتارينا فروستنســون« إحدى عضــوات الأكاديمية 

السويدية التي تمنح جائزة نوبل. 
وأوضــح البيان أن »المتهم مُذنــب بجريمة اغتصاب 
ارتكبــت بين يومــي 5 و6 أكتوبر/تشــرين الأول 2011 
)...( ومنحــت الضحية تعويضات عــن الأضرار التي 
لحقت بها«. وتســببت الواقعة فــي أكبر فضيحة طالت 
الأكاديمية السويدية، إذ حجبت جائزة نوبل في مجال 
الآداب، أبريل/نيســان 2018، كمــا اســتقال 6 أعضاء 
من الأكاديمية الســويدية على إثرهــا.  وكان 6 أعضاء 

بالأكاديمية الســويدية اســتقالوا في وقت ســابق من 
العام الجاري، على خلفية موجة تســريبات عن وجود 
علاقات بين الأكاديمية وشخصية متهمة بارتكاب جرائم 
اغتصاب واعتداءات جنســية من أعضاء الأكاديمية أو 
ذويهم، ما أدى لحجب الجائزة في الأدب لهذا العام، على 

أن يعلن اسم الفائز بها مع الفائز بالجائزة لعام 2019. 
وتواجه الأكاديمية السويدية، وهي مجلس من كبار 
الكتاب واللغويين، انتقادات واسعة على خلفية تبعات 

الواقعة، إضافة إلى تســريب أســماء بعــض الفائزين 
بجوائز »نوبل« قبل الإعلان الرسمي عنها.

وفي مارس/آذار الماضي، ذكــرت صحيفة »داكينس 
نهيتــار« الســويدية، أنّ جــان كلــود أرنولــت، زوج 
»فروستنســون« العضو في الأكاديمية، ســرب 7 مرات 
أسماء الفائزين بجوائز نوبل قبل الإعلان عن أسمائهم، 
وهو متهم بالتحرش الجنســي بـ19 سيدة، بينهم بنات 

أعضاء في الأكاديمية السويدية. 

آسيا أرجنتو تعترف أخيرا بأنها أقامت علاقة جنسية مع قاصر

السويد: الحبس عامين لمصور أُدين بواقعة حجبت »نوبل«

متحف أمريكي خاص يصبح الأكبر في العالم 

عجوز ألمانية تحتفظ بجثة زوجها عاما ونصف العام!

■ بوتومــاك )الولايات المتحدة( ـ أ ف ب: لا يحظى 
متحف غلينســتون الأمريكي الخاص في واشــنطن 
بشــهرة كبيرة، لكنه أصبح بعد أعمال توســعة أكبر 
متحف في العالم على أن يفتــح المبنى الجديد أبوابه 

للجمهور في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي حين تعول متاحف كثيرة على زوار من عشاق 
التقاط الصور وبثها عبر تطبيق »إنســتغرام« وتكتظ 

بالرواد، قرر »غلينستون« انتهاج مقاربة مختلفة.
فيتمتع الزوار بتغريد الطيور وصرير الزيزان قبل 
الوصــول إلى هذا المتحف عبــر درب غير معبد يؤدي 
عبر تلال إلــى المبنى الجديد الذي بلغت كلفته أكثر من 

200 مليون دولار.
وتتنصب على تلة منحوتة ضخمة بعنوان »سبليت 
روكر« للفنان الشهير جيف كونز وتطل على 11 جناحا 
جديدا مترابطا تبلغ مســاحتها 19 ألف متر مربع بنيت 

على أرض تمتد على 93 هكتارا.
وتتوسط المجمع بحيرة تضم نبتات مائية وتحيط 
بها جــدران زجاجيــة. وقد صمم المهنــدس المعماري 
توماس فيفير المبنى الرمادي الفاتح الذي يتسلل إليه 

النور الطبيعي.
وتوضــح إميلي راليــس )42 عاما( التي أسســت 
»غلينســتون« مع زوجها ميتشــيل، رجــل الصناعة 
صاحب المليارات البالغ 62 عاما: »كل شــيء مضبوط 
بدقة متناهية للسماح بأن تدوم هذه التجربة طويلا«.

وقد ســعيا من خلال ذلك إلى »إيجاد لحظات هدوء 
مع إمكانية الجلوس أمام عمل فني من دون ان يشــعر 

الزائر بأنه مضغوط وعليه التحرك«، على ما تؤكد.
وتختلف التجربــة الناجمة عن هــذا الديكور من 

موسم إلى آخر.
وتعتبر مجموعة الأعمال الفنية العائدة إلى ما بعد 
الثانية، والموجودة في »غلينستون«،  العالمية  الحرب 
مــن الأفضــل في العالــم مع أعمــال للويــز بورجوا 
سيرا  وريتشــارد  روثكو  ومارك  بولوك  وجاكســون 

الذي تعرض له منحوتتان فولاذيتان.
وخلافــا لغالبيــة المتاحف الأخــرى، لا تعلق على 
الجدران أي نصوص توضيحية، فيما لا تحوي بعض 

الصالات إلا عملا واحدا.
وتســتوي لوحة كبيــرة لبريس مــاردن بعنوان 
»موس سوترا ويذ ذي ســيزونز« )2010-2015( في 

قاعة تم تصميمها بالتعاون مع الفنان.
وهــي مؤلفة من أربعة جــدران أحادية اللون تمثل 

الفصول الأربعة.
ويعــرض في قاعــة ســقفها زجاجي عمــل »مون 
لاندينــغ« )الهبوط على القمر( وهــو عبارة عن ثلاث 
لوحات سوداء للفنان الياباني اون كاوارا، وعلى كل 
واحدة كتب أحد تواريخ مهمات »أبولو 11« الثلاث في 
تموز/يوليو 1969 عندما مشــى الإنسان للمرة الأولى 

على سطح القمر.
وتوضح إميلي راليس التي كانت تشــرف على دار 
»غلادستون غاليري« في نيويورك سابقا: »لقد وعدنا 
الفنانين بأن نقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق رؤيتهم. 

وهذا أمر مهم جدا للفنانين اليوم«.

■ هامبورج )ألمانيا( ـ د ب أ: أعلن الادعاء العام 
الألماني في مدينــة هامبورج شــمال ألمانيا، أمس 
الإثنين، أن سيدة عجوز )73 عاما( احتفظت بجثة 
زوجهــا المتوفــى )74 عامــا( طوال عــام ونصف 

العام في شقتهما.
وكانت صحيفة »بيلد« الألمانية قد ذكرت أنباء 

عن ذلك من قبل.
وحســب الادعاء، شــعر أحد معارف الزوجين 
بالقلــق عليهمــا، إذ لم يكــن رأى الــزوج منذ عام 
ونصــف، فأبلــغ الشــرطة للتحقق مــن الأمر في 
الــدور التاســع عشــر من شــهر أيلول/ســبتمبر 

الماضــي، وعندما امتنعت الزوجة عــن فتح غرفة 
مغلقة، أصاب الارتياب أفراد الشرطة.

وعثــروا على الجثــة المتحللة تمامــا للزوج في 
فراشه.

وأمــر الادعاء العام بتشــريح الجثة، ولكنها لم 
تعثر علــى أي أدلة على ارتــكاب جريمة أو وجود 

مؤامرة.
وقالــت نانا فرومباخ، المتحدثة باســم الادعاء 
العام: »ربما يعدّ الأمر حادثا أســريا مأســاويا«، 
العجــوز  الســيدة  لــدى  كانــت  »ربمــا  مضيفــة: 

صعوبات في ترك )الزوج(.

■ رومــا ـ أ ف ب: أقرت الممثلة الإيطالية آســيا أرجنتو، 
وهي من أبــرز اللواتــي يتهمــن المنتج الأميركــي هارفي 
واينســتين بالتحرش، بأنها أقامت علاقة جنسية مع الممثل 

الشاب جيمي بينيت الذي يتهمها بالاعتداء عليه جنسيا.
وخــلال برنامــج تلفزيوني فــي إيطاليــا، تحدثت أزيا 
أرجنتو التي ســبق ونفت أن تكون أٌقامت علاقة جنسية مع 

الشاب، مطولا عن علاقتها بجيمي بينيت.
وكانــت الممثلــة عرفت بينيــت وهو طفــل ورافقته في 
مســيرته والتقته مجددا في أيار/مايو 2013 عندما كان في 

الســابعة عشرة وهي في الســابعة والثلاثين. وكان الممثل 
والمغني الأمريكي البالــغ 22 عاما اليوم، روى في 24 أيلول/
ســبتمبر أن آســيا أرجنتو قبلته مطولا ومن ثــم »دفعتني 
على السرير وانتزعت ســروالي« مضيفا أن »علاقة جنسية 

كاملة« حصلت بعد ذلك.
ونفت هــي نفيا قاطعا أن تكون هــذه الرواية صحيحة، 
موضحة أن الشــاب طلب منها مساعدته للاستعداد لجلسة 

أداء للحصول على دور، كما درجت أن تفعل وهو طفل.
وروت تقول: »راح يقبلني ويلامسني ليس كأم وطفلها، 

كمــا كنت أراه أنا، بل كصبي لا يســيطر على هرموناته )..( 
وقد أصبت بصدمة«.

وأضافــت الممثلــة: »لقد أنقــض علــي )..( وكان فوقي 
وأخذ لذته. لكني لم أشعر بشــيء ولم أتفاعل لأن هذا الأمر 
بالنسبة لي غير معقول«. وأوضحت: »قال لي إن هذه نزوة 

تراوده منذ كان في الثانية عشرة«. 
وفي الأشــهر التالية، أكدت أنها تلقت منــه عبر تطبيق 
»سنابتشــات« تســجيلات مصورة حميمة لــه. ولم تقطع 

علاقته به »لأني كنت أشفق عليه«.

إندونيسيا: توقيف فرنسي
في حوزته أربعة كيلوغرامات 

من المخدرات
■ لومبــوك )اندونيســيا( ـ أ ف 
ب: أوقفت الســلطات الإندونيســية 
أربعــة  حوزتــه  فــي  فرنســيا 
كيلوغرامــات من المخدرات، حســب 
ما أعلنت الشرطة  أمس الإثنين، في 
قضية قد تصل الأحــكام القضائية 

فيها إلى الإعدام في هذا البلد.
وقالــت مصادر رســمية عــدة إن 
فيليكــس دورفــين أوقــف فــي آخر 
لومبوك  مطــار  في  أيلول/ســبتمبر 
وفي حوزته أنواع عدة من المخدرات، 
والإكستيســي  الكوكايــين  مــن 
والميثامفيتامينــات كان يخبّئها في 

مكان خفيّ في الحقيبة.
وقــال يوس فضــل اللــه، رئيس 
فــي  المخــدرات  مكافحــة  شــرطة 
منطقة ويســت نوســا تينغــارا، في 
مؤتمر صحافي: »جلب المشــتبه فيه 
المخــدرات من فرنســا، وقــد مرّ في 
ألمانيــا ثم ســنغافورة وصــولا إلى 
لومبــوك حيث كان ينوي تســليمها 

لشخص ما«.
ولدى وصولــه إلى مطار لومبوك 
لاحظ أن عناصر الشــرطة يفتّشون 
الحقائــب فحــاول الفــرار لكنــه لم 

يُفلح.
وهو يبلغ من العمر ثلاثين عاما.

إنها  الفرنســية  الســفارة  وقالت 
تتواصل مع السلطات الإندونيسية 
حول هــذه القضيــة، وإن القنصلية 
تتثبّــت مــن حصولــه علــى معاملة 

حسنة وحقّه في طلب محام.
الإندونيســية  القوانــين  وتعــدّ 
من الأشــدّ فــي العالم فــي مكافحة 
المخدرات، وتصل عقوبة من يدانون 

بالاتجار بها إلى الإعدام.
ويقبــع في ســجون إندونيســيا 
أوقف  حاليــا فرنســيان، أحدهمــا 
في عام 2011 وهو محكوم بالسجن 
المؤبــد، والثانــي موقــوف مــن عام 

2007 وهو محكوم بالإعدام.

•  اســتضاف الأســتاذ الدكتورعلــي زيــدان أبو زهري، رئيــس الجامعة 
العربيــة الأمريكية، لقاء للاتحــاد العام للكتاب والأدباء الفلســطينيين، بهدف 

تنشيط الاتحاد ليكون ملتقى يحتضن ويدعم المبدعين. 
وحضر اللقاء نحو 150 أديبا وكاتبا فلسطينيا من الضفة والقدس والداخل، 
وممثلو المؤسســات الحكوميــة والأهلية والقطــاع الخاص المهتمون بالشــأن 

الثقافي، إلى جانب رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد اشتيه.
 

• »غاليــري إكــزود« في بيروت اســتضاف معرضــا للفنانة التشــكيلية غنوى رضوان بعنــوان »ألوان 
وأسرار«، يتضمن 25 لوحة »ميكسد ميديا« من نخبة أعمالها.

 
• ناقشــت نــدوة انعقدت في مدينة شفشــاون المغربيــة، تاريخ الفكر الأندلســي ومصادره من النشــأة 

إلى النكبة، بمشــاركة نخبة من المهتمين، من بينهم الأســتاذ المتخصص في الدراســات الأندلســية وتحقيق 
النصوص محمد مفتاح.

 • تســتعيد قرية البرلس التابعة لمحافظة كفر الشــيخ )أقصى شــمال دلتا مصر( حالة فنية ارتبطت بها 
منذ أربع ســنوات، حيث انطلقت أمس الإثنين، الدورة الخامسة من ملتقى البرلس الدولي، بمشاركة 42 فنانا 
تشــكيليا من 18 دولة، مهمتهم تحويل القرية الفقيرة إلى لوحة تشــكيلية نابضــة بالألوان، إلى جانب دهان 

مراكب الصيد، وهي المهنة الرئيسية لسكان القرية، بألوان مبهجة. 
يُقام الملتقى لمدة أسبوعين منذ عام 2014 برعاية مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للفنون.

 
•  احتفــت وزارة الثقافــة الأردنية بالتعاون مع اتحاد الناشــرين، مســاء أمــس الأول، في معرض عمان 

الدولي للكتاب، بشخصية المعرض لهذه الدورة، الروائية الأردنية سميحة خريس.

إلياس خوري

يبدو العيش في هذه اللحظة العربية أشــبه بالعقاب الذي 
ينزل بلا رحمــة على العقول والقلــوب، كأننا في كابوس لا 
نســتطيع أن نصدّق حقيقته، لكن هــذه الحقيقة تصفعنا كل 

يوم.
نحن الذين نعيش في هذا الزمن، في أي مكان من المشرق 
العربــي، نشــعر بأننــا ابتلينا بالحيــاة، صار موتنــا عنوان 
حياتنــا، وفقدنا القدرة علــى الكلام، لأن من اســتحوذ على 

الكلام هم السفهاء الذين جبلوا لغتهم بدماء الضحايا.
لا نقــول لأن اللغــة لا تمتلــك رديفــا ماديا يســمح لها بأن 

تتحوّل إلى فعل.
أما ســفهاء هــذا الزمــن، ســواء أكانــوا إســرائيليين أو 
أمريكيــين أو عربــا، فهــم لا يقولــون إلّا لأنهــم يمتلكون قوة 
تحويــل كلامهــم إلــى وقائع تعلن دخــول العرب فــي عتمة 

البؤس والقهر والتفكّك. 
 لا أحــد يردع الأمريكان عن إعــلان نهاية وجود اللاجئين 
الفلســطينيين، بل نجد في حكّام العــرب من ينحني موافقا، 
كأنــه كان ينتظــر هــذه اللحظة كي يكشــف عــن أن قضيته 
الوحيدة هي البقاء في سدّة التسلّط وتبذير الثروة النفطية، 

والارتماء في أحضان إسرائيل.
و لا أحــد يــردع الصلــف والتكبّــر والتجبّر الإســرائيلي، 
الذي كشف الوجه الحقيقي للصهيونية، باعتبارها مشروع 
تســلّط عنصري، وامتدادا للاستعمار في أكثر أشكاله قبحا 
وفجــورا. نتنياهو يمتطي منصة الأمم المتحدة ولا يحكي في 
الموضوع، أي في الاحتلال، لأن إســرائيل، وبفضل انحطاط 
العرب، أذابت احتلالها في محلول الصراع السني الشيعي، 
وتســعى إلى البقاء قوة عســكرية واقتصاديــة وحيدة في 

المنطقة.
ولا أحد يتصدّى لايقاف المقتلة السورية التي تحوّلت إلى 
نكبة مســتمرة، بفضل الجيــوش الروســية والإيرانية التي 
استباحت ســوريا وأطاحت استقلالها، وحوّلتها إلى ملعب 
تتنافس فيه خمس قوى: روســيا والولايات المتحدة وإيران 
وتركيا وإســرائيل، ولا وجود لطرف ســوري يســتطيع أن 

يكون شريكا في معادلة هذه النهاية.
ولا أحــد يوقف المجزرة اليمنية، التــي حوّلت أرض اليمن 

إلى مرتع للبؤس والموت والفقر.
ولا أحــد يلتفــت إلــى لبنــان، الــذي يتأرجــح فــي فــراغ 
كونفدرالية طوائفه، ويصير مزبلة للسياســة، ويتحوّل إلى 
مريض بالخوف مــن مجهول صار معلومــا: مجهول الأزمة 
الاقتصاديــة التي لا وجــود لحلّ لها لأن من يمســك بها هي 
مافيــات اللصــوص، ومجهول الخــوف من انفجــار المنطقة 

التي تسعى إسرائيل للوصول إليه.
ى المجتمع الدولي  حين أقول لا أحد فأنا لا أقصد ما يســمّ
الــذي لا وجود له، والــذي أنهى الرئيــس الأمريكي وجوده 
الرمــزي. بــل أقصــد العــرب، أي أهل هــذه البــلاد بنخبهم 
المهاجرة أو التــي هي في طريقها إلى الهجرة، وبما تبقى من 
مثقفيهــم داخل أوطانهــم، وهم يواجهون الخــوف والقمع،  
وبمجتمعاتهــم التــي ينخرهــا التفتــت الطائفــي والقبلــي، 

ويستوطنها الفقر ويجتاحها الجهل.
هذه اللاأحد هي نحن أو ما تبقّى، في الماضي روى غسان 
كنفانــي عن »مــا تبقى لكم«، أمــا اليوم فإن ســؤالنا هو »ما 

تبقّى منكم، أي منّا«.
في هذا الســؤال تكمــن قدرتنا على مواجهة أنفســنا في 
هذه اللحظة الصعبة، حيث علينا أن نغسل الكلمات بالمعاني 
التي فرّت منها، ونبدأ من المكان الذي يبدأ فيه كل شيء حيّ، 

أي من ماء اللغة.
عندما التقيت في العام الماضي إســماعيل فهد إسماعيل، 
تكلّــم الروائي الكويتي الكبير عن اســتعادة القــدرة على أن 
نحكــي قصتنــا. هذا ما قام بــه في روايته الأخيــرة الجميلة 
»الســبيليات«، التي ذهب فيها إلــى مناخات الجرح العراقي 
من خلال حكاية بســيطة تــروي عن صناعة الحياة وســط 

الموت والخراب.
تكلّــم الروائــي عن القــدرة علــى رواية الحكايــة بصفتها 
المدخــل الضروري إلى الخــروج من نفق الصمــت والانهيار 

اللغوي الذي تعيشه العرب اليوم.
تذكّــرت وأنا أســتمع إلــى كلماتــه كيف صنــع أجدادنا 
نهضة العرب الأولى بالشــعر، فمن صيحــة اليازجي »هبّوا 
واســتفيقوا أيها العرب«، بدأت حكاية انكســرت عام 1948، 
في هزيمة فلســطين بأيدي العرب قبل أن يهزمها الصهاينة. 
وبعدهــا عــدت إلى بدايــات نهضــة الحداثة التي ارتســمت 
أولــى معالمها في النقــد الحديث على يد طه حســين قبل أن 
تصل إلى ذروتيها في الشعر الحديث وفي الرواية الطبيعية 
المحفوظيــة، وهي نهضة تفتّتت في الهزيمة الحزيرانية التي 

صنعتها أنظمة الانقلاب العسكري. 
نحــن اليــوم نعيش هزائم مــا بعد الهزيمة، ولعل الســمة 
الأبــرز لهذه الهزيمة هي فقــدان معنى الكلام الذي يدوســه 

اللغو ويمحوه الألم.
من هنا نبدأ.

المهمة الأولى اليوم هي غســل اللغة بماء الألم. لغة العرب 
في حاجة اليوم إلى أن تغتسل بالألم الذي يحتلّ حياتنا، كي 

تخرج وتُخرجنا من الحضيض.
وهكذا يصير الأدب حاجة، وليس تعبيرا عن حاجة.

عندما مــات الروائــي الكويتي أحسســت أن الرجل ودّع 
الحيــاة برواية أودعها حنوه وانغمــاس لغته في لغة الحياة 
اليوميــة، بحيث بدت المــرأة العجوز وهي تعــود إلى قريتها 
شــبه المدمّــرة وكأنّهــا تلخّــص كل النســاء العربيــات هنا 

وهناك، من فلسطين إلى سورية ومن العراق إلى اليمن.
ما تبقى منّا هو لغتنا، والمهمة الأولى هي اســعادة الكلام 
وإعادة خلق اللغة وتأسيس قيم الحريّة والعدالة والمساواة.
أعرف أن هذا العمل لا نتائج مباشرة له، فالنفق الذي تمرّ 
به العرب طويل ومعتــم، لكنني أعرف أيضا أن الخروج يبدأ 
حــين ننجح في رواية حكاياتنا، معيدين اللغة إلى مصدرها، 

أي إلى الكلام وإلى الناس الذين يصنعون الكلام.

ما تبقّى منكم

مهرجان للألوان الحارة في »ريو«

بيا أفضل ممثلة
في »البقعة العمياء«

النجمة الســينمائية النرويجية بيا تجيلتا حازت جائزة 
»الصدفة الفضية« كأفضـــل ممثـــــلة أولى عن دورها في 
فيلم »البقعة العمياء«، في مهرجان ســان سيباســتيان في 

اسبانيا.

سيطرت الألوان الحارة 
على مهرجان فني أقيم 

أخيراً في »ريودي جانيرو« 
في البرازيل، ومنه هذه اللقطة 

التي رصدتها عدسة مصور 
وكالة الأنباء الفرنسية.


